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۱۳  ةمدقملا‎ 


الق 


الحمدٌ لله رب العالین؛ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله صل ال عليه وعلى آله وسلم» أما بعدٌ: 

فالقلب هو سيد الأعضاء وأميرُهاء إذا صَلّح صلحت سائرٌ الأعضاء وإذا قَسِدَّ فسدّت 
ا الاعضاء فهر مسق افا وعط رجانها. 

وأعالالتلوب -من الإخلاص. والخوفيه والرجا» والتوكل» والخشية: والإنابة» 
وغبر ذلك- هي الغايةٌ من أعمالٍ الجوارح. 

ومن تأمل الشريعةً في مصادرها ومواروهاء علمّ ارتباطً أعمالٍ الجوارح بأعمالٍ القلوب؛ 
وأنها لا تفع بدونهاء وأن أعمال القلوب آفرض على العبد من أعال ا جوارح» وهل یر 
امن عن المنافق إلا بها في قلب كل واحدٍ منهما من الأعمال التي ميّزت بينهما؟ وهل یمک 
لأحدٍ الدّخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارجه؟ 


وعبوديةٌ القلب أعظمٌ من عبودية الجوارح وأكثرٌ وأدوم فهي واجبةٌ في کل وقت؛ وهذا 
كان لین واجبّ القلب على الدوام» والإسلامٌ واجب الجوارح في بعض الأحيان. 

وأعمالُ القلب هي التي تحفظٌ على العبد ديه وتُسلّحه ضدّ شياطينهء ولا يزكو القلب» 
ويطهرٌء ويستقيمٌ» إلا بهذه الأعمالٍ الشريفة التي تقب العبدَ من ربه» وتطوّعٌ له جوارحه 
لعبادته» والامتشال لأمره» بل ولحبة ذلك والرغبة فيه» حتى تكونَ عبادةٌ الله أشهّى إلى 
النفوس الستقيمة والقلوب السليمة؛ من الأهواء المُنحرفة إلى النفوس السقيمة والقلوب 
الملتاعة. 


٤‏ اعمال القلوب 


وشر ف المؤمن في مُكابدة نفيه» ومعارضة هواه ولا يتم له ذلك |لابالزول في تلك 
القامات الكريمة: التي برها أولياء الله الصالحون؛ من الأتقياء العالِمينَ العاملِينَ فلا يدزل 
العبدٌ عقاع: ستاو 4 إلا بالتقوى» والخشية والرغبة» ولاييكرّمٌ 
© إلا بالإخلاصء والمحبة والتوکل» والتفكر. والرضاء ولا یو قضل 
ین © إلا بالتوبةء والإنابة» والوّرع؛ والصبرء والمحاسبة. 

وفي هذا الکتاب نستعرض أهمّ أعمالٍ القلوب» التي عليها مدارٌ آعمال الجوارح؛ نکم 
عن أهتيتهاء وأثرها على القلب والبدنء ونستخلص ين كلام أهلٍ العلم وأحوالهم ما 
بان به سمو هذه المقامات. وعلو شأخهاء ونتكلمٌ عن قّمراتها اليانعة؛ التي بجتنيها الوم 
-باكتسايها- في دینه ودنیاهُ وآخرته. 


واللهُ السوول أن بعیتّان أمرناء وأن يجعل أقوالنا حجّةً لنا لا علیتاه وأنيرزقّنا 
الإخلاصٌ في القولٍ والعمل؛ إنه سمي قريبٌ. 


aie 


أعمال القلوب 


الاخلاص ۰ ۱۷ 


ف الأنبيَاء وارسلین نينا عمد 


الحم د لله رب العَالّین» والصّلاةٌ وال لام عل أذ 
وعل آله رصخبه أجمين. 


ما ب 


فن الإخلاص هو لب الیبادة وروهاء وأساسٌ تبول تال ورڈهاء وهو أهم ال 
القلوب. وأعلاهاء وأساسهاء وهو مفتاح دعوة الرّسُل مراكم 


ونتعرف في هذا الفصل على معنى الاخلاص؛ وثمراتهء وعلاماته» والأضرار التي تحيق 
بالعبد عند ققده» وحصول خلافه إلى غير ذلك من مسائله. 


نسأل الله تعالى أن تل لاه ويخلص نيّاتناء ويصلح قلُوبنا؛ إل سمي جیب. 


لكا 


۸ اعمال القلوب 


معنی الاخلاص 


الاخلاص في اللغة: 

مأخوذمن الفعل [أخلّص] والذي مضارعه [ یلص ومصدره: [إخلاصاً] أي: 
أحض الشيء: جعله تحضاً ول يخلط معه غيره» وأخلص الرجل دينه لله أي: جعله تحضاً لله 
ول يخلط معه في دينه أحداً. 

وقال تعالى: إلَّاسَادَكَ شمیت 34 شجر: ٠‏ 4]» وقرئ بالكسر [المخلصين]. 

قال علب يَمَلتَة: يعني ب [الخلصین] الذين أخلصوا العبادة لله تعالى» و [المخلّصين] 
الذين أخلصهم الله تعالى». 

وقال الزجاج يالل في قوله تعالى: درف کب موسو إِنَكانَ ًا 4 [مریم: 0۱]: 
«قرئ [غخلصاً]ء والمخلّص: الذي أخلصه الله فجعله مختاراً خالصاً من الدنس: والخلص: 
الذي وحّد الله تعالى خالصاً» ولذلك قيل لسورة هرد 4 سورة الإخلاص. 


وقال ابن الأثير يَمَئَة: «سميت بذلك لأنها حالص في صفة الله تعالى وتقدّس: أو لأن 
اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله ععمل. 
وكلمة الإخلاص: هي كلمة التوحيد. 


والشيء الخالص: هو الصافي الذي زال عنه شوب الذي كان فيه" 
وقال الفیروز آبادي يَمَدلتة: «أخلص لله: كرك الرياة»0". 


(۱) لسان العرب 0617/19 وتاج العروس (ص 8 4). 
(۲) القاموس المحيط (ص ۷۹۷). 


۱٩ ۰ الاخلاص‎ 


وقال الجرجاني رتجلئّه: «الإخلاص في اللغة: ترك الریاء في الطاعات»(؟ 


معنی الاخلاص في الاصطلاح: 
ذکر العلماء في تعریف الا حلاص عدة تعريفات» وآهمها ما يلي: 
قال ابن القیم ی 
وقال الجرجاني وج 
وتحقيقه: أن کل شيء یتصور أن يشوبه غیره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه یسمی 
خالصا؛ ويسمى الفعل المخلص إخلاصاًء قال الله تعالى: من نم وَد السا سب 
دربي 6 [التحل: 113 فانما خلوص اللبن آلا يكون فيه شوب من الفرث والدم»". 
وقيل: «الإخلاص: تصفية الأعمال من الکدورات!. 


: «الاخلاص: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة»”". 
«الإخلاص: تخليص القلب عن شاثبة الشوب المكدر لصفائه» 


وقال حذيفة الرعشي الاخلاص: أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن» 

وقال بعضهم: «الاخلاص: أن لا تطلب على عملك شاهداً إلا ال ولا مجازياً سواهة©. 

وورد عن السلف الصالح معان عديدة للإخلاص: منها: 

» أن يكون العمل لله تعالى» لا نصيب لغير الله فيه. 

٠‏ تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. 

٠‏ تصفية العمل من كل شائبة. 

والخلیص -بكسراللام-: هو الذي لا يبالي لو حرج كل قدر له في قلوب الناس من 


(۱) التعریفات (ص۲۸) 

(۲) مدارج السالکین (۲/ ٩۱‏ 

(۳) التعریفات (ص۲۸) 

(4) التعریفات (ص۲۸), 

(۵) التبيان في آداب حملة القرآن (ص ۱۳). 
(5) مدارج السالکین (۲/ .)٩۲‏ 

(۷) مدارج السالکین (۲/ ۹۲-۹۱) 


۲۰ أعمال القلوب 


أجل صلاح قلبه مع الله عزوجلء ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. 
وكثيراً ما يرد في كلام الشرع والناس استعمال لفظ (النية) مكان (الإخلاص). 
والنية في الأصل عند الفقهاء: هي تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن 
ضها العف ©. 
فتمییز العبادات عن العادات: كتمييز غسل التنظیف عن غسل ابنابة. 
وتمييز العبادات عن بعضها البعض: كتمييز صلاة الظهر عن صلاة الم 
وعل هذا التعریف: فالنية ليست داخلة في موضوعناء ولکن إذا أطلقت النية وأريد بها 

تمييز القصود بالعمل» وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره؟ فهذه هي النية التي 

تدخل في معنى الإخلاص. 
والاخلاص في العبادة والصدق فيها متقاربان في العنی» لكن هناك بعض الفروق بينهماء 

فالفرق الأول: أن الصدق أصل وهو الأولء والإخلاص فرعٌ وتابع له» والفرق الثاني: أن 

الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العملء أما الصدق: فقد يكون قبل الدخول فیه(. 


ا 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱۱/۱). 
(؟) التعریفات ( ص۲۸ 


الاخلاص ۰ ۲۱ 


الأمر بالاخلاص 


في القرآن الكريم: 


که [البينة: 0]. 

وأمر نبيه مر أن يصف نفسه با خلاص العبادة لله فقال تعالى: لب 
لصا یی 4 [الزمر: 14]. 

وقال أيضاً: لصا وشن وی وماق یورب 
رت ئا أذ اي4 [الأتعام: ۱۱۳-۱۹۲]- 

ووصف تعالى نفسه بأنه ما خلق الوت والحياة إلا ليبلوٌ الناس أيهم أحسن عملا فقال: 
ین موت ره بوني اخسن عم شالفو 4 [اللك: .1١‏ 

قال الفضيل بن عياض یمه عن العمل الحسن: «هو أخلصه وأصویه». قالوا: يا با 
علي ما أخلصه وأصوبه؟. قال: «إن العمل إذا كان خالصاً وم يكن صواباً | یقبل» وإذا 
كان صواباً وم يكن خالصاً م یقبل» حتى يكون خالصاً صواباء والخالص ما كان + 
والصواب ما كان على السنة»» قال ابن ليقاًعلى كلام الفضيل 
تحقيق قوله تعال: کنر ملع صدیکا ولا بشرلا 


۰ 


(۱) جموع الفتاوی (۳۳۳/۱). 


۲ اعمال القلوب 


قال الأمير الصنعاني يَمَدلئَه: 
تست بك الأعبارٌ في یر طَاعَةٍ 


إذا ل يكن لله لك خَالِصاً 

َلِمَمَلٍ الإخلآض كَرطإذا أنَى 
ووصف الله تعالى أحسن الدين بأنه إسلام الوجه لله والاحسانه فقال تعالى: «( وم 
وهو یی [الساء: ۱۲۰]. وإسلام الوجه لله: هو 
الاخلاص؛ والإحسان: متابعة السنة. 


وأمته معه أن يكونوا مع أهل الاخلاص» فقال: ویر 
متی‌بریدون وج [الکیف: ۲۲۸ 


وقد أوصى الله نبيه صل 


يسك يدون وه أو ولك شحو 4 [الروم: 


يبه [الليل: ۲۲۱-۱۷ 


جم مع 


وذكر من أوصاف أهل الجنة: الإحلاص في الدنياء فقال تعالی: یسک لوه اہ لا یڈ 
باکر که [الإنسان: 5]. 


عَوْضَات أله صَوق تیه لَبَرَاعَظِيهً 4 [النساء: ۱۱6 وقال تعالى: # یگات نید حر 
ینو ذل ى ئو ون گات بد رک ال ؤنه. تجا ماھ فى لير بن تيب * 


.]۲١ [الشوری:‎ 


(۱) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل لعبد اللطیف آل الشیخ (؟/ 5۷۳). 


الاخلاص ۰ ۲۳ 


في السنة النبویة: 

لقدبین النبي 
عليهماء فعن عمر بن الخطاب 
کل امرئ ما وی۲ . 


وهذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية؛ لاشتماله على قاعدة شرعية 
العبادات» ولايُسِتَئنَى منها شيء؛ فالصلاة والصيام والجهاد والحج والصدقة وغيرها من 
العبادات» كلها حتاجة إلى النية الصالحةء والإخلاص في العمل. 

و يكتف النبي ببيان هذه القاعدة للناس» وأن مدار العمل على النية؛ بل 
ذکر جملة من الأعمال» وحث على تصحيح النية فیها؛ لأهميتهاء ومن تلك الأعمال: 

ه التوحید: قال رسولالله :: اما قال عَبدٌ: له را قط حيصا إلا 
يا ا نی ل 
الخروج إلى الساجد: قال رسول الله عع 


۰ 


(۱) رواهالبخاري (6۱: ومسلم (۱۹۰۷) 

(۲) رواه الترمذي (۳۵۹۰) وحسنه الألباني في صحیح الترمذي. 
(۳) رواه البخاري (1۲۰) 

(6) رواه البخاري (۳۸) وسسلم (۷5۰) 

(5) رواه البخاري (۲7۸۰): ومسلم (۱۱5۳). 


٤‏ أعمال القلوب 


قيام اللیل: قال موتیوت: من فام رَمَضَانَ ان واحیساباه فراع من 


26 


الصدقةء وذكر الله: فعن أبي هريرة 
۳ 


۳ ۳ 


» وَرَجلآنٍ حبني لله اجتماعلیه ور علیه و 
ان أَحَافُ الله وَرَجُلٌّ تَصَدَّقَّ قأخقاا حَنَى 


5 


وا مَعَهُ خی بل 


في کلام السلف: 

لقد تنبه السلف الصالح إلى أهمية الا خلاص بعد قراءتهم هذه الآيات والأحاديث» 
فأعطوه شأناً عظیی وأدركوا خطورته وآهمیته. 

فقد كانوايبتدئون بالحديث عنه في مؤلفاتهم؛ كما بدأ البخاري ول بحدیث: 
یال بالات . 


قال عبد الرحمن بن مهدي رثات الو صنفت كتاباً في الأبواب لجعلت حديث عمر بن 
الخطاب یت في الأعمال بالنيات في كل باب٣‏ . 


(۱) رواه البخاري (۳۷): ومسلم (۷6۹) 

(۲) رواه البخاري (570)؛ ومسلم (۱۰۳۱) 

(۳) رواه النسائي (۳۱۳۸): وأحمد (4 4 ۰0۲۲۷ رصححه الألباني في صحیح سنن النسالي. 
(4) رواهالبخاري )٤۷(‏ واللفظ له ومسلم (۹4۵) 

(۵) رواه البخاري (۱) وسلم (۱۹۰۷) 

(3) جامع العلوم واحکم (85/۱). 


الإخلاص ۲۵ 


كما آنهم بینوا أن النية آهم من العمل نفسه» قال يحبى بن أي كثير یانه: اتعلموا النية؟ 


فإنها أبلغ من العمل“ 


وقد كان العلماء يؤكدون على الاهتمام بتعليم الناس الإخلاصء يقول ابن أبي جرة ما 
«وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم؛ ويقعد 
للتدريس في أعبال النيات» ليس إلا»'"»؛ لاه ما أي على كثير من الناس إلا من تضییع ذلك. 

وفي الجهة المقابلة: فان الله ذم أهل الرياء» والذين يريدون بأعمالهم الدنياء وبين عاقبتهم. 


A 


مود 4 [هود: 13-18]. 


وقال تعالى: ن کان برد السا ع لفیا ما ا سن يد دجما جم 


يللها مَدْمُومًا مورا 6 [الإسراء: ۱۸]. 


5 أخوّف ما اف عَلَيكُم الشّرِكُ الأَصمّرٌ». انوا 
اش صقر ا ول اله؟ قال: الريك ول لله تل هُم وع اليا 
بِأَعمّالهم: اذهبو ِل الَِّينَ كسم راون في الذنیاء فَانظرٌوا هل دون | 

فيا أيها المسلم؛ اختر لك طريقاً من هذين الطریقین» إما طريق الإخلاص لله وقصد 
وجهه بالطاعةء وإما طریق الرياء وإرادة الدنياء واعلم أن الناس يبعثون على حسب نیاتهم» 
قال :نایم لاش على اتيم" ثم بعد ذلك لا تلومنٌ إلا نفسكء إن 
هلكت مع المالكين من أهل الرياء. 


(۱) جامع العلوم والحكم (۸/۱). 

(؟) ادل للعبدري (1/1). 

)۳ رواه أحد (۲۳۹۳۰)» وصشّحه الألباني في صحيح الجامع (۱۵۵۵). 
(4) رواه ابن ماجه (4۲۲۹): وصحّحه الألباني في صحیح الجامع (۲۳۷۹). 


۷ 


أعمال القلوب 


إن للاخلاص فوائد کثیرة وثمراتٍ جَةء متى ما تحقق هذا الاخلاص في قلب العبد 


المؤمن الصالح؛ ومن تلك الشمرات: 


٠‏ قبول العمل: 


عن أبي آمامة الباهلي 5 
الا ما كَانَ لَهُ حالصا وا 


00 


بو وجه . 


٠‏ حصول الأجر: 


تفي ا وج اله لا أجرت لهه . 
٠‏ تعظيم العمل الصغير حتی يصبح كبيراً: 
قال ابن المبارك يَمَدلََة: ارب عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كبير تصغره النية0(". 


٠‏ مغفرة الذنوب: 
الإخلاص من أعظم أسباب مغفرة الذنوب» يقول ابن تيمية يمدائة: اوالنوع الواحد 
من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله» فيغفر الله له 
به كبائر» كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي سل أنه قال: 


(۱) رواه النسائي (۰)۳۱۶۰ وصحّحه الألباني في الصحيحة (۵۲). 
(؟) رواه البخاري (18). 
(۳) جامع العلوم والحكم (۱۳/۱). 


الاخلاص ۰ ۲۷ 


فهذا حال من قالها باخلاص وصدق» كا قاما هذا الشخصء وإلاء فأهل الکباثر 
الذين دخلوا النار يقولون كلهم: لا إله إلا الله؛ ول يترجح قوهم على سيئاتهم؛ كما 
ترجح قول صاحب البطاقة. 


فهذه سقت الکلب بایان خالص كان في قلبها؛ فغفر هاء وإلاء فليس کل بي سقت 
كلب يغفر طا۳. 


إدراك أجر العمل وان عجز عنه: 

بالاخلاص يدرك الانسان الأجر على العمل وان عجز عنه؛ بل ویصل لمنازل 
الشهداء والمجاهدين وان مات على فراشه قال عزوجل في وصف من لم يستطع 
النبي میور أخذه معه إلى الجهاد: لعل َي دم یر 
فلك لآ دما لمکم عو توا امنهر کیش من المع حر شا 
فقو 4 [التوبة: 14۲ 


وعن أنس بن مالك يزعن قال: قال اهعبتا : «ن اما با ية حلفا ما سک 

(۱) رواء الترمذي (۲۱۳۹) وابن ماجه (1۳۰۰): وصحُحه الحاكم. وقال الذهبي على شرط مسلم؛ وصححه 
الالبان في صحیح ابن ماجه 

(1) رواه سلم (۲۲6۵). 

(۳) منهاج السنة (۶/ ۲۲۱-۲۱۸). 


یبال ابا لا ومع فی حَبَسَهم الشذژه(. وفي رواية: رک 


3 


3 تال: هن سال لها بصدق 


هو يَقُولُ: لو كان ييل ولت فيه ی اي سل ال 
ی و و۳ ۴ ر 

وهنا مسألة مهمة لابد من بيانها: وهي أن ال رجل قد لا يكون عاجزاً عن فعل العمل» 
وهو يتمنى أن يعمله ويظن أنه يؤجر على أمنيته؛ ويعتبرها من النية الصالحةء وهي 
في الحقيقة من أماني النفس الكاذبة ودسائس الشيطان. 

فنجد الرجل جالساً في بینه نائياً في فراشه» ولا يذه ب إلى الصلاة في الممسجد» 
ويقول: أنا أحب أن أذهب إلى الصلاة» ويظن أنه بقوله هذا سيتحصل على أجر 
صلاة الجماعة في السجد؛ ومشل هذا غير داخل فیما ذكرناه؛ وليس داخلاً في 
الأحاديث النبوية» فليتتبه مثل هذا . 

قلب المباحات والعادات إلى عبادات: يُنال بها أعالي الدرجات: 

وقاص وه قال: قال رسول الله 1 
وج الله إلا ارت علیه حَتَّى ما نَمل في قم امرَأَيِكَ»©. 


(1) رواه الببخاري (۲۹۸6) 
(۲) رواه مسلم .)۱٩۱۱(‏ 

(۳) رواه سلم (۱۹۰۹) 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (1۲۲۸), وحد(۱۸۰۵۳) وصحُحه الألباني في صحیح ابن ماجه. 
(۵) رواه البخاري (07): ومسلم (۱3۲۸). 


الاخلاص ۰ ۲۹ 


وهذا باب عظیم من آبواب الخير» متى ما ولج العبد السلم فيه حص خيراً عظيياً» 
وأجراً كثيراًء ولو أننا قصدنا بعاداتنا والباحات التي نعملها التقرب إلى الله حصلنا 
على الأجر العظيم» والثواب الجزيل. 

: «إني أحب أن تکون لي نية في كل شيء؛ حتى في الطعام 


قال زبيد اليامي وا 

والشراب!(. 

وخذ هذه الأمثلةً من الواقع؛ لعلك تستفيد منها في حياتك اليومية: 

كثيرٌ من الناس يحب أن يتطيب» فلو أنه قصد عند التطيب قبل الذهاب إلى المسجد 

احترامٌَ بيوت الله ودفع إيذاء العباد والملائكة؛ لنال على ذلك الأجر. 

» جيعنا يحتاج إلى الطعام والشراب» ولكن من نوی بأكله وشربه التقرّي على 
العبادة: أجر. 

۰ أغلب الناس يحتاج إلى النكاح» فإن نوی بالنكاح إعفاف نفسه وزوجه» 
والتوصل إلى ولد يعبد الله من بعده: أثيب على ذلك. 

٠‏ طلبة الجامعات علیهم أن يحسنوا النية في دراستهم؛ فالطبیب ينوي في دراسته أنه 
سيعالج المسلمين في المستقبل» وكذلك الهندس وغیره كل شخص ينوي إفادة 
الإسلام وا مسلمين حسب تخصصه. 

وغير ذلك فما منا من أحدٍ الا وهو محتاج إلى السعي في الکسب؛ والإنفاق على 

أهله: والنوم» وغير ذلك» فلا تحتقر احتساب أي شيء من هذه المباحات» وإخلاص 

النية فيهاء فربما كان من أسباب نجاتك يوم الدين. 

حماية النفس من الشياطين: 

فالشيطان لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استثنى المخلصين فقال: ‏ 

ادبم الششکویت 4 (اخجر: ٠‏ 4]: فالشيطان لا يستطيع إغواء من تحصن 

بالإخلاص. 


(1) إحياء علوم الدين (۲/ ۱۵). 


٣۰‏ اعمال القلوب 


وقال معروف الكرخي مهاه يذكّر نفسه: ایا نفس أخلصي؛ تتخلصي200. 

۰ انقطاع الوساوس» والبعد عن الرياء: 
قال أبو سليان الداراني رثال: «إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
والریاء:(. 


۰ النجاة من الفتن: 
فالرء ينجو من الفتن بالإخلاص» وتیعل له حرز من الوقوع في الشهوات؛ ومن 
الوقوع في برائن أهل الفسق ود و وی ام نومه ید 


5 يعن ربا سکلت رت عت اب 


.]۲٤ [یوسف:‎ 


زوال ام وكثرة الرزق: 


(۱) إحياء علوم الدين (۳۷۸/4) 
(؟) مدارج السالكين (۷/ .)٩۲‏ 
(۳) رواه الترمتي (۲4۱۵): وصحّحه الألباني في صحیح الترمذي. 


آن رطع وَالصَّبيَة یتضَا ون عند رج 


7 ا 


۰ كفاية الله ما بينه وبين الناس: 


يقول عمر بن الخطاب «من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه؛ كفاه الله 
ما بينه وما بين الناس06©. 
٠‏ تحلي صاحب الإخلاص بالحكمة: 
قال مكحول :اما أخلص عبد قط أربعين يوماً؛ إلا ظهرت ينابيع الحكمة من 
قلبه على لسانه»(. 
٠‏ وبالإخلاص یژجر الرء ولو أخطأ: 
كالمجتهد والعالم والفقیه. إذا نوی بالاجتهاد استفراغ الوسع وإصابة الحق لأجل 
اله فلو لم يصب فهو مأجور على ذلك. 
(۱) رواء البخاري (۲۲۱۵): ومسلم (۲۷4۳) 


(؟) سنن البيهقي الکبری (۱۰/ 6۲۵۰ 
(۳) مدارج السالکین (۷/ .)٩۲‏ 


۲ اعمال القلوب 


۰ الخير كله في الإخلاص: 
قال داود الطائي «رأيت الخير كله انا يجمعه حسن النيةء وكفاك بها خيرأ 
وإن ل تنصّب1'. فحري بنا أن نكون من أهل الإخلاص: ما دامت هذه الفوائد كلها 
للمخلصين. 


لكا 


(۱) الإخلاص والنية (ص 74): وجامع العلوم والحكم (۱۳/۱). 


الإخلاص ۱۳۳ 


آضرار عدم الاخلاص 


كما أن الاخلاص فوائد وثمرات يجنيها السلم من إخلاصه؛ فإن لعدمه آضراره التي 


تلحق بصاحبه» ومن تلك الأضرار: 
» عدم دخول الجنة: 
فعن آي هريرة لته قال: قال َو 


َي للم إلا 
٠‏ دخول النار يوم القيامة: 


عن أبي هر 


ة يهن قال: سمعت رسول الله 


ت 


تَعَلّمتُ اليم مه وق 


لت الیل 
: عا رات لقن لیقال: هو قاری فد فیل. ثم 


1 ۳ ۳-9 
قبل ثم أرَ بو سحب عل وجهه خی 


(۱) رواه آبو داود(۳۹۲4) واین ماجه (۲۵۲): وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه 


re 


:مو جوا ند فیل. م أربو سحب عل وجه َم 


ة تة کلما أراد التحدیث بهذا الحديث يُغشى عليه من هوله» فعن 

شْمَيّ الأصبحي: «أنه دخل المدينة» فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس؛ فقال: من 
: أبوهريرة» فدنوت منه حتى قعادت بين يديه وهو يحدث الناس» فلا 
سکت وخلا قلت له: أنش دك بح وَبِحَقٌ لا حي حديثاً سمعته من رسول الله 
عیبر عقلته وعلمته: فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول 
الله اعيبر عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة» فمكثنا قليلاً ثم أفاق فقال: 
الأحدثدك حديفاً حدثنيه رس ول الله مر في هذا البيت ما معنا أحد غيري 


5-5 


وغيره. ثم نشغ أبوهريرة نشغة شديدة: ثم أفاق» فمسح وجهه فقال: لأحدثنك 
حدیشاً حدئنیه رسول الله ملا 


لر وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري 
أبو هیر نئسغة شديدة» ثم مال خساراً على وجهه» فأسندته علي 
يَََ: ...۲ وحدث بمثل الحديث 


أول ما تسعر بالقاتل والزاني والسارق وشارب الخمرء بل تسعر 
بقارئ قرآن ومتصدق ومجاهد» وكل ذلك بسبب الرياء. 


اي به الا أو لاي به السُمَهَافَ آو يَصر ف به وجو 
لیر 


عدم قبول العمل: 


(1) رواه مسلم (۱۹۰9). 
(۲) رواه الترمڌي (4 0۳۵ وحسنه الألباني في صحیح الترمذي. 


الإخلاص ۳۵ 


ا ات وود وس پیب بل 
وعن أبي أمامة الباهلي 5 


2 أن رجلاً قال: يا رسول ال رجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عرضا من عرض الدنياء فقال النبي :لا اجر !؛ فأعظم 
ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله مر فلعلك لم تفهمه. فقال: يا 


41 فقالوا للرجل: عد لرسول الله سل 
لاجر 5 . 


» ضياع ثواب العمل وأجره: 


قال تعال: ۳ و لماعي وان عَمَلٍ صَجَعَلَهُ اه نشور ) [الفرقان: ۲۳]. 


وفي الحديث القدسي أن الله ل للمراین: ول كسم راو في 


اء انوا قل حون عِندَهُم جرد . 


E E E 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) رواه النسائي (١١١۴)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۵۲) 
(۳) رواه آبو داود (۲۵۱)» وحسنه الألباني في صحیح أبي داود. 

(6) رواه أحمد (۰)۲۳۱۸۱ وصححه الألباني في الصحيحة (۹۵۱). 


6 اعمال القلوب 


شأن السلف مع الإخلاص 


لم يتعامل السلف مع الاخلاص على أنه آيات تتلى» وأحاديث تنشر فحسبه بل کان 
هم معه شان ليس لغيرهم» وكانت سيرتهم مع الإخلاص نبراساً يقتدى بهء مهم عرفوا 
أهميته» يقول الفضيل يَمَعْلتَه: نیا يريد الله َل منك نيتك وارادتك»(). 

ثم إنهم رنه أدركوا مدى صعوبة التحلي بالاخلاص؛ وبينوا للناس ذلك سل سهل بن 
عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: «الاخلاص؛ لأنه ليس ها فيه نصیب», 
تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 


مه 


وقال يوسف بن أسباط وم 
الاجتهاد۳. 


واليك نیافج من شأن السلف مع الاخلاص: لعلك تعتبر بهم وتتبعهم على هذا الصراط. 


عدم وصف النفس بالإخلاص: 

لما علم السلف أن الاخلاص من آصعب ما يواجهه الرء في حياته» وأنه يحتاج إلى جهادٍ 
حقيقيٌ من قبل السلم؛ اتجموا آنفسهم. 

قال هشام الدستواني مالئه: «والله ما ستطیع أن أقول: إني ذهبت يوماً قط أطلب 


الحديث أريد به وجه الله عر . 


(۱) جامع العلوم والحكم (17/1). 

(؟) مدارج السالکین (۲/ ۰6۹۲ وجامع العلوم والحكم (۱/ ۱۷) 
(۳) جامع العلوم واحکم (۱/ ۱۳). 

(4) تاريخ الاسلام (۳/ ۱۷۵)» سير أعلام النبلاء (۷/ ۱5۲ 


الاخلاص ۰ ۱۳۷ 


هل تعرفون من هو هشام الدستوائي الذي يتهم نفسه في الطلب؟!. 

يقول عنه شعبة بن الحجاج هاه «ما أقول إن أحداً يطلب الحديث يريد به وجه الله 
إلا هشام الدستوائي». 

ويقول عنه شاذ بن فياض: «بکی هشام حتى فسدت عپنه!. 

وكان هشام يقول عن نفسه: «إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر». 

وكان يقول: «عجبت للعالم كيف یضح»(۲. 


وقال سفيان لد 


«ما عالجت شيئاً أشد عن من نيتي لأنها تتقلب علي . 


ويقول يوسف بن الحسين رها «أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء من قلبي» فكأنه ينبت على لون آخر». 


وكان من دعاء مطرّف بن عبد الله ر 


: «اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم 
عدت فيه» وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوفي لك به وأستغفرك مما زعمث 
أنني أردثُ به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت»9). 

صاروا آئمة يقتدى بهم» ومع ذلك هم أشد الناس اتهاماً لأنفسهم!!. 


إخفاء العمل: 

يقول الحسن البصري وهاه -متحدثاً عن اجتهاد السلف في إخفاء أعرالهم -: «إن كان 
الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وان كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به 
الناس» وان كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده وردت الزور -آي الضيوف- 
وما يشعرون به» ولقد أدركت أقواماً ما كان على ظهر الأرض من عمل يقدرون على أن 
يعملوه في سر فيكون علانية أبداً!!. 
(1) تاريخ الإسلام (5/ 1073 
(۲) الاخلاص والية (ص3۵) 


(۳) مدارج السالکین (۷/ .)٩۲‏ 
(4) حلية الأولياء (۲/ ۲۰۷) وشعب الایان (۷۱۸۰۷۱3۷). 


۸ أعمال القلوب 


لقد كان السلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع هم صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين 
رمهم رتل ذلك أن الله تعالى یقول: دعو ریم تسم خی 4 [الأعراف: ٠)٥‏ . 


إخفاء الأعال عن الأهل والزوجات: 
تقول امرأة حسان بن ابي سنان عن زوجها :کان يجيء فيد خل معي في فراشي» 


شم يخادعني كما تخادع المرأة صبيهاء فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج؛ ثم يقوم فيصلي» 
قالت: فقلت له: يا أباعبد الله كم تعذب نفسك؟! ارفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك» 


فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماناً:". 
وهكذا صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله» يحمل معه غداءَه من عندهم 
فيتصدق به في الطريق» ويرجع عشياً فيفطر معهم”". 


التخفي أثناء الجهاد: 

إن الجهاد من الواطن التي يُتَصَوَّر فيها الرياء وعدم الإخلاص» فليس كل من حمل 
سلاحه وقاتل مع الممسلمين يكون خلصا؛ وقد سبق شي من الأحاديث التي تؤكد على 
أهمية النية والإخلاص في الجهاد. ومن صور الإخلاص في الجهاد عند سلفنا الصالح: أنهم 
كانوا يتخفون في الجهاد حتى لا یعرفون وإليك هاتين القصتين: 

القصة الأولى: يقول عبدة بن سلیمان زج اكنا في سرية مع عبد الل بن المبارك في بلاد 
الروم؛ فصادفنا العدوء فل التقى الصفان خرج رجل من العدو قدعا إلى البرازء فخرج إليه 
رجل فقتله» ثم آخر فقتله» ثم دعا إلى البراز: فخرج إليه رَجُل» فطارده ساعة» فطعنه فقتله» 
فازدحم إليه الناس» فكنت فيمن ازدحم إليه؛ فإذا هو يلشم وجهه بکمه؛ فأخذت بطرف 
كمه فمددته فإذا هو عبد الد بن البارك قَمَالَ: وأنت يا آبا عمرو يمن يشنع علينا!»©. 


(۱) الزهد لابن المبارك (ص45-40). 

(۲) حلية الأولياء (۳/ ۰6۱۱۷ وصفة الصفو: (۳۳۹/۳) 
(۳) حلية الأولياء (۹0/۳). 

(4) تاريخ بغداد (۱۰/ 0۱3۷ 


الاخلاص ۰ وم 


القصة الثانية (قصة صاحب النفق): حاصر جيش المسلمين يوماً حصنا من حصون 
الأعداء» واشتد علیهم رمي الاعداء فقام أحد السلمین من تلقاء نفسه وحفر نفقاً» 
واستطاع أن يصل إلى داخل احصن, وقاتل حراسه حتی فتح الباب» فدخل السلمون 
الحصن وانتصرواء ول يُعرّف هذا الرجل من هی وآراد مَسلَمَةَ -قائد جيش السلمین- أن 
يعرف الرجل لکافانه ولا م يجده سأله بالله أن يأتيه» فأتاه طارق بلیل وسأله شرطاً: وهو 
أنه فا اعرد هرا جعت ع مود اا كاعد فاخب الد موه اة 
يقول: «اللهم احشرني مع صاحب النفق»”". 


الأعرابي والغنائم: 

عن شداد بن الماد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي صر 
ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي ما 5 بعض أصحابه» فلم كانت غزوة غنم 
یت سبيا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له؛ وكان يرعى ظهرهم» 


فآمن به واتبعه» 


إل الي مار فقال: ما هذا؟! قال: «قَسَمه لََ» قال: ما على هذا اتبعتك ولكني 
اتبعتك عل أن آرمی إلى هاهنا - وأشسار إلى حلقه- - بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال: إن 
صد وی ماود او یی سس و 
قد آصابه سهم حيث آشار فقال النبي 
الله قَصَدَقَُ» ثم كفنه النبي مره 
علیه فكان فیا ظهر من صلاته :لم َد بد رج نهاجرآی سيلك یل د 
آنا هید عل دی 


النوف من التصنع والجاملات: 


يقول علي بن بكار البصري الزاهد لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى 
فلانً؛ أخاف أن أتصنع له؛ فأسقط من عين الله6”" فقد كان السلف يخشون من الجاملات. 


(۱) بستان الخطيب (ص٤۲).‏ 
(۲) رواه النسائي (۰)۱۹۵۳ وصححه الالبانن في صحيح النسائي. 
(۳) حلية الأولياء (۸/ ۲۷۰). 


4 أعمال القلوب 


عدم إظهار العلم: 
ذكر ابن فارس عن أبي الحسن القطان وله آنه قال: «أصبت ببسصريه وأظن أني 
عوقبت بكثرة كلامي أثناء الرحلة». يظن أن مرضه عقوبة بسبب إظهاره علمّه. 


قال الذهبي يَمَدَائة: «صدق والله» فإنهم كانوا مع حسن القصد وصحة النية -غالباً- 
يخافون من الكلام وإظهار المعرفة والفضيلةء واليوم يُكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء 
التصد ثم إن الله یفضحهم: ويلوح جهلهم وهواهم واضطرابهم فيي| علموه(. 
إخفاء البكاء: 


: لكان أيوب زبيا حذّث بالحديث 


يقول حماد ين زيد 
عَبرة» فجعل يمتخط ويقول: ما أشد الزكام!!6'" فيُظهر الزكام؛ لاخفاء البكاء. 

وقال الحسن البصري رِمَثْلتَة: «إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيثه عَبرنّه فيردهاء 
فإذا خشي أن تسبقه قام۳۳6. 


ويقول محمد بن واسع يَمََْهُ: إن كان الرجل ليبكي عشرين سنةء وامرأته معه لا تعلم 


CN 


و وتدمع عیناهه فجاءته 


ويقول أيضاً «لقد أدركت رجالاً» كان الرجل یکون رأسه مع رأس امرأته على وسادة 
واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته» ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم 
في الصف. فتسيل دموعه على خده» ولا شعر به الذي إلى جانيه؛"©. 


الإمام الماورد: 


وتصنيفه للکتب: 


وللإمام الماوردي له قصة عجيبة في الإخلاص في تصنيف الكتبء فقد ألف 


(۱) سير آعلام النبلاء (۱۵/ 576-454) 

(۲) مسند ابن الجعد (1747): وسير أعلام النبلاء /٩(‏ ۲۰). 
(۳) الزهد لأمد(ص؟557). 

(4) حلية الأولياء (۲/ 08417 

(5) حلية الأولياء (۲/ ۳6۷). 


4۱  صالخإلا‎ 


الولفات في التفسیر والفقه وغير ذلك» ول يظهر شيء منها في حياته» ألفها وأخفاها في 
موضع لا يعلمه آحد؛ ولا دنت وفاته قال لرجل يثق به: «الكتب التي في المكان الفلاني 
كلها تصنيفيء وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نة حالصةه فإذا عاينتٌ الموت ووقعت في الع 
فاجعل يدك في يدي» فان قبضتٌ عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء» فاعمد إليها 
وألقها ني دجلة بالليل» وان بسطث يدي وم آقبض على يدك فاعلم أا قبلت» وأني قد 
ظفرت بما كنت أرجوه من الله». 

قال ذلك الرجل: قا احمّضِرَ وضعت يدي في یده؛ فبسطها فَأَظهَرتُ کن . 

علي بن ا حسين واه وصدقة الليل: 

كان زين العابدين علي بن الحسين وله يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في 
الظلمة» ويقول: «الصدقة في سواد الليل تطفى غضب الرب». وكان ناس من أهل بالمدينة 
يعيشون لا یدرون من أين معاشهم» فلم مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في 
الليلء ورأوا على ظهره آثاراً ما كان ينقله من جرب الدقيق بالليل. وقد كان يعول مائة 


پیت !!(. 


تلك الأحوال والقصص مع أن أصحابها کانوا يحاولون إخفاءها؛ إلا أن الله أظهرها؛ 


ليكون أصحابها أئمة: وتا رک ماما 4 الفرقان: 6/4 رم این 
بهذو يك € انیاه: ۷۳]. 


E E E 


(۱) تاريخ الاسلام (۷/ ۰6۱5۹ سير آعلام النبلاء (7/۱۸). 
(۲) تبذيب الکمال (۲۰/ 4۳۹۲ وتاریخ دمشق (4۱/ ۳۸۹-۳۸۳. 


۲ أعمال القلوب 


علامات الإخلاص 


للوخلاص علامات تظهر على العبد المخلص ذكرها العلیاء» ومتها: 

عدم حب الشهرةه عدم حب المدح والثناء؛ الحماس للعمل للدین؛ المبادرة للعمل 
واحتساب الأجرء الصبر والتحمل وعدم التشكيء الحرص على إخفاء العملء إتقان 
العمل في السرء الإكثار من العمل في السر أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية. 

فهذه كلها من علامات الإخلاص؛ ولكن! لتحذريا أخي المسلم؛ فان من شاهد في 
إخلاصه الإخلاص؛ فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين» وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا من الرياء والنفاق. 


نيتنا 


لاخلاص 4# 


مساتل في الاخلاص 


متى یکون إظهار العمل مشروعاً؟ 

ذكرنا حال السلف في الإخلاصء وكيف أنهم كانوا يحرصون على إخفاء عیام 
وذكرنا أن من علامات الإخلاص: إخفاء العمل» ومع ذلك فإن إظهار العمل قد يكون 
مشروعاً أحياناًء وقد يكون أفضل من إخفائه. 
4: «فصلٌ في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات». 

قال: «... وفي الإظهار فائدة الاقتداء» وترغيب الناس في الخيرء ومن الأعمال ما لا 
يمكن الاسرار به كالحج والجهاد, والمُظهر للعمل ينبغي أن يراقب قلبه حتى لا يكون فيه 
حب الرياء الخفيء بل ينوي الاقتداء به». 

قال: «ولا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه بذلك» فإن مثل الضعيف مثل الغريق الذي 
يمسن سباحة ضعيفة» فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم؛ وأقبل عليهم حتى تشيثوا به 
فهلكوا وهلك معهم. 

فأما من قوي وتم إخلاصه؛ وصغر الناس في عينهه واستوى عنده مدحهم وذمهم: فلا 
بأس بالاظهار له؛ لأن الترغيب في الخير خير . 

ولتوضيح المسألة نقول: إن إظهار العمل وإخفاءه له أحوال: 

الحالة الآولى: أن يكون العمل من السنة إخفاؤه» فيخفيه. وذلك كقيام الليل والخشوع. 

الحالة الثانية: أن يكون العمل من السنة إظهاره» فيظهره. وذلك كالمحافظة على صلاة 
الجمعة والجماعة والجهر بالحق. 


قال ابن قدامة ر 


(۱) ختصر منهاج القاصدين (ص۲۲4-۲۲۳). 


44 أعمال القلوب 


الحالة الثالثة: أن يكون العمل بين الإسرار والاظهار» فيسن إخفاؤه لمن يخشى من نفسه 
الرياء بذلك؛ ويسن إظهاره لمن يريد أن يقتديّ الناس به. كصدقة التطوع» فان المرء إذا ظن 
أنه سيدخل قلبّه شيء من الرياء إذا رآه الناس فعلیه أن يخفي صدقته: وأما إذا ظن أن الناس 
سيقتدون به في صدقته وأنه سيجاهد نفسه في الرياء» فيسنٌ له إظهار صدقته. 

وکالعام الذي یل النافلة أمام الناس في السجد؛ ليبين لهم ما هي النوافل» وعدد 
ركعاتهاء ونحو ذلك. 

وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يظهرون بعض آعماغم الشريفة ليُقتدى بهم؛ كما 
قال بعضهم لأهله حين الاحتضار: «لا تبكوا علي؛ فإني ما لفظت سيئة منذ أسلمت!. 

قال أبو بكر بن عياش لولده: «يا بني» إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة؛ فإني ختمت 
القرآن فيها اثني عشر ألف ختمة»(. 

وهنا أمر لابد من التنبيه عليه: وهو أن من دعا إلى كتم جميع الأعمال الصالحة عن جميع 
» یقصد إماتة الاسلام» والمنافقون إذا رأوا متصدقاً بصدقة كبيرة 


الناس؛ فهذا إنسان 


قالوا: مُراء وإذا رأوا متصدقاً بصدقة قا ة قالوا: إن الله غني عن هذاء وهدفهم من ذلك 
أن لا يظهر ني الجتمع عمل صالح» حتى لا يقتدي بالصالحين غيرهم من الناس. 
فلذلك, إذا آظهر أحد الأخيار شيئاً من أعماله الصاحة» وناله الأذى من هؤلاء النانتین؛ 


فليصبر على آذاهم ولا يلتفت إليهم» وليعلم أنه على خير عظيم إن شاء الله. 


ترك العمل خوف الرياء: 


قال الفضيل بن عياض رَتِمَأتَة: «ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس 
شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما»0". 


هذا إذا ترك العمل بالكلية أما إذا تركه أمام الناس ليفعله في الخفاء: فلا بأس. 


(۱) غتصر متهاج القاصدين (ص؛ ۲۲). 
(۲) شعب الایمان (1۸۷۹). 


الاخلاص 46 


ویدخل ضمن هذا الباب: ما یفعله بعض الجهلة؛ الذين یقصرون ويحلقون ام 
بحجة عدم الرياء» ویقولون: إن اللحية تدل على أن صاحبها يدعي الایمان والصلاح! 

وأين هؤلاء من التصوص الصريحة الكثيرة الواردة عن النبي مه بإعفاء اللحية 
وارخانها وعدم حلقها؟ نسأل الله البصيرة في الدين. 


الفرق بين الرياء» ومطلق التشريك في العمل: 
الرياء: هو أن يعمل الرجل عملاً شرعياً يقصد به غير وجه الله. 
والتشريك في العمل: أن يعمل الرجل عملاً شرعياًء وينوي مع قصد وجه الله شین آخر. 
وبالنظر في الأمرين السابقين نقول: 
إن العمل الشرعي ينقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: أن يعمل الرجل العمل لله ولا يلتفت إلى شيء آخره وهذا القسم هو 
أعلى الأقسام وأفضلها. 


القسم الثاني: أن يعمل الرجل العمل لله ويلتفت إلى آمر آخر يجوز الالتفات إليهء كأن 
يصوم لوجه الله وينوي مع صيامه الحفاظ على صحته. 


وكأن يسافر الرجل للحج لوجه الله» وينوي مع حجه التجارة. 


وكأن يجاهد الرجل لوجه الله» وينوي مع جهاده الحصول على شيء من الغنیمة؛ ليطعم 
بها أهله وولده. 


وكأن يمشي الرجل إلى ا مسجد قاصداً التقرب إلى اه وينوي مع ذلك رياضة المشي. 

فهذا لا يبطل الاعمال ولكنه قد ینقص من أجرهاء والأفضل أن لا ينوي الرجل في 
عمله إلا التقرب لله عَتجلٌ. 

القسم الثالث: أن يعمل الرجل العمل لله؛ ويلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه» كأن 
يريد الثناء من الناسء أو ينوي الحصول على مال مقابل صلاته فهذا له أحوال: 


0 أعمال القلوب 


۰ إذاكان هذا الغرض قد خطر له في باله قبل أن يبدأ بالعمل؛ ويكون أصلاً وسبباً 
للعمل: فهذا مفسد له» كأن يقوم الرجل لأداء النافلةء وهو يرجو نظر الناس له. 

٠‏ أنيعرض له هذا الغرض أثناء العمل فيدافعه ويجاهده. کمن بدأ في الصلاة ابتغاء 
وجه الله؛ ثم رأى من ينظر إليه» فأعجبه ذلك وطمع في مدحهم وثنانهم؛ ثم دافع 
هذا الطمع وهذه الرغبة وجاهدها حتى انتهی من صلاته» فهذا عمله صحیح؛ وله 
أجر على جهاده. 

» أن يطرأعليه الغرض والرياء أثناء العمل ولا یدافعه» فهذا يبطل العمل. 

القسم الرابع: أن يقصد بعمله ما يجوز طلبه مع عدم الالتفات إلى الأجر الشرعيء كأن 


يصوم لأجل الحمية فقط» وأن يكون جهاده لأجل الحصول على فقط وأن يخرج 
زكاة أمواله لتنمو فقط» فهذا عمله باطل» قال تعالى: نابرد اة عبت فیها ما 


ع ع مسرت 


تاه من نید شم هم یلها مدْمُومًا تَدَحورًا أ [الإسراء: 1۸ 

القسم الخامس: أن يقصد بعمله ما لا يجوز طلبه شرعاًء مع عدم الالتفات إلى طلب 
مرضاة الله» كأن يصلي مراءاةً للناس فقط. 

فصاحب هذا القسم عمله باطل» وهو آثمٌ أيضاً 
الكذب للابتعاد عن الرياء: 

قد یستبیح بعض المسلمين الكذب؛ ابتعاداً عن الرياء -کیا يَدّعون- وهذا خطأ شنيع» 
وعمل فاحش؛ فإن الكذب ليس من أخلاق المسلم. 

کمن يبني مسجداً أو مدرسة لوجه الله ثم يُسأل عنها فيقول: بناها فلان من الناس» 
وهو كاذب في كلامه» ومثل هذا عليه أن يستخدم التورية في كلامه؛ فيقول مثلاً: نیت 
السجد بال أحدٍ المسلمين» ويقصد ب (أحد المسلمين) نفسه. 
أشياء ین أنها من الریای وليست منه: 


۰ إذا حمدك الناس على الخير بدون قصد منك. فهذا عاجل بشرى المؤمنين. 


4۷  صالخإلا‎ 


اکتساب الشهرة بغير طلبهاء کالعام وطالب العلم الذي يعلّم الناس أمر دینهم» 
ويفتيهم فیا يشكل عليهم» فینال من الشهرةه فلا يمتنع عن هذا الخير» بحجة الابتعاد 
عن الرياء» بل عليه أن یصحح نیته؛ ويمضي في سبیله, 

بعض الناس قد یری رجلاً عابداً نشيطاً في العبادة» فینشط للعبادة مثله» فليس هذا 
رياءً» فإذا قصد بعبادته وجه الله فهو مأجور. 

تحسين وتجميل الثياب والنعل» وطيب الرائحة» كل هذا ليس من الرياء. 

كتمان الذنوب وعدم التحدث بها ليس من الرياء» بل إننا مطالبون شرعاً بالستر على 
أنفسنا وعلى غيرناء وبعض الناس يظن أنه لابد من الإخبار بالذنوب حتى يصبح 
مخلصاًء وهو ظن في غير محله وخديعة من إبليس لهذا الرجل؛ لأن الإخبار بالذنب من 
باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. 


aE E 


۸ اعمال القلوب 


الخاتمة 


آحي المسلم إننا في مأزقنا الذي نعيش فیه» وني وضع الأمة الإسلامية الراهنء نحتاج 
إلى الاخلاص حاجة شديدة ؛ لاصلاح هذا الوضع» وللخروج من هذا المأزق. 

فهناك مشاريع إسلامية دعوية وخيرية کبيرة؛ قامت» شم أجهضت يسبب عدم 
الإخلاص» أراد بعض المسؤولين فيها الرياء والسمعة والدنياء وابتعدوا عن الإخلاص» 
فقاموا بأعمالٍء تسببت في اهيار هذه المشاريع. 

وعمل الفرد في نفسه لابد له من إخلاص» وليت شعري! كيف تصلح نية من لا يعرف 
حقيقة النية؟ 

وكيف يُخلص من لم يعرف حقيقة الاخلاص؟ 

اللهم ارزقنا الإخلاص. وثبته في قلوبناء وصلى الله على نبينا حمده وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


و 


الاخلاص 


فيه يلي مستویان من الأسئلة حول الموضوع؛ أسئلة إجاباتها مباشرة» 
وهي أسئلة الستوی الاول. 


دأسلة تاج إلى بحث وتأمل. وهي أسئلة الستوى الثاني 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
۱ ما هو الفرق بين النية والاخلاص؟ 
۲ اذكر فرقا بين الصدق في العمل؛ والاخلاص في؟ 
۳ لماذا كان حديث: ان الأعمال بالنيات؛ من أهم الأحاديث النبوية؟ 


4 'إني أحب أن أذهب للصلاة» يقوها بعضهم كلما عوتب عن غيابه 
عن الصلاة في النسجد فما رأيك في قوله؟ وهل هو حب للذهاب 
إلى الصلاة حقاً؟ 


٩‏ اذكر ثلاث فوائد من فوائد الإخلاص؛ وثلاثة أضرار من عدعه. 


أعمال القلوب 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطیة): 


۱ 


3 


¥ 


۸ 


1 اذكر بعض الأعيال التي ترى انتشار الرياء فيها في وقتنا الحاضرء مع 
ذكر العلاج. 

4 اذكر عدا من الأمئلة لقلب العادة إلى عبادة باليسة؛ غير ما ذكر في 
الفصل- 

7 قال بعض السلف: «تخليص النية من فسادها آشد على العاملين من 
طول الاجتهاد' بيّن معنى هذه المقولة. 

٠‏ رجل أراد أن ي أعماله عن الناسء وأن يخلص في عمله؛ فقاب 
عن صلاة الججماعة؛ حتى لا یتحدث الناس عنه أنه يصلي مع یلماعت 
ما رأيك في عمله؟ 


٠‏ اذکر عدداً من الكتب التي اهتمت بموضوع (الاخلاص). 
اذكر قصة في (الإخلاص) تأثرت بها لم ترد في هذا الفصل. 
ما هي الأمور التي تعين العبد على الاخلاص؟ 

- لم سميت سورة (الإخلاص) بهذا الاسم؟ 


مد ای 


أعمال القلوب 


۵۳  ركغلا‎ 


ا خمد له رب العالينء والصّلاة وال لام على شرف الأنبياء والرتلین: نیا عمد 
وعل آله وضخبه مین اما بعد: 


فد کر مفتاح انوا مدآ الإنِضَارء وآداة الوم والفهُوم؛ وهو من آغزال 
لوب العَظِيمَة بل هو من أفضل العبّادات. وا الاس قد عرّهُوا ْله ولکن جهلوا 
حقِيقّته وثمرته» وقليل منهم الي يتفكّر ویر 


وَمَا من آکترهم یاه لا وش مرن 4 [يوسف: ۱۰-۱۰۵ 
وان آشرف الجالس وآغلاها: ا جلوس مع اک رة؛بالأمل في أشيّاء لله ووفاته. 
کاب والشورة في کونه فما آل 


وجنه وتاره ونیبیه وعذّابی وآلانه وآيَاتِه اش طورة 


َيِه المجالس:وما 


فم التفكّر؟ وما جالاته؟ وما ثمّرته وفوانده؟ وكيف كان حال سنا مع هذه العبادة 
العظيمة؟ 


عَدّا ما ستذگره في هَذَّا الفصل إن شاء الله تعالى. 


E E‏ و 


٤‏ اعمال القلوب 


تعريف التفكر 


التفكر في اللغة: 
التفكر: التأمل والنظرء وهو تَمَعْل» مشتق من الفكر. 
ومادة (فَ ل ر) تدل على تردد القلب في الشيء يقال: تفکره إذا ردد قلبه معتبراً 
و(فكّر) مصدره: التفكير. فیکون (التفکر) اسم مصدر(. 
التفکر في الاصطلاح: 
التفکر: هو تصرف القلب بالنظر في الدلائل. 
وقیل هو: تصرف القلب في طلب معاني الاشیاء. 


«التفکر: جولان العقل في طريق استفادة علم 


Hk 


(۱) مقاییس اللغة (4/ 4۳۰۷ لسان العرب (5/ ۰635 ختار الصحاح (9۱۷): التعريفات (ص۷1). 
(۲) التحریر والتنوير (۳/ ۲46). 


الفکر مه 


وجوب التفكر 


لقد دلّت أدلة عديدة على وجوب التفکر على المؤمنين» سواء كان هذا التفكر في الآيات» 
أو في الخلوقات؛ أو في آنفسهم أو في عذاب الله وعقابه أو في رحمته وجنته. 


ام اميت ايع الذكر -الذي هو القرآن- انا كان 
لأجل أن يتفكر الناس في هذا الذکر المترل. 
ه وأثنى الله في كتابه العزيز على عباده المتفكرين» فقال تعالقخ و 


ر دسح ع ع ب 


أله قیتا وود 


فى وه اكوم توت عند 


اک من تخل ارف انر رتا نيمه ين انسار [آل عمران: 


.] ۱۹۲-۰ 


قال عطاء: دخلت آنا وعبید بن عمير على عائشة وه قال ابن عمیر: آخبرینا 
باعجب شيء رأيته من رسول الله عل؟ تال : نسکنت. ثم قالت: لا كان ليلة من اللبالي 
قال :ريني عبد عبد ليهر قالت: والله إني لاحب قريك وأحب ما سَرِّك. قالت: 
فقام قتطهر ثم قام یصلي: قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره» قالت: ثم بکی» فلم 
يزل يبكي حتى بل لحيشه؛ قالت: ثم بكى فلم زل يبكي حتی بل الأرض» 
وذن بالصلاة: فما رآه يكي قال: يا رسول الله! ل 


تأثرٌ؟ قال: قلا َون عدا كور لد تلف َل 


5 اعمال القلوب 


فيها: کف كلق آلکعوت رالزض راختکف الب ولتار لآب وی الب 4 
[آل عمران: ۸]۱۹۰(), 

۾ فدل هذا الحديث على أن من لم يتفكر في هذه الآيات» فإنه متوعدٌ بالويل والعذاب» 
ولا يتوعد الله بالعذاب إلا من خالف أمره. فتبّن من هذا: أن التفکر أمرٌ واجب. 

وقد ذكر الله يدو التفكر في كتابه مقروناً بذكر الأمثال؛ آمراً عباده بالتفكر في هذه 

الأمثال. 

فقال تعالى: 9 یره دک آن تکوت له 
اهر له نها ین کل ألمت واممابه الك وله درد سعفاه تأصابها إغما فيه ال 
عرفت کتک ین اه کم ایب لمکم 

فهذا الرجل قلبه متعلق بالبستان» من أكثر من جهة: 


۱ أنها جنةء ولیست مزرعة صغيرة. 


مروت 4 7البترة: ۷9]. 


۲. وأن فیها آشجارا متنوعةٌ» نخيلاً وأعناباً. 


هذه الجنة لا یستخرج من الآبار بالجهود الكبيرء بل إن هناك 
أتهاراً تجري في هذه الجنة. 


۳ وأن الاء | 


4 . وهو قد آصابه الك والانسان [ذا أصابه الكبّر يحتاج إلى شيء بعود عليه بالال» 
دون أن یتعب فيه كثيراً. 


۵ وله ذرية ضعفاء: صغار أو مرضى» وليس لهم مصدر للرزق» إلا هذه الجنة. 


و جداًء فكيف يكون شعوره وخيبة آمله» واحباطه إذا 
أصابها اعصار فيه نار» فاحترقت؟1. 

يقول تعالی: ۳ کیب له لک یکت ملگ لکوت رد6۲۱۹ أي: أنه 
سبحانه ما ضرب هذا الثل وما ساقه» إلا لاجل أن یتفکر عباده فیه. 


(۱) رواه ابن حبان في صحیحه (1۲۰) وصححه الألباني. 


التفکر ‏ لاه 


وعند التفكر والتأمل في الآية -كما أراد مت سبحانه-: نکتشف أن المراد بهذا المثل: هو 
تشبيه حال صاحب هذه الجنة بحال الرائي والنان في صدقاته؛ إذا أتى يوم القيامة» وهو 
تاج لكل حسنة من حسناته» فإذا هي قد أصبحت هباء منثوراً. 

فحال صاحب الجنة إذا أصابها إعصار فاحترقت؛ كحال صاحب الصدقة الذي أحرق 
حسناته بان والمراءاة. 


وبالتفكر في هذه و لباه لل الام ل 


وفي هذا المثل بیان لحقيقة هذه الحياة: وآنها كأرض آنتجت أحسن ثمارهاء ثم أصابتها 
جائحة من الجوائح» فإذا هي خالية» كأنها لم تكن مليئة بالشمرات والخضروات. 

وقال تعال: آمب التار أب لجل شکب لد هم 
لاس کت 4 [الحثر: ۷۱-۷۰]. 

فلیتفکر الانسان في هذا القرآن» وفي 3 
أن يكون أثره على نفسه؟! 

كما أنه سبحانه عَدَّد لعباده أنواع خلوقاته في السموات والأرضء وذكر صفاته سبحانه» 
ركذتي اا 


أثيره» وأنه لو آنزل على جبل لانبذه فياذاينبفي 


نْهُ سراب وينه کر فيو 
ها 
تسم ند امار انس ول 
رت 40 وکا یر کم ی 
ی و 9 وهو ای سر 
لخر اسب كد ل ربج وی یه 
a‏ هوه کم تنروت 4 انسل: ۰۱0-۱۰ 


+ والناس أيضاً مأمورون بالتفكر في عاقبة قن مضى قبلهم من الأمم» وما هو السبب في 
هلاكهم؟ وهل كانوا ضعفاء لا یتحملون العذاب؟ أم هم كانوا أصحاب قوة عاتية» ومع 
ذلك لم يصمدوا أمام جنود الله؟ 


رو 


رش مرآ 
کت أن يت ولمم بیش 4 رس 
وقد تنبه السلف الصالح إلى وجوب التفکر؛ فکانوا يأمرون أصحابهم بذلك. 
قال آبو سلییان الداراني يَحَدلتَة: «عوّدوا أعينكم البکاء وقلوبکم التفكر. 


E E E 


(۱) حلية الأولياء (۹/ 4 ۲۷), 


التفکر ‏ وه 


آنواع التفکر ومجالاته 


إن للتفكر حدودا؛ يجب على المسلم أن يقف عندهاء فلا یشتط في تفكيره بعيداً فعليه أن 
لا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالی» ولا يتفكر في كيفية صفاته. 


مَمَكَرُواني آلاء اش وَلَاتفَكَرُوا 


عن ابن عمر وله قال: قال رسول الله ص 
في الله عزوجل)20. 

وعن ابن عباس نیت قال E‏ كل توبور ردانلا 
تزدى إِنْ َعَلْتَ وت 
e‏ الیل الجر“ 

فإذادخلت هذه الأفكار في رأس العبد» فعليه أن يتتهيّ عنهاء وليستعذ بالله منهاء 
وليحاول أن يُفكر في آمور آخری. 

أما التفكر في معاني أسمء الله وصفاته» دون بحث عن الكيفية: فهذا أمر مطلوب؛ لأن 
من يتأمّل -على سبيل المثال- في معنى علم الله الشامل لكل شي» ومراقبة الله له» واطلاعه 
عليه» يقوده ذلك إلى الخوف منه سبحانه؛ والبعد عها يسخطه. 


كما أن الإنسان قد يتفكر في أشياء لا تفیده» لا دنيوياً ولا أخروياًء بل تضره فيتفكر 
َو إبداع اللاعب الفلاني في لعبهء أو في كيفية أداء المطرب الفلاني في أغانيه؛ 


في الأوسط (7714): وحسنه الألباني في الصحيحة (۱۷۸۸) 


في الإبانة (۱۰۸). قال ابن حجر في فتحالباري (۱۳/ ۳۸۳: #سنده جيدا . 
(۳) تفسير القرطبي (۳/۱۷ 0 


٠۰‏ أعمال القلوب 


أو في طريقة تمثيل الممثل في أفلامه ومسلسلاته» وقد يرى امرأة أجنبية عنه» فیتفکر في جماها 
ومحاسنهاء ويذهب عقله وقلبه شرقاً وغرباً في التفكر فيهاء وهذا التفكر وأشباهه مذمومٌ 
عقلاً وشرعاً. 

والتفكر المحمود: هو التفكر الذي يوصل العبد إلى ثمراته وفوائده. 

قال ابن القيم يَمَُلتَة: أصل الخير والشر من قِبَّلٍ التفكرء فإن الفكر مبدأ الإرادة 
والطلب؛ في الزهد. والترك والحبء والبغض. 


وأنفع الفكر: 

۱. الفكر في مصالح العاد. 

۲ وني طرق اجتلابها. 

۳. وفي دفع مفاسد العاد. 

.٤‏ وفي طرق اجتنابها. 
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فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار» ويليها آربعة: 

۱. فكر في مصالح الدنیا. 

۲ وفكر في طرق تحصيلها. 

۳. وفكر في مفاسد الدنيا. 

.٤‏ وفكر في طرق الاحتراز منها. 

فعلى هذه الأقسام الثهانيةء دارت أفكار العقلاء. 

ورأس القسم الأول: الفکر في آلاء الله ونعمه؛ وأمره ونهيه» وطرق العلم به وبأسیائه, 
وصفاته» من کتابه» وسنة نبيهء وما والاهما»(. 

فما هي المجالات التي يمكن للإنسان -بالتفکر فيها- أن يصل إلى فائدة وثمرة؟ 

وما هي الأشياء التي إذا أعمل المسلم فيها عقله وقلبه خرج منها بنتيجة وربح؟ 


(۱) الفواتد(ص۱۹۸). 


التفکر في النفس: 
ی بح ودب 
رات 


کر ناساس بل 


أ رهم کرو 4 [الروم:۸]. 
والتفکر في الفس أولى من التفکر في غيرها من الخلوقات؟ لأنها أقرب إلى الانسان من 
غيرهاء والانسان أعلم بأحواها من أحوال ما عداهاء 


ومن تأمل في ذاته» وتفکر في صفاته» ظهرت له عظمة بارته» وآيات مبدثه؛ بل من عرف 


حقيقة نفسه» فقد عرف عظمة ربه. 


والتفكر في النفس يشمل عدة آمور: 
٠‏ التفكر في كيفية خلق الله للإنسان» كيف خلق هذا الجسد؟ وكيف شگله؟ وكيف 
جعل فيه السمع والبصر؟ 


٠‏ والتفكر في عيوب هذه النفسء وهو آمر مهم جداً؛ لأنه لايمكن أن يقوّم الانسان 
نفسه ويصحح عيوبها ويعدها إلا بعد التفکره فإذا كان فكره صحيحاً عرف العيوب 
واكتشف الأخطاءء وبالتالي امتنع عن الوقوع فيا كان وقع فيه من أخطاء» واجتهد 
في تحصيل ما يستر به عيوب نفسه. 

التفكر في أحوال الزوجة والأولاد والأسرة؛ لأن الله خلق أزواجنا من أنفسناء 
وأبناؤنا انما خرجوا من أصلابناء وكذلك نحن جزءٌ من آبائنا وأمهاتناء فالتفكر في 
أحوال هؤلاء هو جزء من التفكر في النفس. 

فیتفکر الإنسان في أحوا0هم» وأعمافم؛ وما هي الثغرات في هذه الأسرة؟ وما هي 
الطريقة المناسبة لإصلاحهم؟ 


التفكر في خلق السموات والأرض» وعجائب الکون: 
إن في خلق الله من العجائب والغرائب الدالة على حكمة الله وقدرته وجلاله شیناً يبول 
الناظرين والمتفكرين. 


۲ أعمال القلوب 


فلماذا يتفكر الناس في خلق السموات والأرض» وعجاتب الكون؟ 

يقول ابن سعدي یناه مجيباً على هذا السؤال: اليستدلوا بها على المقصود منهاء ودل 
هذا عب أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله م 
يخلقها عبئاء فيقولون: رام حلفت هلدا بطلا بتک €[ آل عمران: 1۹۱] عن كل ما لا 
يليق بجلالك»(. 


وعلى الإنسان أن يستفيد من العلوم التجريبية والطبيعية في جال التفكر» فكم من 
الخلوقات التي لم يكن أسلافنا يعرفونها قد ظهرت للوجود قال تعالى: ری مالا 
شون # [النحل: 4]. 

فهو سبحانه يخلق ما لا نعلمه في قيعان الحیطات. وقي أجواف المغارات» 
السموات» قال تعالى: « سکن لِك حل لو لها تابث اش وین 


في أقطار 


التفكر في نعم الله: 


ومن مجالات التفكر المهمة: تفکر السلم في نعم الله عليه فيتفكر في وظيفته التي رزقه 
الله إياهاء وني زوجته التي دله الله عليهاء وقد لا يكون یعرفها من قبل فأصبحت من أقرب 
الناس إليه» وفي الأمن والامان الذي اختصه الله به» وهو يسمع بحوادث التفجير والقتل 
التي تكون من حوله. 
التفكر في الدنيا والآخرة: 

يقول تعالى: فلکم کون 

يقول ابن عباس یی في تفسير الآية: «يعني: في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها»”". 


یبا کرو 4 [البقرة: 515-:57]. 


(۱) تيسير الکریم الرحمن (ص۱3۱). 
(۲) تفسير الطبري (۳۹۹/۷). 


7۳  ركغلا‎ 


وقال قتادة د 
الدنیا»(٩,‏ 


«لعلکم تتفکرون في الدنیا والآخرة؛ فتعرفون فضل الاخرة على 


محذورات في التفکر: 

يقول سبحانه وتعالی: وننش کم ی تلو 4 [الراقعة: 10۱. 

تدل هذه الآية على أن هناك آشیاء في نشأة الانسان تخفى على البشر» ولا یمکن معرفتهاء 
فلا يجوز لنا إضاعة الوقت في التفكر في هذه الأمور. 

وهذا من الفروق بين النظرة الإسلامية والنظرة الغربية إلى الخلوقات فالنظرة الغربية 
اللحدة ترى أنه من المکن تجربة ومعرفة كل شيء» والنظرة الإسلامية تعترف بأن هناك 
أشياء لا يُمكن معرفتهاء وحدودا لا يجوز تجاوزها. 

فمثلاً: أبحاث الروح. 

هذه الأبحاث التي أضاع كثيرٌ من أهل الكفر أوقاتهم فيهاء ولو علموا آن الله سبحانه 
اختص نفسه بأسرار الروح لتوقفوا عند حدودهم» وأوقفوا تلك الأبحاث التي أهدرت 
الأموال والطاقات. بل وأدخلت كثيراً من الشكوك والشبهات في العتقدات. 


قال تعالی: رلک عن اوح هل نوخ ین آشر روما ریش تن هذ لاه 
[الإسراء: ۸۵]. 
وایضا: 


فكشير من العوام الغيبية لا يمكن استکشافها وإخضاعها لقواعد العلم الادي كعالم 
الملائكة؛ وعالم الجن: وغیر ذلك. فهله من الأمور التي يجب على السلم أن يُوقف فکرّه 
عل ما ورد به الشرع» وألا يتجاوز ذلك؛ لانبا من المغيبات التي لا يمكن اكتشافها بالفكر 
والتجربة. 


(۱) تفسير الطبري (۳۹۹/۲). 


٤‏ أعمال القلوب 


وبعد هذا: 

فإليك هذه المقولة البيانية البديعةء والتي فيها تحريك لاتفكر في حلق الإنسان» وخلق 
الحيوانات» وخلق السموات والأرض: 

يقول الغزالي وَدلئة: 

إن من آيات الله عزوجل هذا الإنسانً الخلوق من نطفةء وأقرب شيء !| 
وفيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضي الاعبار في الوقوف على عشر 
عشيره» ونت غافل عنه!! فيا من هو غافل عن نفسه؛ وجاهل بها؛ كيف تطمع في معرفة 


غيرك؟ 
وقد آمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز» فقال: وف شیک 
[الذاریات: ۲]۲۱. 


وقال تعال: کر تن تار تهبن ]انب کین ا رک [الرسلات: 
۲۲-۰]. 

وقال تعال: ار نت 
چا 1 


ET وم‎ 


ن طق فده ویر بين € [يس: ۷۷], 
ی ین ع نتم 7۹ 4 الانسان: 5]- 


۳ دص ۳ 


اس این © [الزمنون: ۱4-۱۲]- 


٠١ التفکر‎ 


فتکریر ذکر (النطفة) في الکتاب العزیز ليس ليُسمّع لفظه ويترك التفکر في معناه. 

فانظر الآن إلى النطفة» وهي قطرة من الاء قذرة» لو ثرکت ساعة لیضریها الهواء فسدت 
وأنتنت» كيف أخرجها رب الا رباب من الصلب والترالب!. 

وکیف جع بين الذكر والأنثى وألقى الألفة والحبة في قلوبهم!. 

وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتیاع!. 

وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع!. 

وكيف استجلب دم الحيض من أعماق العروق وجمعه في الرحم!. 

ثم كيف خلق المولود من النطفة» وسقاه بهاء الحيض» وغذاه؛ حتى نما وربا!. 

وكيف جعل النطفة -وهي بيضاءٌ مشرقةٌ- علقةٌ مراة!. 


ثم كيف جعلها مضغةً!. 
ثم كيف قسم أجزاء المضغة -وهي متساوية متشابهة- إلى العظام» والأعصاب» 
والعروقء والاوتان واللحم!. 


شم كيف ركب من اللحوم والاعصاب والعروق الاعضاء الظاهرت فدوّر الرأس» 
وشقٌ السمع؛ والبص والأنف» والفم» وسائرالنافذه ثم مد اليد والرجل» وقّسّم رژوسها 
بالأصابع» وقسم الأصابع بالأنامل!. 

ثم كيف رکب الاعضاء الباطنة من القلب. والعدق والکبد» والطحالء والرئقه 
والرحم» والثانة؛ والأمعاء» کل واحد على شکل خصوص, ومقدار غصوص, لعمل 
غصوص!. 

ثم كيف قسم كل عضو من الأعضاء بأقسام ره فرکب العين من سبع طبقات؛ لكل 
طبقة وصف مخصوصء وهيئة خصوصة لو قدت طبقةٌ منهاء أو زالت صفة من صفاتها؛ 
تعطلت العين عن الإبصار!. 

فانظر الآن إلى العظام -وهي أجسام صلبة قوية- كيف خلقها من نطفة سخيفة رقيقة 
ثم جعلها قواماً للبدن» وعاداً 1 


0 اعمال القلوب 


وکبیر» وطویل» ومستدیر» ومجوف» ومصمت. وعريضء ودقیق, ولا كان الانسان محتاجاً 
إلى الحركة بجملة بدنه وییعض أعضائه؛ لم يجعل عظمه عظراً واحدا بل عظاماً كثيرة بینها 
مفاصل؛ حتى تتيسر بها الحركة» وقدَّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة 
با ثم وصل مفاصلهاء وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظمء وألصقه 
بالعظم الآخر کالرباط له ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه؛ وفي الأخرى 
حفراً غائصة فیه» موافقة لشكل الزوائد؛ لتدخل فيهاء وتنطيق عليهاء فصار العبد إن أراد 
تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه» ولولا المفاصل لتعطل عليه ذلك. 

ثم انظر كيف خلق الله عظام ال رأس» وكيف جمعها وركبها! وقد ركبها من خمسة 
و سین عظياً مختلفة الأشكال والصورء فألف بعضها إلى بعض» بحيث استوى به كُرةٌ 
الرأسء كما تراه. 

وليس المقصود من ذكر عدد العظام أن يُعرف عددهاء فان هذا علم قريب» يعرفه الأطباء 
والمشر حون نا الغرض أن ينظر في مدبرها وخالقهاء كيف قدرها ودبرهاء وخالف بين 
أشكاها وأقدارهاء وخصصها بهذا العدد الخصوص!؛ لأنه لو زاد عليها واحد لكان وبالاً 
على الإنسان يحتاج إلى قلعه. ولو نقص منها واحد لكان نقصاناً تاج إلى جبرهه فالطبیب 
ينظر فيها؛ لیعرف وجه العلاج في جبرهاء وأهل البصائر ینظرون فيها؛ ليستدلوا على جلالة 
خالقها ومصورها. فشتان بين النظرين. 

وكذلك التفكر في آمر هذه الأعصاب. والعروق» والأوردة» والشرايين» وعددهاء 
ومنابتها. 

فانظر الآن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفانه» فترى به من العجائب والصنعة 
ما یقضی به العجب. وكل ذلك صنعه الله في قطرة ماء» فترى من هذا صنعه في قطرة ماء؛ فا 
صنگه في ملكوت السموات وكواكبها؟!. 

وما حكمته في أوضاعهاء وأشكاهاء ومقاديرهاء وأعدادهاء واجتماع بعضهاء وتفرق 
بعضهاء واختلاف صورهاء وتفاوت مشارقهاء ومغاريها؟!. 


7۷  رکشلا‎ 


فلا تظنن أن ذرة من ملکوت السموات تنفك عن حكمةء بل هي أحكم خلقاء وأتقن 
صنعاًء وأجمع للعجائب من بدن الانسان» بل لانسبة بمیع ما في الارض إلى عجائب 


السموات» ولذلك قال تعالى: # لح لوب ررض کر ين حلي اس وک 
سل لایس لکوت 4 [غازر: ه]. 


فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حالما آولا؛ وما صارت إليه ثانياء وتأمل أنه لو اجتمع 
الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاء أو بصرآه أو عقلاًء أو قدرة» أو علی أو روحاه 
أو يخلقوا فيها عظباء أو عرقاًء أو عصباه أو جلدآ؛ أو شعراًء هل يقدرون على ذلك؟ بل لو 
أرادوا أن يعرفوا كله حقيقته» وكيفية خلقته» بعد أن خلق الله تعالى ذلك: لعجزوا عنه!. 

فالعجب منك لو نظرت إلى صورة إنسان مصوّر على حائط تآنّق النقاش في تصويرهاء 
حتی قرب ذلك من صورة الإنسان» وقال الناظر إليها: كأنه إنسان!! عَظم تعجُبّك من 
صنعة النقاش» وحذقه» وخفة يده وتمام فطته. وم في قلبك له مع أنك تعلم أن 
تلك الصورة نا مت بالصبغ» والقلم» واليدء وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش» ولا 
خلقه» بل هو من خلق غيره» وإنها منتهى الجمع بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص» 
فيكثر تعجبك منه» وتستعظمه وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها 
في الأصلاب والترائب. ثم أخرجها منها فأحسن تشكيلهاء وقدّرها فأحسن تقديرهاء 
وصوّرها فأحسن تصويرهاء وقسّم أجزاءها المنشابهة إلى أجزاء مختلفة: فأحكم العظام 
في أرجائهاء وحَسّن أشكال أعضائهاء وزين ظاهرها وباطنهاء ورتب عروقها وأعصابهاء 
وجعل نما مجرى لغذائها؛ ليكون ذلك سبب بقائها. 

وجعلها سمیعةه بصيرة» عالةءناطقةء وخلق ها الظهر أساساً لبدنهاء والبطنَ حاوياً 
لآلات غذائهاء والرأس جامعاً لحواسها. 

ثم تفكر في ما يحدث في خلق الجنين في الرحم في ظلمات ثلاث ولو كشف الغطاء 
والغشاء وامتد البصر لكان يرى التخطيط والتصوير يظهر عليها شيئاً فشيئا ولايرى 
المصوّر ولا آلت» فهل رأيت مصوراً أو فاعلاً لا یمس آلته ومصنوعه؛ ولا يلاقيه؟ فسبحانه 
ما أعظم شأنه» وأظهر برهانه. 


08 أعمال القلوب 


ثم انظر مع كمال قدرته إلى تام رحمته؛ فإنه لما ضاق الرحم عن الصبي لما كبر كيف هداه 
السبيل حتى تنكس وانقلب وتهی للخروج» وتحرك وخرج من ذلك الضیق» وطلب المنفل 
كأنه عاقل بصير با يحتاج إليه!. 

شم لا خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثديء ثم لما كان بدنه مسخیفاه لا 
يحتمل الأغذية الكثيفة كيف دبر له في اللبن اللطيف المستخرج بين الفرث والدم؛ سائفاً 
خالصاًء وكيف خلق الثديين» وجمع فيهما اللبن؛ وأثبت منهه| حلمتين على قدر ما ينطبق 
عليه ما فم الصبي: فقدّر الحلّمة على تذر قتحة الفم في الصبي؛ ثم فتح في حلمة الثدي ثقباً 
ضيقا جداء حتى لا يخرج اللبن منه إلا بعد الص تدريجاء فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليل» 
ثم كيف هداه إلى الامتصاص حتى یستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع» 
ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورآفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين» لأنه في الحولين 
لايتغذى إلا باللبن» فيستغني عن السسن, وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخیف ويحتاج إلى 
طعام غليظ ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن» فأنبت له الأسنان في وقت الحاجةء لا 
قبلهاء ولا بعدها. 

فسبحانه كيف آخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاة اللينة» ثم حثن قلوب الوالدين 
علیه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبير نفسه؛ فلو لم يسلط الله الرحمة على 
قلوبهما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه. 


ثم انظر كيف رزقه القدرةء والتمييزء والعقل» واغداية» تدريجاً حتى بلغ وتكامل 
و ايا ا ست 


َك وا ور [الإنسان: 06 


وإذاعرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرض التي هي مقرّك ثم في أخبارهاء 
وجبالهاء ومعادتهاء ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات. 


1٩ التفكر‎ 


فانظر إلى الارض وهي ميتة» فإذا آنزل علیها الاء اهتزت» وربت» واخضرت» وأنبتت 
عجائب النبات؛ وخرجت منها أصناف الحيوانات» ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض 
بالجبال الراسیات الشوامخ الصم الصلاب» و کیف أودع المياه تحتهاء ففجر العیون» وأسال 
الانبار تجری على وجهها» وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الکدر ماءً رقیقاء 
عذباًء صافیاء زلاله وجعل به کل شيء حيء فاخرج به فنون الاشسجار والنبات؛ من 
حب» وعنب» وقضب. وزیتون» ونخل» ورمان» وفواكه کثبرة لا حصی. ختلفة الأشكال 
والألوان والطعوم والصفات. يُفضَّل بعضها على بعض في الأكل» تُسقى بیاء واحد» وتخرج 
من أرض واحدة. 

ومن آیاته: الجواهر الودعة تحت الجبالء والعادن الحاصلة من الأرضء وما من جماد 
ولا حيوان ولا نبات إلا وفيه حكمة وحكم من هذا الجنس, ما ملق شيء منها عبثاً ولا 
لعباً ولا هزلا بل خلق الكل بالحق كما ينبغي» وعلى الوجه الذي ينبغي؛ وکا يليق بجلاله 
وكرمه ولطفه. 

ومن آياته: أصناف الحيوانات. وانقسامها إلى ما يطير» وإلى ما يمشي» وانقسام ما يمشي 
إلى ما يمشي على رجلین» وال ما يدش على أربع» وعلى عشر» وعلى مائة» كا يشاهد في 
بعض الحشرات. 

وتذكر عجائب العنكبوت» وهي من صغار الحيوانات: في بنائها بيتهاء وفى جمعها 
غذاءهاء وف إلفها لزوجهاء ون ادخارها لنفسهاء وفى حذقها في هندسة بيتهاء وفی هدايتها 
إلى حاجانما. 

فترى العنكبوت يبني بيته عل طرف نهر في فيطلب -أولاً- موضعين متقاریین» بينهما 
فرجة بمقدار ذراع» فما دونه» حتى يمكنه أن يصل بالخيط بين طرفیه؛ شم يبتدئ ويلقي 
اللعاب الذي هو خيطه على جانب ليلتصق به» ثم يخدو إلى الجانب ال خر فيحكم الطرف 
الآخر من الخيط ثم كذلك یتردد ثانيًء وثالثاء ويجعل بعد ما بينهم| متناسباً سباً هندسیا 
حتى إذا أحكم معاقد القمط ورتب الخيوط اشتغل باللحمة؛ ويراعي في جميع ذلك 
تناسب الهندسة» ويجعل ذلك شبكة يقع فيها البق والذباب» ويقعد في زاوية مترصداً لوقوع 


۷۰ اعمال القلوب 


الصيد في الشبكة» فإذا وقع الصيد بادر إلى أخذه» وأكله» فان عجز عن الصيد كذلك طلب 
لنفسه زاوية من حائط» ووصل بين طرفي الزاوية بخيط» ثم علق نفسه فيها بخيط آخره 
وبقي منكساًني امواء» ينتظر ذبابة تطيرء فإذا طارت رمى بنفسه إليهاء فأخذهاء ولف خيطه 
على أرجلهاء وأحكمه» ثم أكلها. 

ومامن حیوان -صغير ولا كبير- الا وفيه من العجائب ما لا يحصىء آفتری أنه تعلم 
هذه الصنعة من نفسه» أو تکون بنفسه أو كونه آدمي» أو علّمه» أو لاهادي له ولا 
معلّم ؟!. سك ذو بصرة في أنه مسكين ضعیف عاجز؟ 

بل الفيل العظيم شخصه. الظاهرة قوته» عاجز عن أمر نفسه فكيف هذا الحيوان 
الضعيف؟ أفلا يشهد هو بشکله وصورته وحركته؛ وهدایته وعجائب صنعته. لفاطره 
الحكيم» وخالقه القادر العليم؟ 

فالبصیریری في هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبّر وجلاله و کیال قدرته 
وحكمته» ما تتحير فيه الألياب والعقول» فضلاً عن ساثر الحيوانات. 

وهذا الباب لا حصر له؛ فإن الحيوانات» وأشكافاء وأخلاقهاء وطباعهاء غير حصورة 
وانما سقط تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة الشاهدة» نعم إذا رأى حيواناً غريباً -ولو 
دُوداً- تجدد تعجبه» وقال: سبحان الله! ما أعجبه!. والإنسان أعجب الحيوانات» ولیس 
يتعجب من نفسه؛ بل لو نظر إلى الأنعام التي ألفها تعجب وقال: سبحان الله! ما أعجبه ٠!‏ . 


نكا 


(۱) إحياء علوم الدين (4/ 8۲-8۳0 4) بتصرف 


التفكر ۰ ۷۱ 


كيف ز تطی آن نتفکر؟ 


التفکر من الاعمال القلبية التي یمکن استجلامها بعمل الأمور التالية: 

۰ الاستعاذة بالله من الشیاطین: 
إن ابلیس قد أخذ عهداً على نفسه أن يغوي الثقلين» وقد جعل الله له جنوداً وأتباعاً 
يعملون على ذلك وهم حريصون على منع الانسان من أعمال الخير كلهاء خاصة 
الأعمال القلبية» والتي منها التفكر. 
قال الكرماني رَمَدُلتَهة: «علامة استحواذ الشيطان على العبد: أن يشغل قلبه عن التفكر 
في آلاء الله ونعمائه: والقيام بشكرهاء ويشغل لبه عن التفکر والمراقبةء بتدبير الدنيا 
وجعها:() 
وقد دلنا سبحانه وتعالى على الاستعاذة بالله من ابلیس قبل قراءة القرآن؛ لأن التفکر 
والتدبر في آيات القرآن الکریم من أهم مجالات التفكرء والاستعاذة قبل الابتداء بقراءة 
القرآن سببٌ لطرد الشیطان الوسوس للإنسان. 
يقول ابن كثير #والعنی في الاستعاذة عند ابتداء القراءة: للا یلبس على القاری 
قراءته» ويخلط عليه» ويمنعه من التدبر والتفكر ا" . 


٠‏ الابتعاد عن العاصي: 
دمم الله سبحانه وتعالى کل من تكبر في الأرض بغير ا حق» وامتنع عن الإيمان بآياته» 
والانقياد لاحکامه» هذا الخيرٌ العظیم والذي هو التفكر. 


(۱) تفسير النسفي (4/ ۲۲۷) ياختصار. 
(۷) تفسی ابن كثير (۷/ ۷۷۳ 


يقول تعال: # رف 

ولا ینوا پا وین یا سيل ار 
خو ی كلد ایکا وا 
الحسن في تفسير هذه الآية: «أمنع قلوبهم التفكر في أمري»0©. 
ومن أكبر العاصي المانعة للتفکر في عظمة الله تعالى: ساع الغناء. يقول ابن الجوزي 
«اعلم أن سماع الغناء يلهي القلب عن التفکر في عظمة الله سبحانه»". 


فاحرص -أخي السلم- آلا تنقاد لشهواتك ورغباتك؛ ت تُمْتَع من هذا الخير العظیم. 
» زيارة القبور: 

وزيارة القبور من أهم الأعمال التي تساعد على تفكر القلب» فإذا زار العبدُ القبور تفکر 

بعين بصيرته» وعلم أن مآله إلى هذه الحفرة» فيكثر من الأعمال الصالحة. 

قال مغيث الأسود رثات «زوروا القبور تفک ركما". 
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ع 


(۱) إحياء علوم الدين (4/ 4۲4) 
(؟) تلبیس إبليس .)۲۷٤(‏ 
(۳) أهوال القبور (ص194). 


۷۳ ٠ الفکر‎ 


من فوائد التفكر 


لقد تنه سلف هذه الأمة إلى فوائد التفكر العظيمة» وثمراته الجليلة» فحثوا آنفسهم 
وإخوانهم على التفكر. وعوه عملاً جليلا من أهم الاعیال وأفضلها. 

قال ابن عباس ينغا «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»”©. ومثله عن أي الدرداء 
» وعن الحسن البصري رثا" . 
از اركعتان مقتصدتان في تفکر خيدٌ من قيام ليلة والقلب 


وعن محمد بن كعب القُرَظي ال تن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب إا رل 4 
وظالْفكَارعَةٌ 4 لا أزيد عليهماء وأتردد فيهما وأتفكر؛ أحب إلي من أن هذ القرآن ليلتي» 


وهذه بعص من ثمرات وفوائد التفكر: 


الاجتهاد في العمل: 
يقول ابن القيم : «وهذا الفكر يثمر لصاحبه الحبة والمعرفةء فإذا فكر في الآخرة 


6۳۰۲ /۱( العظمةء لأبي الشيخ‎ )١( 

(۲) شعب الایمان (۰)۱۱۸ حلية الأولياء :)7٠4/1(‏ وقال ابن صاعد: صحیح. 
(۳) الزهد للإمام آحد (51/5). 

(4) الزهد لابن البارك (۲۸۸). 

(0) الزهد لابن المبارك (۲۸۷). 


74 أعمال القلوب 


وشرفها ودوامهاء وفي الدنيا وخستها وفت 
الدنياء وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد» وبذل الوسع 
في اغتنام الوقت)20. 

وقال ابن عباس تيع «التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والندم على الشر يدعو 
إلى ترک . 

وقال قتادة رثاله: امن تفكر في خلق نفسه» عرف أنه إنم) خلق ولینت مفاصله للعبادة»۳. 
اما طالت فكرة امری قط إلا فهم» وما فهم امرژ قط إلاعلم» وما 


ائها؛ أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة» والزهد ني 


وقال وهب رما 


علم امرؤ قط إلا عمل» 
الخوف من الله واستشعار عظمته: 


قال بشر بن الحارث يَمَدلََة: الو تفكر الناس في عظمة الله: لما عصوا ال . 
وقال حاتم الأصم :این الذكر يزيد اه ومن التفكر يزيد اطفوف»(. 
وقيل: «الفكرة توب الغفلة وحدث للقلب الخشية. 


محبة العبد لربه: 


إن محبة العبد لله تحصل من التفكر في النعم؛ لأن النفس مجبولة على حبة من أحسن إليهاء 
فإذا تأمل الإنسان نِعّم الله الكثيرة عليه» أوصله ذلك إلى حبته والرضا عنه. 


زيادة الاییان: 
إن التفكر في آيات الله وخلقه في الکونه وفي الافاق» وف الأنفس» من وسائل زيادة 


(۱) الفرائد (ص۱۹۸). 

(۲) إحياء علوم الدين (4/ 4۲۵). 
(۳) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۲۹۷). 
() العظمة لأبي الشيخ (۱/ 6۳۱۳ 
(ه) حلية الأولياء (۸/ ۳۳۷) 

(5) إحياء علوم الدين (4/ 4۲۵) 
(۷) تفس اللسفي (198/1). 


۷١ الشکر‎ 


الایمان؛ لأنه بهذا التفکر یترسخ في قلبه معاني قدرة الله» وقوته» وعظمته وتدبيره» 
وقیومیته» وحياته؛ و رحمته. 


يقول خليفة العبدي «لو أن الله َعَم يُعبد إلاعن رؤية ما عبده أحد» ولكن 
المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملاً كل ثيء: وغطى كل ثيء: وفي جيء 
سلطان النهار إذا جاء» فمحا سلطان اللیل؛ وفي السحاب السخر بين السماء والارض؛ رفي 
اللجوم» وني الشتاء والصیف. فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فیما خلق ربهم تالاق 


لل آنَارٍ ما 
بأْضار هي للع السك 
ب الله لَيْسَ له 3 رید“ 


معرفة حال النفس» ومحاولة إصلاحها: 
إن الانسان متى تفكر في نفسه عرف عيوبها ومحاسنها. 

قال الفضيل رمال «التفكر مرآة» تريك حسناتك و سیثاتك(۳. 

ومتی ما علم الانسان حال نفسه فانه سيسعى إلى إصلاح عيوبه» وتطوير محاسنه. 
4 یقول: «الفكرة نور تدخله قلبك» وكان دائياً يتمثل: 
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وكان سفيان بن عيينة 
إِذَاالمَرْءُ کانث کر تفي کل غَيْءِ له جرا 
وقال: «التفکر مفتاح الرحمة؛ ألا ترى أنه یتفکر فيتو با . 
كم أن الشمرة الخاصة للتفکر هي العلم» وإذا حصل العلم في القلب تغیر حال القلب 
إلى الخشية» والإحساس بالتقصير في حق الله والرغبة في ال جد والاجتهاد فإذا تغيّر حال 
القلب تغيّرت أعمال الجوارح» فيصلح الانسان» ويعلو شأنه» ويتحسن حاله. 


(۱) الدر الشور (/۳۱۳) 

(۲) البداية والنهاية (۱۰/ ۲۳۵) 

(۳) العظمة لأبي الشیخ (۱/ ۲۲۷)ء حلية الأولياء (۱۰۹/۸). 
(4) حلية الأولياء (۳۰5/۷). 


5 أعمال القلوب 


عَن میب بْنِ سمي ماه قال: «كان رجل من كان قبلكم يعمل با معاصي» فبينما هو 
ذات يوم يسيرء إذ تفكر فيما سلف منه» فقال: اللهم غفرانك. فأدركه الموت على تلك 
الحال» فغفر لها . 

الارتقاء بالأمة الإسلامية: 

إننا لو أردنا أن نصلح أحوال السلمین علينا أن نتفكر في الوضع الراهن هذه الأمة» 
ونحاول اكتشاف أخطائهاء ومقارنة حاا بحال السلف ولتعلم السبب الذي جعل 
أسلافنا يسيطرون على أرجاء الدنياء بينم نحن نحاول أن نسلّمَ من الأيدي التي تطالنا!. 

وهؤلاء المصلحون والجددون الكبار الذين مروا على الأمة الاسلامیق من المؤكد أن 
أول ما فعلوه هو النظر في حال المسلمين: ماذا ينتقصهم؟ وأين الخلل؟ وما هي الثغرات؟ 
ثم بعد ذلك شمّروا عن ساعد الجد والاجتهاد» في تحصيل أسباب القوة والارتقاء بحال 
المسلمين» وسد الثغرات» من جهل» وشرك ومعاصي. 

تكثير العلم» واستجلاب العرفة: 

إن التفکر سببٌ لأن یرزق الله صاحبه العلم والعرفة والحكمةء وسببٌ لأن يصل إلى 
فهم الشريعة على أكمل الوجوه وأحسنها. 

قال أبو الدرداء لته واصفاً لقمان الحكيم: «ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال ولا 
حسب ولا خصال» ولكته كان رجلاً گيتاًء طويل التفكر» عميق النظرء وكان ينشى 
السلطان» ويآ الحكام؛ لينظرء ويتفكر» ویعتبر؛ فبذلك أوتي ما أوتي». 
: «إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكرء وبالفكر على 
الذكرء حتى استيقظت قلوبهم؛ فنطقت بالحكمة)". 


(۱) الزهد هناد بن السري (۲/ ۰445۸ الدر المنثور (۵۸/4) 
(۲) تفسیر ابن كثير (۳/ 08). 
(۳) حلية الأولياء (۱۹/۱۰). 


التفكر ۰ ۷۷ 


وقال آبو سلیمان الداراني يمَدامَة: «الفكر في الدنیا حجاب عن الا خرة وعقوبة لأهل 
الولايةء والفکر في ال خرة يورث الحكمة» ويجبي القلوب»(. 
: «استعینوا على الکلام بالصمت -أي على وزنه وجودته-» وعلى 


وقال الشافعي 
الاستنباط بالفکرة۱0. 


وقال أيضاً: «الفضائل آربم؛ إحداها: الحكمة» وقوامها: الفكرة: والثانية: العفة» 
وقوامها: التغلب على الشهوة والثالث: القوة» وقوامها: التغلب على الغضبء والرابعة: 
العدلء وقوامه: في اعتدال قوى النفس)". 

فكيف أنتج العلماء هذا الإنتاج الغزیر؟۱» وكيف ألفوا هذه الكتب؟!» وكيف استنبطوا 
هذه الاقوال سواء في التفسيرء أو في الفقه أو غير ذلك من فروع العلم؟! 
نيجةً للتأمل في آيات الله» والتأمل في الأحداث 


لاشك أن جزءاً كبيراً من ذلك کا 
والوقائع» وربط ذلك بالوحي. 

وبالفكر استطاع العلماء حل الأمور المستعصية!. 

وبالفكر استطاع العلماء أن يجمعوا بين النصوص التي ظاهرها التعارض!. 


خر € [الإسراء: »]1٠‏ وقوله مأ 


فان الآية القرآنية دلت على أن الإنسان لا يتحمل معاصي الآخرين؛ ودل الحديث على 
أن الميت يعذب بمعصية أهله» ونوحهم وجزعهم. 

ولكن العلماء بالتفکر استطاعوا أن يصلوا لحل هذه المسألة» فقالوا: إن عذاب الميت انیا 
يكوا 
(۱) إحياء علوم الدين (4/ 478 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ ۰6۱۸۰ فيض القدير (۲/ ۳۱4 


(۳) إحياء علوم الدين (4/ 4۲۵)؛ یتصرف 
(4) رواه البخاري (۲٤۱۲)ء‏ ومسلم (9317), 


أمر أهله من بعده أن يبكوا عليه» فهو قد دب على مار ید 


۸ أعمال القلوب 


بين العبادة والتفکر 


عن عبد الله بن عباس تن أنه بات ليلة عند خالته میمونة زوج النبي موه 
... فنام رسول الله » حتى إذا انتصف اللیل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» 
استيقظ رسول الله فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الخواتم 
ثم قام يصلي””. 

فما كاد يستيقظ سییر من نومه إلا وبدأ بالتفكر بالآيات التي أمر بالتفكر فيها 
وتدبرهاء وهي آخر آیات سورة آل عمران. وهذه هي الطريقة التي يجب أن يسير عليها 
السلم قيجمع بين التفكر والعبادة» فلا يستغرق وقته في التفكر بدون عبادة» ولا يستغرق 
وقته في عبادة دون تفكرء بل جمع بينهما. 

يقول ابن العربي عن فعله افانظروا -رحکم الله- إلى جمعه بين التفكر 
في المخلوقات. ثم إقباله على صلاته بعده» وهذه السنة هي التي يعتمد عليهاء فأما طريقة 
الصوفية: أن يكون الشيخ منهم يوماً وليلة وشهراً مفکرا لايفتر؛ فطريقة بعيدة عن 
الصواب غير لاثقة بالبشرء ولا مستمرة على السنن!". 

فعلى المسلم أن يجمع بين الطريقتين» ولا يعتني بواحدة دون أخرى؛ لأن ذلك يوصله 
إلى الزلل» ويوقعه في الخَطّل. 
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من سورة آل عمران. 


و 


(۱) رواه البخاري (۱۸۳)» ومسلم (0/35. 
(۷) تفسیر القرطبي (۳۰۱/4 


التفکر ۰ ۷۹ 


حال السلف مع التفكر 


على السام أن يقتدي بأسلافه الصالحين» من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم إلى يوم 


الدين. 
وقدتنبه أسلافنا إلى أهمية التفكرء فدأبوا علیه» وعملوابه» وجعلوه جزءاً أصيلاً من 
حياتهم اليومية. 


عن محمد بن واسع ی : أن رجلاً من أهل البصرة ركب ب إلى أم ذر بعد وفاة أبي ذره 


يسأها عن عبادة أبي ذرء فأتاهاء فقال: جتتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر خا قالت: 
«كان النهار أجمع خالياً یتفکر(). 

وعن عون وله قال: سألنا أم الدرداء قلنا: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: 
«التفكر والاعتبار. 


وهذا عبد الله بن المبارك ماه یقول يوماً لسهل بن عدي -ورآه ساكتاً متفكراً-: أي 


بلغت؟ قال: «الصراط!»". 


وبکی عمر بن عبد العزیز رح یوم بين أصحابه» فسشل عن ذلك» فقال: «فکرت في 
الدنيا ولذاتها وشھواتہاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تنقضي حتی تکدرها مرارتهاء 
ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبرء إن فيها مواعظ لمن ادكر»9©. 
(۱) حلية الأولياء (1/ 2154 
(؟) حلية الأولياء (۳۰۰/۷) 
(۳) إحياء علوم الدين (4/ 8؟4). 
(4) تفسير ابن كثير (4۳۹/۱). 


۸۰ اعمال القلوب 


وكان بعض الصالحين جالساً في جلسء فانطفاً السراج» فعمّت الظلمة الغرفة» فلا 
أضاؤوا السراج» وجدوا دموعه تنهمر من عينيه» فقالوا: ما لك؟ قال: اتذکرت القبرا. 

وقيل لابراهیم: إنك تطيل الفكرة فقال: «الفكرة مخ العقل»۳. 

وعن أبي أسامة المصري قال: بینا أبو شريح يمشي» إذ جلس فتقنع بكسائه» فجعل 
یبکي» فقلنا: ما يبكيك؟ قال: «تفکرت في ذهاب عمري» وقلة عملي» واقتراب أجلي»!". 
ليلة مقمرة» فتفکر» فقام» فمشى على السطح وهو شاخص» 
حتى وقع في دار جار له» فوثب صاحب الدار من الفراش» فأخذ السيف» ظاناً أنه ل» 
فلا رأى داود رجع ووضع السیف» وأخذ بیده» حتى رده إلى داره» فقيل لداود» فقال: «ما 
دریت» أو «ما شعرت26©. 


وکان داود الطائي 


وقال حاتم: «من مر بفناء القبور وم يتفكر في نفسه وم يدع هم؛ فقد خان نفسه» 
وخانهم 


وحُكي أن بعض العُبّاد یت نو لق الليل» فأدخل آصبعه في أذن القدح» 


فتذكرت قول الله تصال: زنل ف آعتقهم وال 4 [غافر: ۷۱]وذکرت كيف 
آتلقی الغل» وبقیت ليلي في ذلك أجمع»"». 
1 0 

ومر بعضهم على تلور خبازه فوقف ینظر في النار التي في التنور» ثم جعلت دموعه 
تنهمر» وبکی بکاء حاراً فقيل له: ما لك؟ قال: «ذکرت النار». 

ویروی أن أعرابياً كان يسير على جمل له فخر الجمل ميتاًء فنزل الأعرابي عنه» وجعل 
يطوف به ويتفكر فيه» ويقول: «ما لك لا تقوم؟! مالك لا تنبعث؟! هذه أعضاؤك کاملةء 
(۱) مقتاح دار السعادة (۱۸۰/۱) 
(۲) العمر والشیب» لابن أي الدنيا (۴۲). 
(۳) حلية الأولياء (۸/ ۲۸۰) 
(4) العاقبة في ذکر الوت (ص۱۹5). 
(0) تفسير القرطبي (۸/ 6۲4۵ 


۸۱  ركفتلا‎ 


وجوارحك سالة» ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان یبعشك؟! ما الذي 
صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟!1. 


ثم تركه وانصرف» متفكراً في شأنه» متعجباً من مره" 


فهذا حال سلف هذه الأمةء فهلاً کانوا قدوةٌ لنا وأسوة. 


ا 


(۱) تفسير القرطبي (0611/5. 


۲ أعمال القلوب 


الخاتمة 


إن القلب الذي لا يتفكر ولا يتدبر في خلوقات الله وآياته ليس بقلب سليم. 
والتفكر النافع إنما هو تفكر المستبصرء الذي يريد الاستفادة: آما من يتفكر في تلك 
الآيات» لینال بذلك العلم فقط ولا يسعى لتحصيل العمل من بعده؛ فهو ظا ”لنفسه. 
قال أبو العتاهية: 
إن رابت عَوَاقِتَ ال رث ما آفزی يا آختی 
تکزث في ادن و 
رت آکتر آمیها َد 
آنتی زيا وآزقتها 


جديا 


ول عرزث عى لور 
أثراك حصي من ریت ین الأَحْبَاءِ كم ریم ئی! 
فعلى الانسان أن يديم التفکر ويطيله؛ لأنه يوصل إلى مرضاء الله» وانشراح الصدرء 
وسكينة القلب. ويورث الخوف والخشية من الله ويورث العلم والحكمة والبصيرة» 
ويحيي القلوب. 


فاذكر ما أنت صائر إليه حق ذكره. وتفكر فیما مضى من عمرك: هل تثق به» وترجو به 


۸۳  رکفلا‎ 


النجاة من عذاب ربك؟! أم آنك ستجد المساوئ والعیوب التي تخشی بها الردی وافلاك؟ 
وإياك أن تکون من ال منین اللاهين الغافلین؛ الذين یتبعون آهواء‌هم. 
نسأل الله أن يجعلنا من الذين یتفکرون» ومن الذين یعقلون؛ ومن الذين یتدبرون. 


وصلی الله على نبینا حمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم. 


ا 


At 


أعمال القلوب 


اختبر فهمك 


فيما يلي مستويان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة الستوی الاول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل. وهي أسئلة المستوى الثاني . 


أسئلة الستوی الأول (المباشرة): 


۱ 


5 


برد 


8 


6 


٠‏ اذكر تعريف الطاهر ابن عاشور ال للتفكر؟ 


ماحكم التفكر؟ مع الدليل. 
للتفكر مجالات أربع؛ اذكرها؟ 
اذكر أمرين من الأمور المعينة على التفكر؟ 


للتفكر فوائد وثمرات متعددة: فا هي؟ 


٠‏ اذكر صوراً ونماذج من حال السلف الصالح مع التفكر؟ 
5 لماذا عدد الله لعباده أنواع خلوقاته في السموات والأرض؟ 


التفكر ۸0 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 
۱ ماهي ضوابط التفكير الحمود؟ 
ان اشرح العبارة التالية: (من عرف حقيقة تفسه فقد عرف عظمة 
ربه). 
۳. كيف یکون التفكير سیب لزيادة الإيمان؟ 
4 هل هناك تلازم بين الفكر والعبادة؟ 
0 اذكر كتابين من الكتب التي اهتمت بموضوع (التفكر). 
. ما هي الأمور التي تعين العبد على التفکره غير ما ذكر؟ 


gee 


أعمال القلوب 


التقوى 


۸٩ التقوى‎ 


ا لحد نه رب العَالِين والصَّلاةُوالسَّلامُ عل آشرف الا والْرِسَلِينء نيا عك 
وعل آله وصَخبه أجمعين. 
أمّا بعد: 


فسسحدّث في هذا الفصل عن منزلة وی والتي هي خير زا در لیر قال 


والّوی ميزان ال بين الاس قال عَتََلُ: دسر 
خب € [الحجرات: ۱۳]. 
والتّموى منبع الفضّائل» ومستودع الشّوائل: فالرّحمة؛ والوفاء» والصّدقء والعَذْله 
والورع» وال والعطاء؛ كلها من تّمراتها. 
وهي الأنيس في الرّحْقّة وامنجية ین الهلكة. 
ولأجل شرفها وفضلها؛ فقد أمر الله لول باون من أجلهاء فقال سبحانه: 
3 وتو © ناس ۲]. 


نسأل الله أن نکون من أهلها. 


نينا 


٩۰‏ أعمال القلوب 


تعريف الثقوى 


ا 


تال مود من اه 


ود توقیث. واَقَيتٌ الَّىءَ» ولقیثه یه نی وله وتقاء: خذٍ رنه والاسم التقوى. 


وأما العنی الشرعي 

فقد ذکر العُلَاء في تعریفها عِدَّة عبارات» فمن ذَلِك: 

قال ابن تيمية رَمَلتَهُ: «التّقوى: فعل ما مر الله به» وترك ما تهى الله عنها. 

وقال ابن القيم يَمَدْلتَ: «وأمًا التَوى: ف العمل بطاعة الله إيراناً واحتِسَاباً 
مرا ونیا فيفعل ما أمر الله به یمان بالآمِرء وتصديقاً بوعده ويترك ما تهى الله عنه إيهاناً 


هي وخوفاً من وعِيده. 


قال: أن تعمل بطاعة لله» عل نور من اه ترجو واب اله ون همع اله على نور 
من الله ناف عِقَاب الله 


وعَدّا أحسن ما قيل في حدٌ التّقرى:9. 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱/ :)١71‏ لسان العرب (407/18). 
(۷) مجموع الفتاوى (۱۲۰/۳). 

(۳) انظر كلامه في: الزهد لابن البارك (عر۳۷5)» رقم (۵۳ 6۱۳ 
(4) زاد المهاجر لابن قيم الجوزية (ص۱۰) 


٩۱  یوقتلا‎ 


وقال ابن رجب یمَل: «أصل التّقوى: أن جعل العبد یه وبين ما يخافه ويحذره وقاية 


تیه منه©. 


وقال ابن كثير يَمدائَة: «التّقوى: اسم جامع لفعل الاعات وترك المنکرّات»(. 
التّموى: كمال التّوقي ع َوُه في | 
وقال المباركفوري يَحَدَاَهُ: «المُتّقي: من ترك ما لا باس بهء خوفاً ما فيه بأمن])9». 
یل «التقوى: هي ا لوف من التليل» والعمّل بالتتریل» والقتاعة بالقَلِيل والاستعدّاد 
لوم الرّحِيل 00». 
وسأل عمر بن الخطَّاب أي بن كعب فلت عن الق وى» فقال: اهل أخذت يوماً 
طريقاً ذاتسولك؟» قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: تَشَمَّرتُ وحذرت. قال: افذاك 
التّقوى»©. 


ضٍ الشوك یخذر ما یی 
إن الجبّالّ ین الحَصَّى 
وقيل أيضاً في التّقوى: «أن لا یرال الله حيث باك ولا يَفْقِدك حیث أمَرك©. 
فإِذًاتماكَ أن تجلس في مجالس يُكفّر فيها بآيات الله ويُستَه أ بها فلا جدك هناك ولا 
مرك أن تكون في السجد والصّلوات المس» والجمعة؛ فلا يدك هناك. 


(۱) جامع العلوم واحکم: لابن رجب الحنيلي؛ (ص 198). 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۱/ ۲۱۲). 

(۳) تفسير أبي السعود (۱/ ۲۸-۲۷). 

(6) تحفة الأحوذي .)5١1/5(‏ 

() سبل المدى والرشاد للصالحي الشامي (4۲۱/۱) 
(3) تفسير القرطبي (۱/ ۱5۲-۱3۱ 

(۷) ديوان ابن العتز (ص 65). 

(۸) تفسیر أبي السعود (۲۸/۱). 


۲ اعمال القلوب 


والّقوی تُطلّق في القرآن الكريم عل عدون الأمور منها: 


.١‏ الخشية واطيبة» كما قال تعالى: وى كََنصوْنِ[البقرة: ]4١‏ أي: اخشوني وهابُوني. 


وقال سبحانه: ۳ ا :م1 فهو براق آل أن 
58 و را ی ی یره رت 


امايستحقه 


4 [آل عمران: 15١‏ أو إلى زمان العقاب؛ كيوم القيامة» كما قال تعالى: 
وتوا وما رمو فيد إل و ) [البقرة: 200]51. 
. الطّاعة والعِبّادة کقوله تعالى: ياج 


مد 


انوا توا أ حقٌّ تاو [آل عمران 
۲ يعني: أطيخوه حى الطّاعة» واعبدوه حن العبادة. 


قال ابن مسعود 5 


و 2 


في تفسير الآية: «أن بطاع فلا يُعصّىء ويُذكر فلا يُنسى» 


ذه هي التّقوى في الاصطلاحء قال عزوجل: 
رک هم رود 4 [النور: ۵۲]. 


وس وت أله 


و 


(۱) جامع العلوم واشکم لابن رجب (ص۱5۹-۱۵۸) بتصرف. 
(۲) تفسير الطبريء (۷/ 15 


٩۳  یوقتا‎ 


حکم التقوی 


وی ین آوجّب الواجبّات» وقد دل على لك نصوص كثيرة ین القرآن الكريم» 
والسنة الصحيحة» وکلام السّلف الصّالح؛ فقد مر ال ووّصّى بها في آکشر ین آيةء قال 
تعالى: وقد وس ای را الككبَين يڪم وراک أن توا له [النساء: ۲۱۳۱. 

قال القرطبي يَصثَْة: «الأمر بالتَّوى كان عاق بويع الأممة”". 

وقال ابن تيمية وَمَدلنَه: «والتّقوى واجبة عل الخلق, وقد أمر الله یه ووصّى بها في غير 
موضع» وذم من لا يتقي الله ومن استغنى عن تقواه توعّده». 

وقال بعض أهل العلم: هَذِه الآية هي رَحَى آي القرآن كله؛ 

يقول السّعدي رجه 


المستلزم تدبیره بج بجميع نوا لب وتصرفه بأذواع الصيف قدرآشرعا؛ فتصرفه 
القّرعي أن وی الأرلين ورین أهل الكتب الابقة الاح بالتَّوى المُتمنة 
للامر والنّهيء وتشريع الأحكام» والمُجاراة لن قام َه الوصِيّة بالنّواِ» والمُعائبة لن 
آهملهّا وضيّعها بأليم العدّاب»(. 


ELE‏ ات0 
فاجتمع الكتاب والستة على إيجاب التّققوىء والأمر بها 


(۱) تفسير القرطبي (4۰۸/9) 

() شرح العمدة (۳/ ۱۲۷). 

(۳) تفسير القرطبي (4۰۸/9). 

(4) تقسیر السعدي ص(۲۰۷) 

(0) رواه الترمڌي (۱۹۸۷) وحسنه الألباني في صحیح سئن الترمذي. 


٤‏ أعمال القلوب 


منزلة التقوى 


لاشكٌ نوی منزلة كبيرة» فلم يَزل الأنبياء والصّا ون يُوصُون بها أقوَامهُم 
وأمليهم. 

قال الورباض تن «صلبنا رول الله معيو ذات یوم ثم أقبّل عليناء فوعَظَنا 
مو د ذرَفَت منها العغيون» ووَجلت منها لوب فقال قائل: ی رسول الله كأن 
َه موعِظة مودّع؛ فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أُوصِيكُم يتقوَى الله...16. احدیث(. 
جميع الرُسل ارتام كانوا يُوصُون أقوامهم بالّقوی: قال الله تعالى: 8 لالم 
4 [الشعراء: ۰۲۱۰۹ الم أحُوهم هود أله [الشمراء: 1154 رل 
که مره: 1141 لک ُو أي € [الشعراء: 151]. 


ول يزل السّلف الصّالح یتواصَولّ بالتّقوى: 
فعن عبد الله بن غکیم وتف قال: «خطَبنًا أبو بكر الصديق و 
عليه با هو له آهل ثم قال: أُوصِيكُم قوی ال۲ . 


:ان أبا بكر تیه لما بعث اجنود نحو الشّام: يزيد بن 
أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن حسَنةء قال -يعني سعيد بن السیب-: الما 


له فحمد الله وأٹتّی 


وعن سعيد بن السیب 


ربوا می أبو بكر مع راء جنوده يودعهم؛ حٌى بلغ ثي الوداع» فقالوا: يا خليفة رسول 


(۱) رواه أبو داود(4707): واللفظ له والترمذي (717؟). وابن ماجه (47): رصححه الألباني في صحيح 
ستن الترمذي. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك (۳66۷ والبيهقي في شعب الإييان (۱۰۵۹۳). 


٩۵  یوقتلا‎ 


الله أي ونحن ژکّان؟! فقال: سبط مزه في سبيل لها ثم جعل یوصیهم 
فقال: «أوصيكم بتقوی الّه»(). 
وكان علي بن أبي طالب نیت 3 بعث سريّة؛ ول آمرها رجا فقال له 


بتقوی الله الي لاب لك من لقانه6. 


اوصيك 


وقال آبو عبید القاسم بن سلام تمائه: «دخلت البصرة لأسمّع من اد بن زيده 
فقدمت؛ فإذا هو قد مات» فشكوت ذلك إلى عبد الرحمن بن مهديء فقال: مهما سُبِقتَ به» 
فلا سبق بتقوى الله عزوجل7". 


۱ ووصّی ال یبور معاذاً نا بعثه إلى الیمن» فقال: یا معاذ؛ انق الله یا 
۳9 


آتبع اة الحسَنَةَ مه و 


گنت الاس بلق حسن» وکان معاذ تب 
ن التي سل قال له: یا محا وافرل بت ... ثم 
وضّاه هَذِه الوصِيّةء فلع یا جامعة. وهي كلك لن عقلهّاه مع آنها تفسير الوصية 
القرآنية. 


ما تيان جمعها؛ فلت العبد عليه حقَّان: حق لله عَريَل وحق لعباده. 


تم بمنزلة عالي 


م الح اي عليه لايد أن خل ببعضه أحيانا؛ إِمَا ترك مَأمُور به أو فعل هنهي عنهه 
فقال النَّي: هل له حا كُنتَ» وهَذِه كلمة جامعة. وفي قوله: «حَيعها كنت تحقيقٌ لحاجته 
إل التقوى في السّر والعانية. ثم قال: نیع اس لته مها »فان لیب متّى تتارّل 


(۱) ستن البيهقي الکبری (۱۷۹۰4). 

(۲) السئة للخلال (04)؛ قال محققه: إسناده صحیح. 

(۳) الرحلة في طلب الحديث؛ للخطيب البغدادي (ص۱۷۹). 

)٤(‏ رواه الترمذي (۱۹۸۷)ء وحسته الألباني في صحيح سئن الترمذي. 
(9) رواه آبو داود(۰)۱۵۲۲ وصححه الألباني في صحيح سئن أي داود. 


۰ . اعمال القلوب 
ريض شيئا مُضِرَاً أمره با يصلحه. والذَّنب للعبد كانه أمرٌ حتم قالكيّس هو الَّذِي لایزال 
يأني من الحسّنات بها يمحو السّيئات270. 


له إذاً منزلة التَّمَوى؛ عرّفنا 
والسّلف لأقوامهم وأصحايهم. 


من خلال الوضَایا والانذارات التي أطلقها الوٍشل 


شیف 


(۱) جموع الفتاوی (100-18۳/۱۰). 


٩۷ ۰ اتقوی‎ 


المتقون هم آولیاء الله تعالی 


إن أهل التّقوى هم أولياء الله في ١‏ 


ويَطِيرُون في اشوام قال تعاا ی اا چ 0 بحرت 152 
5 


ال سول الله ما 


بقل العا تن قاو | ثم أوليّاء اه يمن مُنحرفي الصُوفية 
لین يرقصٌونء ویضربون بالطل في الوَاِد ويتايلُونء ويتسَاقَطُون ويَزعمُون الضّرع» 
و ییون المُردَان والشوان» كما نقل عنهم العلماء» ثم يقولون: نحن أولياء الله ويَدعُونَ 
لاس إلى الاستغاثة بهم أو يَرضَون بدَلِك!!. 


لتا فرقاناً نفرّق به بين أولياء الرّحمن وأولياء الشیطان» فقال: ألا 
يت موأ وکا رت 4 
أَكََرَهمَ ایکون 4 [الثفل: +0 . 
ان لله تعالى ول" . 


ود 


(1) رواه البخاري (1۱۳۷). 
() تفسير السعدي (ص‌۳۹۸). 


٩۸‏ أعمال القلوب 


مراتب التتقوى 


التّقوى تکون على ثلاث مراتب: 

الرتبة الأولى: 

اي ین العمل الذي يلد صاحبه في التارء وهو الثرك والگفره وذَّلِك باتباع 
التوحيد» وكلمة التّوحِيدء وهي القصودة بقوله: «وَالرْمَهُز ڪلم [الفتح: 


۳ 


نفسه من الخلود في التّاره نهذه ميته ولا يقي العاصي التي 


له جهنم ولو حيناً من الذّهرء فيقر باتوحید. ویصدق بالرّسُول مامتان وياتي 
وتو و وس تسس یی الاك ی 


یه اسم التي . باطلاق؛ لاله متعزش للعدّاب؛ مستحقٌ للعقاب با 
كه الله برحمته؛ لأنَّ لمْصاة الم و خدین داخلون في ال 


عنهم» وان شاء عذَّهِمِه ثم خرجهم من النار متی شاء. 

المرتبة الثانية: 

اي من كل ما يكون سبباً للعذاب في الا ولو لب يسيرة من الكبائر والصعّائر. 
4 : «ويدخل في التقوى الكاملة : فعل الواجبات ورك المُحَرّمات 


والشبهات ون دتل فیها -بعد د ل الندوبات» ورك الکروهات وهي آعل 
درجات الیّوی» قال الله تعالى: #الم 157 


قال ابن رجب 


شتا ولاك من لوا ف رب بن جا قال تمال: وود تا یاه 


عدم استصغار الذنوب: 


عن ابن مسعود تیه قال: لین يرَى ذنوبه كأنّه قاعدٌ نحت جبّلٍ يخاف أن بِقَع 


ليس یلوط یجنم تفي اکب فقط بل لابدنه ناریا 
وائقاء كل ما يزدي للشخول في لنّاره لك بأن تجعل بينك وبين التّار جه حَصِيئَة به 
الطّاعات. 

والشتار ار مق وگ ا وه فعن عبد اله 


عل تي 


كم وخرت لوب 


OI E N 


(۱) جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص۱۵۹). 

(۲) رواء مسلم (۲۳۳). 

(۳) رواه البخاري (1۳۰۸). 

(4) رواء أحد (۳۸۱۸): وحسته محققو السند؛ والألياني في صحيح الجامع (۲3۸۷) 


إِنَّ لسغ غداً ینود گیرا 
1 ند الا معط تسطرا 
قَارْجُرِمَوَاكعَنِالبَطَالَةِلاككن ‏ صمب القیاد وَشَمْرن تشییرا 
إِنَّ المُحِبَّ 8 أحَبّ له 
قاسال هدايك لاله بي تكتى ربك كادي ونر“ 


+ ولو كان من الباح» هذه مي 
ار العالية تنل بالشبائحات يشغل القلب عن اله كل وريا 
يودي إلى القّسوّة» وبالتالي يودي إلى الوقوع في المكرُومَاتء والمكروهات تؤدّي للوقوع 
في المُحرّمات» وهَدًا التسلسل يعرفه الإنسانٌ من نفسه في ب بعض الأحيان؛ فلا يبلغ العبد 
درجة لین حنَّى يَدَع ما لا بأس به؛ حذراً ينا به بأس. 

قال آبو الدّرداء ایند 
يترك بعض ما يرّى أله حلال خشية أن يكون حرام+. 

وليس المقصود أن يترك كل الحلال» ولكن الحذر يقتضي ترك شيء من المباح؛ خشية 
الودوع في الحرام» وق هو الوّع؛ إن له قد ين للوتاد أله تن يعمل مثقال 
لین الشَّر: أن و دائرته لتبتعد عنه؛ ان من رعى حول ال جى 


ERE 
E E علب یی لارا ى افق ارخ قار‎ 
. حول الجمَى بوک أن یواح‎ 

09841 /5( تفسير ابن کثبر‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (ص487) 


(۳) رواه البخاري (01)؛ ومسلم (۱5۹۹): واللفظ للبخاري. 
(4) رواه البخاري (۱۹6). 


التقوی ۱۰۱ 


قال الحسن تفالتد: «ما زالت ال وی بالتقین حتی ترک وا کثیر من الحلال مخافة 
احرام6(). 
وقال الّورِي 5 اموا ما لایتی»۳؛ آي: ما لا يُتقى 


عادة» أو لا يتقِيه أكثر النّاس. 


ود 


ي انا في كتاب (التّقوى)؛ كما في (ندر لشور) (۲0۱/۱. 
(؟) رواه ابن أي الذي في کاب (التفوى). ۰ كما في (الدر المنشور) (1۱/۱). 


۲ اعمال القلوب 


العلم والتقوی 


هناك مسألةٌ مهم في هذا الباب» وهي وجوب ارتباط التّقوى بالیلم» فلا تصح وی 
مع ابقهل. 

فیلزم الانسان أن يعرف أوَّلاً ماذا يتقي. فيتعلّم أحكام الدّينء ویعرف الحلا ین 
الحرّام. حتّى إذا عرف المُحَرَّم؛ بعد عنه و: 

وبدعوى التّقَوى؛ امتنع كث من الجهّلة عن بعض المُباحات الخالصة التي لایس وی 
شائبة الحرّام؛ وق ین باب وضع الكّيء في غير له وهو ظلمٌ ین العبد لنفسه؛ لاه حرّمٌ 
نفسه ین الماح تعبّداء وليس ذَلِك يبن | 


ا 


۱۰۳  یوقتلا‎ 


صفات المتقین 


إل لین صفات يُعرَفُون بها بين النّاسء گر لله تال بعضاًمنهاه فمن هَذِه 
الصّفات: 


۱ يؤمنون بالغيب إیماناً جازساه قال تعالى: هی ین © 
[البقرة: ۳-۲]. 


. یعفون ویْصفخون» قال سبحانه: ون موب و44 [البقرة: ۲۳۷]. 
*. لایقترفون الكبائرء ولا يعر ون على الصَغاتر ولذا ما ومَعُوا في ذنب سارعُواال 
التّوبة منهء قال تعال: ‏ رک آلب 


هم مُبْصِرُونَ 4 [الأعراف: ۲۰۱]. 


یعون الصدق في الاقوال والاععال قال سبحانه: ۷ وی باصن 


به وک هم المت 4 (الزمر: 0۳۳. 

.٥‏ يعظّمُون شعائر الله ومناسگه قال تعالى: 
تقو فرب [اضع: 0 
ومعنى تعظيم شعائر الله: أنَّ عظّم الرء حرّمَات ربّه؛ فلا ينتهكهاء ویعظم أوامر 


ن العدل» ويَحكُمون به» قال سبحانه: و 
ایلوا اغد لهأف وا 
الأنبياء والصّادقينء والمُصلحين» ویکونون معهم قال جل شأنه: 


ونوا له 4 [لاندة:۸]. 


۶ أعمال القلوب 


السبیل إلى التقوی 


إن الوص ول إلى تقوى الله کات في الغالسب لا یم بمُجَرّد الأعمال الظّاهرة؛ 
وإنَّا يحصل با يَقّع في القلب من خشية الله» ومراقبته» وعظمّته”' فمن أراد أن يصبح 
ین أهل التّقوى؛ فعليه أن يعمل على إصلاح قلبه رل مع إصلاح الأعيال الظّاهرة 


وا 
۲ ۲ 
ومن الأمور التي إذا قام بها العبد أصبح من المتقِين! 
طلب التّقوى من الله: 
عن عبد الله بن تسئود 5ا ءَ مرا كَانَيَقُولُ: «اللَّهُم إن اساك 


امُدی, وی وَالمَقَاف وا 


وعن زيد بن آرقم تن ال: كان رسول الله یر يقول: لب فيي 


الب والتقوى». 


وبلغ مالك أن عبد الله بن عمر تِن قال: «اللهم اجعلني من أثمّة | 


(۱) شرح السيوطي على صحيح مسلم (008/9) 
(۲) رواه سلم (۲۷۲۱). 


(۳) رواء مسلم (۲۷۲۲) 
() رواه مسلم (۱۳4۲). 
(6) موطاً مالك (۵۱۰). 


التقوى ۱۰۵ 


استشعار مراقبة الله سبحانه على الدوام: 


قال بعضهم: 


اتح التّقوى: حُسن ال . 


الایمان بالله وبالقضاء خيره وشره: 
عن عطاء بن أبي رباح وه قال: سألتٌ الوليد بن عبادة بن الصّامت: كيف كانت 
وصِيّة بيك إيّاك حين حمّره الوت؟ قال: دعاني فقال: ايا بُني؛ أوصيك بتقوى الله» واعلّم 


نك لن ياه عل حى تؤمن بالله. واعلم أنك لن تؤمن باه ولن تطعم طعم حقيقة 
الإيمان» ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله؛ خيره وشره»(۳. 

وبالصّبر على القضاء؛ يل الانسان إلى التقوى . 

قال عون بن عبد الله «رأس التّقوى الصّبرة©. 

محاسية النفس: 

عن مَيمُون بن مهران ین قال: الا یکون الرَّجُل من امین حتّی يحاسب نفسه آشد 
يمن محاسبة شریکه حتّی یعلم من أين مطعمه؟ وین أين ملبّسه؟ ومن أين تشربه؟ أمن 
حلال دك آم يمن حرام؟00©. 


وعن الحارث بن أسد المُحَاسبي تما قال: «أصل التقوى: محاسبة النّمس)0©. 


(۱) ذم افوی لابن الجوزي (ص775). 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاتي (/۲۵۰) 

(۳) الشريعة للآجري (۱/ ۰6۲۱۵ والقدر للغريابي (4۲۵) وقال عفقه: إسناده حسن. 
(4) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني (4/ ۲4۵). 

(۵) حلية الأولياء /٤(‏ ۸۹). 

() الرجع السایق (۷7/۱۰. 


۰ اعمال القلوب 


العلم: 

قال السندي يجثلئه: «نتيجة الیلم هي التّقوى)0". 

وین العلم: معرفة ما في الحرام من الايد والآلام؛ فا الإنسان إذا تأمّل فيها حصّل 
للأقوام السّابقة؛ الترّم التقوى. 

نماد ي أخرّج الابّین من ال َة إلى الأرض؛ من دار التعِيم واللّذّة والشّرور إل دار 
الالام والأحزان؟ 

نا العصیت ورك التّقوى! 

وماائَّذِي آخرج إبليس ین لکوت السّهاء» وطّرده ولعنه؛ ومسخ باطنه وظاهره» 
فجعله قي أقبح صورةه وب بل رب بُعداًء وبالرّحة لعنة» وبالجنّة ناراً تلظّى؛ فان على 
الله غاية اران وصار فاسقاً مجرماًء فقاد البشّريّة إلى کل فسَادٍ وشر؟ 

تما المعصية» ورك التقوى! 

وما الي آغرق أهل الارض جیعهم؛ حتّی علا الَاءُ فوق وس الجبّال في عهد وح؟ 

وما اَي سأّط الّیح العقيم على قوم عاد؛ حنَّى للم صَرعَى على سطح الارض؟ 

وما الي أرسل على قوم مود الضّيحة؛ حى قطّعت قلوبهم في أجوافهم؟ 


قلبها عليهم؛ فجّعل عاليّها سافِلّهاء وأتبّها بحجارة؛ فأصبحت مكاناً 
حياة؟ 
5 ۳ :8 ۳۹ 59 5-7 اد سم 

وما الَّذِي أرسل على قوم شعیب عذاب الظلّة» فلا صار فوق رؤوسهم أمطرهُم ناراً 
تلظّی؟ 

وما الَّذِي آغرق فرعون وقومه في البحره ثم تقلت آرواحهم إلى جهلّم؛ تعرض علیها 
غدرًا وعشياً؟29 
(۱) حاشية السندي على اللساني (/ 0753 
(۲) الداء والدواء (ص/ ۱۰۰-۹۸) بتصرف. 


التقوی ۱۰۷ 


ئها المعصية» وترك التّقوى . 
تم ماني الذنوب ين الآلام والمصّائب يَقُود الإنسان إلى التّقوى. 


قال مسعر بن كدام مه 
ام وَيبقَى الائم وَالعَارُ 
بیع ار 
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میا 


وقدّارجل زئی بامرآه فحمّلت الرآت وهو في حيرة لا يدري ماذا یفعل یرجه 
ویتعرّض للفضيحة في أهله؟ أم يقتل الولد في بَطنِهاء وهه جناية أخرى أعظم؟ أم يتركها 
وولدها؛ ويتشرّد الولّد؟ وكلها مصائب وکلها آلام! 

ولو هل عواقب فعلتِه قبل أن يفعلها؛ 


مله إلى التقوى. 


الحياء: 


قال سفيان بن عيّينة مَل «المتياء أخف التّقوىء ولا يخاف العبد حتى يَستّحِيِه وهل 
دخل آهل التّقوى في وی إلا من الحياء؟!. 


1 تجَاني ايام وَالکرَمْ 
ولا مت بي لرل فد 


الصدقة حال الصحة والشح: 
قال عطاء يَدلئة: «لن تنالوا شرف الدّين والتّقوى حتی تتصّدّقوا وأنتم آصخاء آشگٌاء 
تأملون العيش» و تخشّون الققر©. 


(۱) حلية الأولياء (۲۲۱/۷) 
(؟) فيض القدير (۱/ 4۸۷) 
(۳) المستطرف للأبشيهي (صلا*8). 
(4) تفسير القرطبي (1777/4). 


۸ أعمال القلوب 


الصوم: 

قال الطّاهر ابن عاشور ال: «الضّوم: أصل قدیم من أصول لتّوی»0۱. 

لأنّ الإنسان مى ما صاء؛ فإنّه يكبح الكثير من شهواته» وهَدّا الكبح هو الَّذِي يوصله 
إلى تقوى الله شنعلازتقاق. 


يََدمَة: «أكل امحلال رأس التّقوى كل . 
وقال الناوي يتدائة: «طلب كسب الحلال ین أصُولٍ الورّع» وأساس التقوى»". 


نينا 


(۱) التحرير والتنوير (۲/ ۱۵۹)ء بتصرف. 
(۲) تحفة الأحوذي (۰)۱۲۰/7 بتصرف. 
(۳) فيض القدير .)٩۱/(‏ 


التقوی ۱۰۹ 


مواطن التّقوى 


يرة یهن رجلا قال: يا رسول الله إن أريد أن أُسَافِرء فأوصني. قال: 
یکتوی الله اتکی عَلَ كَل شَرَفٍ». فلا أن ول الرجل قال: «اللهم اطو لَهُ الأرض 
وون عليه اسر 

(۱) رواء الإمام أحمد (۲۱۵۷۳) قال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۳۱۷۱): حسن لغيره. 

(۲) رواء الإمام أحمد (۰)1۱۵7 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» (۱4۷۳). 

(۳) تاريخ دمشق, لابن عساكر. (۱۳/ 40۵ 

(4) رواه الترمذي (0 ۱0۳46 وأحمد (۰)۸۳۱۰ وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 


۰ اعبال القلوب 
والتّقوى في السّغر بالات ها طعم خاص» فالسافر یر مكانه وحاله» وقد یکون في 


بلاد الغُربة لا یخی ين يخشى منه في بلده وموطنه فلا خشی من الفضيحةء لکن في بلده 
يخاف منها؛ لذَّلِكِ كانت ملازمة التّقوى في السمَر مهمه جذاً. 


E E‏ و 


التقوی ۱۱۱ 


ثمرات وفوائد التقوی 


إن تقوی الله ان هي النّافعة في الدَارَين» وهي الرّافعة فيهماء والموصلة إلى خيرهماء 
والدّافعة لكر هما 


عن أبي سعيد تیه قال: جاء رجُلٌ إلى رسول الله ژر فقال: يا رسول الله 
جاع کل یر (). 

وعن أبي سعيد المخدري تن رَجُلا جاءه فقال: آووني. فقال: «سألت عا سالث 
عنه رسول الله سل مر ین قبلك: أُوصِيكَ بتقوى الله؛ قله رآس کل شي 


وعن ابن مسعود تیه قال: (إنَّ أحدكم لن يزال بخير ما ای الله" 

وکتب وجل ین ال لف إلى آخیه: دأُوصِيكَ اشنا بالتقُوى؛ فان ا خي زاو لد 
والأوكّ» واجمَلهًا إلى كل خير سبيلّك؛ ومن كل شر مَهریّك؛ فقدتکمل لله عل لأهلها 
بالنّجاة ی تون والرّزق من حيث لا جتسبون», 


وکتب عمر ين عبد العزیز مه إل بعض أمراء الاجتاد: «أمًا بعد فائي ریت 
بتقوى الله» و طاعته والنَّمَسّك بأمره» والمُعامّدة على ما حمّلك الله من دينه» واستّحفظّك 
من كتابه؛ فا ی الله نبا أولياؤه من سخَطِهء وبها تحقّق لهم ولايتهء وبا ونوا آنبیاء» 


(۱) رواء الطبراني تي المعجم الصغير (444): وقال الألباني: صحیح لغيره. انظر: صحیح الترغيب والترهیب 
(A14)‏ 

(۲) رواه أحمد (۰)۱۱۷۷6 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۵۵۵) 

(۳) رواه البخاري (۲۹۱6). 

(4) جامع العلوم والحكم (ص۱3۱). 


۲ اعمال القلوب 


وبا نضرت وجوههم» وبها نظروا إلى خالقهم» وهي عِصمَةٌ في لیا من لتن؛ والخرج 
من كرب يوم القيامة»(". 

فتأمّل ما في القرآن والسنة وكلام السلف من ذكر للتقوی» وكم علق بها من خير» وكم 
ود عليها من ثواب» وكم ضیف إليها من سعادة!إِنّكَ إن تأت فيك كان میا 
عل التّقوى: والتزّاِِكَ اء وعملك بها. 

فإليك شيئاً من مه الثّمرات والفوّائد لعل الله أن ينفعنا وینفعك بها: 


وی سبب لنيل رحمة الله سبحانه: 


التّقوى سبب لقبول العمل: 

ومَذه من أعظم المرات قال تعالى: ما مَل هلت 4 [لمائدة: ۲۷]. 

دخل سائل إلى ابن غعر ته فقال لابنه: «أعطه دينارً». فأعطاه فلا انصرف» قال ابنه 
عقيل: «تقبل الله منك يا أبتاه». فقال: الو عَلِمتٌ أنَّ اله 
درهم؛ یک غائبٌ أحبٌ ال من الموت. تدري ین يتقبّل الله؟ 1 الله من امین ۳۱. 

وکتب عمر بن عبد العزيز رال إلى رَجُل: «أوصيك بتقوى الله عو لایقبل 
غيرهاء ولايرحم إلّا أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإِنَّ الواععظين بها كشير, والقایلین بها 
یل 


(۱) الرد عنى الجهمية للدارمي: (۰)۲۰۲ وحلية الأولیاء (۲۷۸/۵) 
(۲) آخرجه الحاكم (۷3۲۸): وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم» وأخرجه مسلم (۲۷۵۳) عن سلیا 


مني سجدةٌ واحدة أو صدقة 


مرفوعاه بتحوه 
(۳) تاريخ دمشق للحافظ ابن عساکر (۱47/۳۱ 
() حلية الأولياء (۵/ ۲3۷). 


التقوی ۱۱۳ 


وی سیب للنجاة من عذاب نیا 


و 


ی 4 [نصلت:18]؟ أي: من عذاب الدُّنيًا. 
التّقوى توصل إلى مرضاة الرب عَرّتلٌ وتكفير السيئات» والنجاة من لا والفوز بالجنة: 


ود هوقِئّة الطلُوب» وأعل مراد المُسلِم؛ وهو أن يُدخله الله زيل اب وينجيه من 


قال تعالى: 


ن» قال سبحانه: ون هل التب ام 
9 4 [لمائدة: ماه وقال: من الله تفر 


وس وو و 


ولايحزهم الفزع في ذلك البوم: ‏ لاجرنهم الفح 
هدا بوم کم الى نتم توعدو 4 لاب 


[ ی 


ثم یورئهم الجنة بالتّقوى: 
عمران: ۰2۱۳۳ تا < 


فیجتمعون بأحباییم: ( له بعصم لبق عدولا ألمت )4 زد 


ل الما بسانم 


وبيج ووب 5 
ار تم 4 [الرسلات: 4۳-۱]. 


اله ار الأمَاني وَالمْتَى وال“ 


وی سبب لغفران ذنب التقي وذنب غیره: 
بیقر سيب فقرة نوب زور اون 
غيره؛ لا من الّفوی : الانكِمّاف عن مشاركة أهل الماصي في معاصیهم؛ في 
ناف كثير منهم عن معاصیهم تأسيا أو حياءً؛ فتتعطّل بعض العاصي» ودِك ضربٌ 
من العُْرّان». 

وی سیب للإكرام عند الله عزوجل: 

قال تعالى: هن کرمگ عند ات سک © [الحجرات: +1]. 


محبة الله والملائكة والنَّاس للعبد المتقي: 


قال ابن عاشور د 


هيب لمن © [آل عمران: ۷٠‏ وإذا أحيَهُ 


قال تعالى: فیا من أو 
اله ينادي جبريل ويآمره أن بء نّم جبه أهل السّماءء نم يميه أهل الأرض. 


(۱) رواه الترمذي :)7٠١4(‏ وأحمد (4197): وحسنه محققو المسند. والألباني في صحيح سنن الترملي. 
(۲) شرح شذور الذهب - لابن هشام (ص ۲۷). 
(۳) التحرير والتنوير (۲۲/ ۱۲۳). 


التقوی ۱۱۵ 
وعن ابن عمر يلقع قال: من نی ریّه» ووصّل رحه؛ نسیء في أبجله» وتّری ماله 
وأحيّه آهله(. 
وعن زید بن أسلم اه قال: هیقال: من انی الله؛ أحبّهالنّاس وان کرهُواه۳. 


نصرة الله للمتقي وتأبیده له وتسدیده: 


أعطاهًا للأنيّاء لین فقال لوسی وهارون ععهعالشا: 


رای 4 [طه: 110 
صنيء قال: «أوصِيكً بتقوی اى والإحسان؛ فن 
ين وین هم شین 


نهاية نوی ورن قال تعالى: لاک الاس ِل رئ 
لت 6 [الأعراف: ۱۲۸] 


التقوى سبب لبركة الأعمال: 
کتب ليث بن أبي شلیم إلى سليمان بسن طرخان زمهانله: «سلامٌ عليك» فإن أحمَدُ 
إليك الله الذي لا إله لا هو العلنٌ العظيم» وأشهد أن مدا عبده ورسوله؟ اب 
أرصِيك بتقوى الله؛ فان لتقي ينفعه من عَمَلِه ما قل منه أو کش جانا الله وإ 


(۱) رواه البخاري في الأدب الفرد (۵۸) وحسنه الألباني في صحيح الادب الفرد 
(۲) حلية الأولیاء(۳/ ۲۲۲) 

(۳) جامع العلوم واطتکم (ص(۱3). 

(4) ذم الا لابن أبي الدنيا .)٤۱۹(‏ 


هر نش فى الیو دیا وی الجرة لا ِل لكت رک 


کا أنه يُعطى تفا 
قال تعالى: اراک وام لمکم اه واه ڪل کنو لی )ا [البقرة: ۷۸۲]. 


وان من أسباب نقصان الیلم والحفظء ودّهاب السَائل» وعدم الحّاسة للیلم: ا لمعاصي» 
فهي تصّد التفش عن العلم. 
البصيرة من أعظم ما يرزق به التفي: 


فالمُتّمي له بصيرة» وله فرقان؛ يفرّق به بين اس والباطل. وله نور من ره 


الخروج من كل ضيق» والرزق من حيث لا يدري التقي: 
لان الله وعد بذك ووَعدٌ الله لا يتخلّف. قال تعالی: وم لَه بيجم لَه عم © 


سوه م رع 


نع لا یتست 4 [الطلاق: ۳-۲]. 

حگی تاج آنه كان يعمل في تجارة بعض الأجهزة وه كان 
الببع والشّراءء فلا علم بان لك حرام ومعصية كبيرة؛ انى اله تا وامتّع خوفاً 
ين الله عتل: 


يقول: فما هو إلا أن جاء من يطلب منه أجهزة كثيرة بدون رشوة وققی الله تال 


له» واخلّف علیه» وعجّل له مَوعُودَه؛ لاله صدَّقٌ مع الله في تَقوّاه. 


والّشوی لاتکون في جاب دون جانب أو أمر دون أمرء أو تمي دون مي اَي 
تعجل موعود الله َسطنة؛ عليه أن ينظر في نة ه ول مل حمق كمال التّقوى: فلا 


شك أنَّمَن یفعل أموراً دون آمورء وينتهي عن نواه دون 
وألّه لا یستحق تما الأجر المرتّب عليها من الله تالقوتال. 


تیسیر الأمور: 


EES‏ لّموی. 
لپ موی یه چم سوت این هو سوریس 


5 والأمراض» والسّرطانات ونحوها صورة ین صُوّر الفسّاد» ی هو ین جزاء 
عدم التّقوى. 

وه مرا ین آهل البادية؛ أدركت هه مره فأوصّت ابت ها أراد سَفرآء فقالت: 
«أوصيك بتقوى الله؛ فان قليلها أجدّى عليك من كثير عَمَلِك»2. 


الوقاية والحفظ: 
فا الإنسان لا يخلو أن يكون له عدوٌ حایسدٌ وكائدٌ قال تعالى: رن تسیا تَا 


رس مک > 4 [آل عسران: ٩0۱۲۰‏ اتقو يدفع الله عن المي َر الأشرار» 


: «أوصيك بتقوى الله. فا إن لت الله كفا لاس 
فان یت لاس لم يُعُْوا عنك ین الله شیاه فعليك بتفوی اف . 

وإذاكانت آفات الدَّنيا کثیرق وعوارضها المؤذية لا حصر طاء لكنء بالتّقوى يحصل 
الإنسان على الوقاية واللحة 


من ريّه -سبحانه-. 


(۱) صفة الصفوة لابن ابموزي (4/ .)۳٩۳‏ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳9۷۱۷). 


۸ اعمال القلوب 


عن الأغر أي مالك رتاف قال: لما أراد أبو بكر بت ة أن یستخلف مره بعث إليه 
فده فأتاه» فقال: «إني أدعوك إلى أمر متعب لن ول 
بتقواه؛ فان اي من محفوظ ١‏ . 

وكتب عمر بن الخطًاب إل ابنه عبد الله مرت 
عزوجل؛ فإنَّه من انّقاه؛ وقاهه وت من أقرضَة؛ جرّاء ومن شَكَره؛ اد واجمّل التَقَوّى 
نصبٌ عينيك» وجلاء قليك»©. 


اتی الله يا مر بطاعته» وأطعه 


منك الوفاة؛ جع ولد فقال: «آوصیگم بتقوى الله؛ 
فا عصمةٌ باقية» وج واقية» وهي أحصّن کهف. وأزيّن جلیت0. 


ول حضرت عبد اللك بن مروان 


حفظ الأهل والمال والصالح من بعده: 
قال تمال: وت اليرت لو رگا ن تلف درب جنر هم تفا 
یلا ولا ییا که (انساه:4» فأرشد الله الآباء الَّذِين و رل فرب ضعاف 
بالتّقوى في سائر شزوییم؛ لكي يحفظ أبناءهم: ويغاثون بالرّعَاية الإلمية. 

بالتّقوی يصبح للإنسان شرف وهيبة بين الخلق: 


قال يحيى بن معاذ يَمَنَآلئّه: «من مب رفعة ادنيا وال ره فعليه بالتّقوى»©». 


أنه 


قال أبو العتاهية 


آلا را التّقوى چي الیز تالکزم بات لیا هو ان وَالسَّقَم 
ول اش عبد نی نَقِيصَة قق نوی وّان حال أو يحم" 


(۱) المعجم الكبير للطبراني» (۴۷). 

(۲) جامع العلوم والحكم (ص۱3۱) 

(۳) تاريخ دمشق (۱۷۱/۹۳) 

(6) صفة الصفوة .)٩۷ /٤(‏ 
(0) تاريخ بغداد للخطیب البغدادي (5/ ۲۵۹). 


التقوی ۱۱۹ 


وما 
وما باتوی بريد عل الى إا تحص التّقوى ین هر وبك“ 


وقال بعضهم: 
ما يَصنَعُ اليد بع الى والیز كل اليرٌ سب" 
التعويض من الله خيراً ما تركه: 


عن أبي قتادة وأبي الدهماء همال قالا: «أتَينَا عل رَجُل من أهل الباديةء فقال البدويٌ: 


ماو عمر بن عبد العزيز يَعدآئَة خطب؛ فحید الله» وأثتّى عليه» وقال: 
بتقوى الله؛ فان تقوى الله خلّفٌ من كل شيء» ولیس ین تقوى الله عزوجل خلف:9. 

فالتّقوى يمكن أن تعوّضَ أي شيء. ولكِنّها إذا نت لايَُوّضْها شيء. 

وكتب أحد طلبة العلم إلى سوار بن عبد الله اولي القضّاء: «أوصيك بتقوى 
جعل التّقوى عِوّضاًمِن کل فائت من الدّنيَا ولم يجعل شیاین ان 
يكون عوضاً عن النّقوى؛ فان وی عقدة كل عاقل إليها یستروح؛ وبا يسترشد»©. 

وی سبب لاطمثنان القلب: 


الله -يا سوار- 


ذلك أن التقيّ يخاف الله تعالى ويراقبه» فلا يكاد يترك واجباء أو بقع في محرم؛ ولذلك 
يطمئن قلبه. 
(۱) حلية الأولياء (5/ ۳۷۰) 
(؟) فيض القدير (۲/ .)١844‏ 
(۳) رواء الإمام أحمد (۲۰۷۳۹)» وصححه محققو السند. 


(4) صفة الصفوة (۲/ ۰6۱۱4 وتاريخ دمشق (4۵/ ۳۵۷) 
(0) القناعة والتعفف لابن آي الدتیا (۱۳۳). 


۰ أعمال القلوب 


الخاتمة 


إل تقوی اه آنل ما يحصل عليه انا َل الحياة؛ لا سب لكل خير وفاح» 
وسبّبٌ لسَعادة 


ين۰ 

ی ار أن يُعطى مه وَيَأبَى اله إلا ما راك 

يَقُولُ ار فَائِدَيٍ وال وئفوی اله فصل ما ستا5 
والّقوی باب لايمكن للانسان أن يبلغ آخره فعليك -أيها السلم- أن تحافظ على 
2 الله في كل شيء؛ وني كل لحظةٍ وساعَة» وان كُنتَ غريب بين النّاس. 


ری الله وبع السلا“ 
عليك بالتّقوى قبل مفارقة الدَّيّار والأحبَاب. 


قال أبو العتاهية وملل: 


في ظل شَاهِقَةٍ القُضُورٍ 
نی لاح وني اور 


ا اموس تَقَعقَعَت 


و 


كَهُنَاكَ تعلم موقا تا کت إلا في غُرُور 


(۱) حلية الأولياء (۱۵۱/۹) 
(۲) نشر طي التعریف في فضل حملة العلم الشريف؛ للحبيشي: (ص ۸5). 
(۳) دیوان أبي العتاهية (ص ۱7۳). 


التقوی ۱۲۱ 


اللهُمَ أحيًا عل كَلِمَة التّقوىء وتوَفنا علیهّاه واجعلنّا من اي آهلها. 
وصل الله وسلّم عل نیا مد الأيين» وعل آله وصّحبه أجمهِين. 


وآخر دَعوّانا أن امد لله رب العَايين. 


عع 


اختبر فهمك 


فبا بلي مستويان ین لاسلة حول الموضوع؛ أسئلة و یر وهي 
آستلة الستوی الاوّل. 


وأسئلة تحتاج إلى بحت وتأمّل» وهي أسئلة الستوی ان 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
۱ ما تعريف ابن تيمية فلت للتّقوى؟ 
۲ ماحكم التّقوى. مع الدّليل؟ 
۳ التّقوى تُطلق في القرآن على عددٍ بين الأمور؛ فيا ی 
.٤‏ مامراتب التّقرَّى؟ 
60 لین صفاتٌ یات خاصّة؛ نا هي؟ 
7 ماذًا يلزم العبد عله کون ین المتّقين؟ 
۷ نکر ثمرات وفوائد التقوى الیو والأخروية. 
۸ اذكر مَواطِن التّقوى. 


التقوی ۱۲۳ 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطیة): 
ال هل هناك تارمن الهلم والتّقوى؟ وصح لِك 
Ê‏ يعي المتصَوّفة هم أولياء الله تعال» فكيف بر عليه ؟ 
۳ تحقيق التّقوى باب ِن آبواب الدّعوة إل الله تعال فا 

على ذَلِك؟ 

٤‏ كيف تکون التّقوى سيا ران ذنب اي وذنب غيره؟ 
۵ اذكُر کاب دنا عن التقوى؟ 
7 كيف یکون الا سبباً خصول التّوى؟ 


عد ای 


أعمال القلوب 


النوكل 


التوكل ۱۲۷ 


ا لحد لله ربٌ لین والصّلاةٌ وال لام عل أشرف الأنبياء وارتلین: نیا عمد 
وعل آله وصَحبه أجمعِين. 


أا بعدة 


كلها لا تحصل إِلّا بالكل على اله عل والاستعنةبه 
وستطرّق في هَدًَا الفصل لبيان معنى ال وحقیقته والفرق بينه وبين رل ثم 
نذكر شیاین فوائده» والأمور النافبة له» ولتم بذِكر ما تشر ین قصّص الترگلین. 
ونسأل الله شد 
وصحبه أجمعين. 


3 التّوقيق والسّداده وصلّ الله وسلّم عل نينا عمد وعل آله 


نينا 


۸ أعمال القلوب 


آهمية الموضوع 


قال سعید بن مر :رل على الله جاع الایان». 

وقال ابن القيم :وغل نصف الدّينء والنُصف الثّاني: الإنابة؛ فإنَ این 
استعانة وعِبّادة» ال هو الاسيِعانة» والإنابة هي الوبّادة. 

وعئرلته آزشم النازل وأجمّعهاء ولا ترال معمورة باللّازلين؛ لسقة متعلق التوَكُل؛ وكثرة 
حوائج العَالِين»0©. 

فالتَوَكُل يتعَلّق بکل شيء من الوّاجبات والمُشتحبّات والثباعات بل قد يتعلّق 
آصحاب المُنگرات باه عزوجل؛ ویت ون عليه في حول مُرادهم. 

وأيضاً ان حاجات الاس کرة» ولايد هم من ال على الل في قضّائها. 

قال ابن القيم يعناة: «ولو کل الم عل الله حقٌّ توٌله في إزّالة جل عن مان 
وكان مأمُورا بإزالته؛ لأزالَة7. 

فالسلم لایزی الوك على الله في جميع أعاله مرا مُشتحا؛ بل يراه فريضة دينية. 

قال ابن القیم يَمدالته: رال جامع لقام التّفويض» والاسيَعَانةء والرّضاء لا يتصور 
وجوده بدوتباه* 


(۱) مصنف ابن أي شيبة (۸۷ ۲۰۲) 

(۲) مدارج السالكين لابن القيم (۲/ ۱۱۳). 
(۳) مدارج السالكين (۸۱/۱). 

(4) مدارج السالكين (۱۳۹/۱). 


التوکل ۱۲۹ 


وقال سیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب یفائ: «الأصل ابقامع الذي 
تفرعت عنه هذه الأفْمَال -يقصد العِبّادات- هو: لول على الله. وصق الالتجاء إليه» 
وَالاعْتِياد الب علیه» هو شلاصّة التفريد ونبايةتقیق التَّوحِيد اي يثمر كل مقام 
قريف؛ ین الب وف والرّجاء والرّضا به رب وإ والرّضا بقضّائه بل ربا 
أَوْصّل العبد إل الَلذَّذ بابلا وعدّه من لیا فسبحان من سل عل من یشاء با 
يَشاءء والله ذو القَضْل العَظيم». 


و 


(۱) تیسیر العزیز امید (ص۸7). 


۰ أعمال القلوب 


تعریف التَوُّل 


کل في اللغة: 
:کل باه وتوكّل علیه وائکل: استسلم إليه. 
وتوگل بالأمر: إذا ضمن القيام به. 
كلت أمري إلى ُلان: اعتمدث في أمري عليه. 
دوكل فلانٌ فلاناً: إذا عجز عن الم بأمر نفْسِه أو وثق فيه بأ 1 بأمره. 
ووكل إليه الامر: سلمه( 
فالتوَكل: هو هار العَجْ والاعتهاد على الغَبِر. 
وَالتَوَكل في الاصطلاح: 
للعلماء عدَّة تعريفات لول منها: 
«مو: صذق عاد اقب على الله عزو جل في استجلاب المصالح» 
الذنیا والآخرّة کلها»(. 
١إ‏ تک العبد على ره: أن يَعْلّم أن الله هو شقن" . 
كُل: الف با عند الله -تعالى» والیأس ما في أيْدِي النّاس:9. 


قال ابن رجب 
ودّفع الشّار» من أمور 


وقال الحسّن 


(۱) لسان العرب لابن منظور (۷۳4/۱۱). 

(۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (ص4۳5) 
(۳) المرجع السابق (ص 4۳۷). 

(4) تاج العروس للزبيدي؛ مادة: (وكل) .)٩۸/۳۱(‏ 


۱۳۱  لکوتلا‎ 


وقال این عفد «التَوَكُل: هو ذق الاغتهاد على الله عزوجل في جلب افع 
ودفع الا مع عل الأسباب اي مر الله با۲٠‏ . 


وهَذًا تعريف جيد جامع. 


tew 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل ابن عثيمين .)1١5/1(‏ 


۲ أعمال القلوب 


حقيقة توش 


حقيقة لول هي: اتاد القلب على اه مع الأنحذ بالاشبّاب؛ مع این الکایل بان 
الله هو: الرزَّاق» الخالق المُحِْيء المویت» لا إل غيره» ولا رب سِوّاه. 

وال أعمٌ يمن الاستعانة؛ فد الاستعانة هي: أن تطلب من الله أنْ هنك على ففل 
مر من الأمور. 

أا التّوَكل: فتَدحُل فيه الاسيعانةء فته وكل على الله في إعاتتك على أمورك وال 
-أيضا- أوْسَع وآشعل ین ذلك؛ فيدخل فيه الوك على الله في مب النافع» ودفع الَصَاره 
وغير ذلك من الأمور. 


«التوَكُل يتناول | وَكُل عليه؛ لته على غل ما أمرء وال 

علیه؛ ليُمْطِيه ما لاس التي هليه سوه رد عل لاله رن سن 

چم 3 كرني على مساو يقر رقن :ل وضو 
مآ تھے آنه وَرَسُولُ وقالوا تا له سَمْوْتيمَا له ین مضو ورَسُوْ نا ال الله 


روت رک 4 [التوية؛ ۷20۹( 


قال ابن تيمية 


او ون في جلب النافع ودنع لضاه والاسيتات ترذ عل 
آعم ين الاستعانةء وقد جع اله ينن لین في قوله: 
[الفائحة: ه]» قالعبَادة له والاسيعانة به» لول علیه وه لاشَريك له. 


(۱) يجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۷۷/۸). 


۱۳۲  لکوتلا‎ 


فاد جاءت الأمُور عل غير ما تتمَنّى؛ فَكُنْ شَاك راًلله. ولا تخش شيئاً وإذا فرّضت 
آمرك إلى الله» وكنت رججاعاً إلى الله متلا عليه؛ فوند ذلك ينص رك الله لتاق ويُؤيّدك. 


نيتنا 


(۱) مجموعة القصائد الزهديات لعبدالعزيز السلبان (۱/ 48 5). 


۶ أعمال القلوب 


فا کل يعتمد عل مر 

۳۳ الذي 
بالأشبّاب انا هو سب على السّنن الكونيّة وأ النّافع والضّار هو الله وخده فقط. 

يقول ابن القيم :هم لول وحقیقته هو: عاد لب عل الله وشته» فلا 
ره مباشرة الأسباب. مع خو لب ين الاعتاد علبهاء اون إليهاء. 


الثقة باه والاغتّاد علي مع الأخذ بالاشبّاب. 


يخرف العَيْد الاح 


مُلاحظته: هو عدم الاعَْاد على الأسباب» وا 


وا هو الق بان من توكّل على الله حقيقة ال ومن توكّل عليه ادّعاء بالل ان 
هاب الأسباب لا يعني شيتاً للمُتوكٌل حقيقةٌ؛ له يعلم أنَّ اله الذي يعتمد عليه 


باق وموجُود. 

ما الذي يتوكل على الله ادّعاءً: فم إن تنهار الأسباب حتّى ینار هو معهاه له 
توكله عل الله واعيّاده عليه. 
اتخاذ النبي عبت للأسباب: 


لقدكان الي ل عظم المُتوكلين على الله ومع ذلك فقد ات الأسباب 
العديدة في مرّاقف كثيرة؛ لین لأمّته أن تاذ الاب لا ناني الكل 


(۱) الفوائد لابن القيم (ص ۸۷). 


۱۳۵  لکوتلا‎ 


كل هَدَامِن باب لاغذ بال سباب. وتغلیم أمته أن اذ الأسباب ين لاشیاء المّهمّة 


جذَء والتي لا يستغني المُسْلِم المُتوكّل عنها. 
وعن عمر بن الطاب وله أن رسول هس 
على ال ع تک 


وا قال: َو أَنَكُمْ كم تون 
وزم نارق الم تعدو حاص روځ بان . 

قَفِي هذا الحديث بيان لاهتية الأخذ بالأشبَاب؛ فالطّير التي تكفّل الله برزقها م تبقّ في 
عُشّها تنعظر نها الرزق؛ بل حرجت في ال -وهو الصاح الباكر - جائعة تبحث عن 
رزقها؛ فحمَّقٌ الله ها مرادهاه وجعلها تعُود إلى تن وقد شبعت. 

وعلَ السلم آَنْ تیه حين الأحذ بالا: 
حيث نزی بعض الا س يُرئِي الو 
ويغش الطّالب في الامتحان» ويقول: این باب ال . وق كله ليس ین لتَوَكُل 
في »+ بل هو ماف ومضاة لتَّوكُل؛ لأنه لو ت وگل على الله حم توكّله م يرتكب ما 
يالف شرعه. 


(۱) رواه أحمدء (191/0)» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) رواء ابن حبان في صحیحه» (۰۲۸ ۰6۷ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن: وحسنه الألباني في التعليقات 
اسان (14۸4). 
(۳) رواه البخاري (4۹ ۱۷ 
(4) رواه التر مذي (۵ ۰6۲۳4 


واه الحاكم في مستدركه. (6/ 4 ۰6۳9 وقال: هذا حدیث صحيح الإسناد و 
خرجاه وصححه الألباني في صحیح سئن الترمذي. 


۰ أعمال القلوب 


الفرق بين التّوَكل والتواکل 


3 کل لاب فيه من ااذ الاسباب أمًا عدم الأخذ بالأسباب؛ فهو 
التّواكُل» وهو ليس ین دين الله في شيء. 

وكيا يقّال: تن ترك ال قح في توحيده ومن تر الأسباب فح في عَفُله. 

والتّواكل هو أحد أسباب ضعف الا لس الرّجُل في يِه ينتظر رژقه» وهو لا برك 
ساكناء ویقول: «أنا مُتوكل على الله1. 

ویتظر النّاس أن يضرم الله على أعدائهم» ول يعدوا لذلك یل ولاعدّة. 

عن ابن عباس تة قال: «كان أهل اليمن يحون ولایترَرّدون» ویقولون: از 
التوکلون» فإذا قدِمُوا مكَّة سألوا النَّاس؛ فأنزل الله تعالی: «وَكَروٌهُوأ مرك خن 


ی © [البقرة: 29006191 

فانظر, كيف أنكر لله عليه م اڏعاء هم ال وهم لا يترّردُون بشيء ينا يعينهم على 
بر هو 

ولیس القصود ی النسان تله زی اذ دی لاتطيقة بل يكفي 


وقد یتساءل البعض فيقول: «کیف فمذه المرأة الحامل الصعيفة» أن تهز نخلة ق 
رَاسحَة؛ ليتساقط علیها الرطب؟1. 


(۱) رواه البخاري .)۱٤١۱(‏ 


۱۳۷  لکوتلا‎ 


ونحن تقول له: نعم؛ ِا عزوجل آراد أن يُعلمنا من خلال قصّة هذه المرأة أهئية انا 
الأسباب» ولو كانت تلك الأسباب ضويفة فان هذه المرأة الصّالحة ل كن ها حيلة في ذلك 
الوقت لا العمل الصعيف» ولکن لما توكّلَتُ على الله حق توَكُلهه وعملّث بالشبب 
الصعيف؛ أعطاها الله ما آرادته» وأناها إياه. 


لقد كان من المُمکین أن بط الله ار بلا سب ولكن لما كان السّبب سنه 
رها بهز الجلّع. 


وإذا عدم الانسان كل سبب 
الله عزوجل» والاستغاثة به. 


؛ فلا ینسی أعظم الأسباب وأقواهاء ألا وهو: دعاء 


tet 


(۱) بهجة الجالس وأئس الجالس لابن عبد البر (ص۲5). 


۸ أعمال القلوب 


حكم التّوَكّل 


إن الوك على الله واجب من أعظم الواجبات. 
قال ابن تيمية وق «فإنٌ ال على اله واجبٌ ین أعظم الواجبات كما أن 


نا أمر بالوضوهه والعُشل من الجنابة؛ وتهى عن ال على غير انه . 
بل لد لکل شرط الإييمان» فالمفهوم من قوله تعالى: وَل أله توأ كدت 
مُوْمنِينَ 4 [انائدة: ۲۳ أنه إذا انْتقّى التَوَكل؛ نی الإيمان. 


یت 4 [الفائة: ۰]. 


آیات في قضل ال کل والحث عليه: 

وود لفظ ال في القرآن الكريم نيا از ضِعاًء جاء أحياناً بلفظ الافراد 
وابجتنع» وأحياناً بلفظ الماضي» والضارع» والأمر وكلها جاءت يمعنى الانكالء والاغتاد 
على الله وتفويض الأمر إليه. 

وقد تتوّع الأسلوب القُرآني في بان فضل ال والحَتٌ عليهء وإليك هذه الصُوّر ين 
صور انوع في الأسلوب: 


)مرا عزوجل نبيه عزوجل بل عليه: 


لقدخصٌ الله ۸ سل بالأمر سول عليه في آياتِ ین القرآن» 


لتق نه موه 


(۱) جموع الفتاوی (۱0/۷) 


التوکل ۱۳۹ 


عم واستنیز كم راوشم في الأ 9 
زگ عمران :۰ وقوله تعالى: ل توش 
4 [التوبت:۱۲۹] وقوله: 
َو صل شنک [اللك: ۲۹]. 

وام الل نيه منت ال مر یه 


¢ 


« فل هو لرن امايو عله توا 


ب) أمر الله عباده المؤمنين بالتوَكُل عليه: 

وقد أمر الله عباده المؤمنين اليكل عليه» وحث على ذلك» كما في قوله تعلل: و 
وک نو € [آل عمران: ۱۲۲]. 

ج) وصف ال مؤمنين بأنهم یت وکلون على ربهم: 


لَك على اله صفةٌ ین صفات عباد ال 


هادهم یمتا وی رد 


الام جرد زه انسرد ركاه ۱۲۳۳۹۲۲ 
المتوائج إِلّامِنْه ولايرْعَبون إلا إلیه» ويعلمون أله ما شاء کان وما م يا م يكُنء وله 
المُتصَدٌف في المُلْك؛ لا شريك له ولا مُعَقّب وه وهو ريع الجسّاب»: كما قال ابن 
كثر سلا 

د) ذكر آمثلة من توكل الأنبياء: 

٠‏ لقدأمَورّنا الله عزوجل أن 


ذ إبراهيم تاكاه والمُؤمنين لین معه وة 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۲۸۷). 


۰ أعمال القلوب 


وقُدُوةً نقتدي بهم» قال تعالی: قد کات لک اسو که هیا 


[المتحنة: 4]. 


وحدَّثنًا عزوجل عنهم» تم قالوا َو إبرانهم 
لصي که [الممتحدة: 4]؟ آي: :كنا ميك ی رر وسلمناها إليك» 
وفرّضناما اليك 


هكذا توكلُوا على اه وس موا له الاو 
آمورهم. مع بَذل الجهد في رضًا الرّحمن تا 


ا مطلقاء وصحبوا ال في جميع 


٠‏ ثُم إن إبراهيم تاج هَمَّ قومه با خراقهه وجمَعُوا لذلك حطباً كيرا جذاً. 
قال السّدَّي يَمدلَة: «کانت المرأة تمرض. فتنذر إِنْ عوفيّت أن تحمل حطباً لحريق 
ابراهیم». 
ّم جعلوه في جَوْبةِمِن الأرضء و اضر مها ناراً؛ فکان ها شرژ عظيم» وب مرتفع» 
وجعل وا إبراهيم تلا في َة اجنین فل ألقوه قال إبراهيم عملتکز: «حَسْبِيَ 
لويم الركيل»» کا سید ن عباس لته قال: «حسْبنا الله ونم الرّكيل» 
قاغا إبراهيم ع ٤‏ 

00000 + 3 Fi E تا‎ 

۰ وهاهو موسى ع رقم و و مول عي رت 
۴1 سا ودک میت [يونس: ۸4]. 
قال لیخ سلییان بن عبد الله بن حمد بن عبدالوهاب 
موسى نت مر قومه حول الأرض المُقَدّسة التي كتنب الله هم ولَايردُوا 
عل أدْبَارهِم خوفاًمن ال جبّارين» بل يُمْضُوا قدماه لاعهابونهمء ولا يخشونهم» 
متوكّلين عل الله في زیمتهم» مُصَدَّقِينَ وة وعْدِه لهم؛ ان وا مُؤمنين»7". 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۸4) 
(؟) رواه البخاري (4۲۸۷). 
(۳) تيسير العزيز الحميد (ص۱۸٤).‏ 


3 ل عنهم في 
اک هم اش ان لاس د جوا لک وه دهم یما 
الوا حسهتا آلو ڪيل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 

قال ابن عباس ربیت: «حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم للم حين ألقي في 
التّار وقاها محمد ا حين قالوا: لَب قال هم لاش إن اس ق جوا 
كم تکوم لیا وقالوا با له سم ڪيل [آل عمران: 1۷۲ . 
فالتوكل عدَّة المؤمنين یم يتوعّدهم الاس یووم بكثرة الأعداء. 
مُوَالقَرِيبُ المُحِيبُ المُسْتَقَاتُ ب 


وک 


ری 


فل عليي الله مَعبُودي 


4 # 


(۱) رواه البخاري (6۲۸۷). 


۲ أعمال القلوب 


المقامات التي در فيها التَّوَكّل 


کل وفضله: تلك المقامات التي کر فيها؛ حيث إل الكل دير في 


لامع و 


.١‏ الأمر بالتوَكلٍ في مقام العبادة: قال تعالى: ده تلع 4 [هود: ۳ فاقر 
اله تال رسوله َم والمؤمنين بالوبّادة اف مقام واجد. 


تت 
باه وکیلا 4 [الاحزاب: ؟-7]» فبَعْدَ 
بعبادته» وثباع ما يُوحَى إليه من ریه؛ أمره ال علیه وهوأئْرٌ له ولأميه سن ب 


إلى يوم القيامة؛ لأن الأصل أن النبي مر إذا خوطب بشيء فهو خطاب لأمته 
مالم يقم دليل على التخصيص. 


؟. لامریاش کل في مقام الَو قال تعالى: # ين تولوَأمكُلٌ > حنيى اھ لاہ إل و 
کات رهورف مرش ابو 4 دن ۹۰ فهو لي تتهي إليه لت 


والمُلّكء والعَظّمتة وا لجاه» وهو حسب من لاد به» ويَكْفِي من اجار به یدنع 
توت 
ای یا 


سر م يدو عه سس يب قومه توک على 
الله وفرّض الأمْر إليه» وهو ماض في الدّعوة. 

ويجب أن يَكُون مدا أن الدّاعية الإشلامي. فیضبر عل الأذّى في الدعوةء ويتوكّل على 
الله في طريق دعوته. 


۱4۲  لکوتلا‎ 


*. التّوَكُل قي مقام کم والقضّاء: قال تعال: وَمَا نب 
کیک نرق عه نكت ول یب 4 [الشررى: ۲۱۰. 
وفیه إشارةٌ إلى أنَّ القاضيء أو الحاكم مادام عل + فان عليه أن يتَوّكل على الله؛ 
0 


کم یم تکت مود 
[الائدة: 0۱۰+ کا آئه هو التّصِر في حال القُرّه ومد نکم ارم 
هَل تفن دس یا 4 [التوبة: 59]. 


اور آنمم اه ع1 
و و & [لایه: ۲۳-۲۲]. 

*. الول عل اله في مقام السلم: قال تعا: و تیلم 
ليع ليم 4 [الاننال: ۰۱ و قيا نة 

رل غ وضع اطرب ارما وكف يدي الأعداء 1 
تظهر فائدة الكل في مظاهر كثيرة» منها ما حصل بعد غزوة 112 ب 
قريش للسلم» فعَاهدَهُم الي مور عل ذلك وبسیّب الكل على اله في هذا 
الصّلح والسلم؛ دحل في الاشلام الكثِيدُ ین أهل الجزِيرّة العرييّة. وكان ذلك بعثابة 
المَنْح على المُسْلمين. 


ENS 

ففِي الآية إشارةٌ إل أ من باب الط بالأسباب. وأمًا السّبب الحقيقي لتَحْقيق 
مراد عند الم على الأمر: فهو الول على الله. 

وانظر إل العُظماء» وأصحاب الناصب الرّاقية؛ كيف يجمع الشخص منهم مات 


المُنتتارین والخبراء حوله» قَيُشِيد ون عليه بأحَدٍ الآراءء نم یت له بعد الأخذ بآرائهم 


ن 
باعل ووا ما عم 


ڪ مس میس نی یوم آن ما یک 
الود ر ترجه 22 


(۱) المعجم الكبير للطبراني (۱۳4/۹)- 
(۲) رواه ابن ماجة (4 ۰۲۱6 وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجة. 


۱6۵  لکوتلا‎ 


م 


الكل في متام الهجرة في سبيل الله: في ذلك القام الأليم على لس وصفت الا 
بالمُتوكلين» حيث يرك الإ ان مارا ودَارَه وأمْوَالكُ ویب ويُضَحَي بعییرته 
بالات الحبيية: ولكن کل عل اف يبرن عليه ذلك قال تعال: ل 


تک 


ره لس كَكرُوأ أن اتنإ شعا ف ألكار إذ سول 
اصجبه. لا نزن ایک الله متكا فان أنه ينت مو وَأِكَدَهُ 

۳ يب سكا اشن يَسكَلِئةُ 
انض نمی کیش ددر 50 


۷۰ الول ف تم ام ود لع جر اج وغيرها :وقد حصَل ما نی 


)دص ۰۲۸-۷ وقد ققی موسی ال وها واکتلهاء كا وعَد. 
ترما وهُا إن سول اله ملاعب وة إا ال 


عل۷ والأليق بابي هو الأكمّل. 
1 ی هب قال تعال :اریم تن تر لایر 
ين اموا و رم َو 4 [الشورى: :۰ وهل هناك مقّام 
| مقام؟ لأنَّ الآخرّة هي المّنى» وهي طلب کل ممن فعلى المؤمنين أن 
ود 


نينا 


(۱) رواه البخاري: (۲۵۳۸). 


۰ أعمال القلوب 


فوائد الثوَُل على الله 


من توكل على الله کفاه 
قال تعال: ون دفو ع تی وم تک عل ئو 


موہ موی 


رب ده بيع مرو" خیم 4 لكل ی ونر 4 [الطلاق: «-۳]. 
لقد جع ائ لکل عمَلٍ ججزاء ين چيه وجعَلٌ جزاء الشَوَكُل: : الكِقّاية» فمَن اكتقّى 


بالله؛ كمّاهُ اللهء ومن توكّل على الله؛ ذ 


ل دجا یل الوب وَأَظْلَمَتْ 


ن أعْظم تس توكلا عل لله فقد جا اه عل ذلك بان 
كان حشبه وکافیه» قال تعالى: يكيب وی ۳ 
۶« أي: اد الله حسْبّكَء وكافِيكَ آنت والمؤمنين | 


وقال في الآية الاخری: ون پریدوا نعود د 


یمیت 4 [الأنفال: ۲۳۲ 


قال ابن القيّم هاه في معنی «إحَسْبَكَ آ + 4 «أي : کافیه» ومّن كان ال کافیه ووّاقِيه؛ 


فلا مطمع فيه لته ولايَكُدٌ دی لاد منه -يقصد قوله: ۷ لك رم 


(۱) حياة الحيوان الکبری؛ للدميري؛ (۲/ ۱۷). 


التوكل ۱4۷ 


إل دک [آل عمران: ۱۱۱ کار والبرّدء وا جوع والعش, وأمًا یره لو با 
يبلغ منه مراده؛ فلا یکون»(. 


: بهذه القصّة في مَوْسِم الحج» قال: «حاصّر الرُوس مثزلي» 
وهرب جیع أهل البیت. إلا ني أستطع امهروب, وعندما ضاق بي الأمرء ذَمَبْتُ إلى 
حفر بجانب البيت نضع فيها محصول البطاطس. وی نفسي في الحُفْرة» وم أكن أملك 
ملاع به عن يم أكن أستطيع افروب» وعندما اقترب اد ين ا رة التي 
ا أعتمد عليه إلا الكل على الله وکنث آقرآ هذه الآية: وج 


f 


هرس همهم وی 4 [یس:۹)» حثی جاء أحَدٌ اجنود 
يبحث في اف رةه ونظّر إلى ی مباشرةه ثم قال لأصحابه: ليس هناك أحد في الحفرة؛ 
فخْرّجُوامِن ازل وتركوني». 

وهذه إحدى فوائد الصدق في الكل على الله عزوجل. 

استشعار معية الله: 

لأنَّ الإنسان متّى ما توكّل على الله واعتمَدٌ عليه؛ أحسّ بان الله عزوجل قريب منهه 
والهمُیثه عل مُرادِ وفي هَذَا اسْتِشْمَارٌ عة الله تالف کل وق وجین 

استجلاب عبة الرب: 

فاد الله عزوجل تب من ت وگل عليه حٌّ التّوَكل؛ لان مدا الم وگل عمل بأوایره» 
وأخذ بالأشباب التي شرعها الله وبقيّ قلبه معا برب شتعفمتةق. 

كما أذ الع کل يزيد حب رَه وخالقه؛ لاله بعلم آله كاله وکاصره وشفیه, 
ورازفه. 

النصر على الأعداء: 

إل من ت وکل على الله؛ نصرءٌ على أعدائه» وهيًا له أسباب التّصر عليهم؛ وخدَكم أمام 


(۱) بداتع الفواندهلابن القيم (۲/ 170-178). 


۸ أعمال القلوب 


وهؤلاء السَحابة علمُوا بذلك. فقالوا: با له ونم الیل 2 ان 
ن وم سم شوه وا بو رشو و را و قَضْلٍ لی 4 رال عمران: ۱۷۳- 
Vé‏ 
وقال تعال یف المُؤمنين في غزوة الأحزاب: ور توت راب كَالوأ ماما 
اوو سس لخر كي سس ر ے کو ر موه سر موه 


وه وََسُولكوصَدَقَ َه رو وما دزی ونیم که [الأحزاب: ۳۲]. 


دخول اة بغير حساب: 


مع اح حَنَى ژفع ي سواد عَظِيمٌ قُلْتُ: 
عيدو ره 
سواذینلالافق. 


الله؟ قال: عم ناع خر فقال: آبنهم آا؟ قال: سك با غامد »0. 


الحصول على الرزق: 
عن عمر بن لطاب تن سول | 
َل ال حن وگلو؛ ر 


(۱) رواه البخاري (۵۳۷۸): ومسلې (۲۲۰). 
)0۳ رواه الترمذي (۰)۲۳44 وصححه الألبانٍ في صحیح سنن الترمذي. 


3 قال: ام کم توكَلُونَ 


فم كنا قالط دو خاصاً وروح بطانأ"". 


التوکل ۱۸۹ 


حفظ النفس والأهل والولد: 

لذلك؛ فان یعقوب 2136م حینما نصح لصاف و بیج أذكل أمره 
بعد ذلك إلى الله فقال: طن نکم له که موك و 
[برست: ۲۷ لا الله هو احافظ وهو الذي يعمد عليه في رعاية لس والأهل» والولّد. 
| حفظ من الشیطان: 

قا : لکنا وین می این يبحت انب اموا رل بهازهم شیارا بإذن 


مود 6 [المجادلة: ۱۰]. 


تعالى اد الّيطان لايستطيع ای 


ر عباده إلا باذنه تم أمرهم بقل علیه؛ 


الراحة النفسية: 
إن العبد مهما الخد من أسباب لقخقیق مُراده؛ فلا بد أن تر تبقى له بعض ارات التي لم 
شاه والتي یی أن يتسَلّل إليه الفقسل وعدم الحصّول على مراد من خلافاء ولكنّه 
مکی ما توكّل على الله وعَلِعَ أ لله سیکُفیه في أموره كلها؛ لم يش ین لك انا 
وحصل على راحةٍ نفسية» وارتياح بال 
کل على اله: ملاسان ین الانیارات 
ییون لأهمية الكل لعَلُوه ین أهمٌّ علاجاتهم. 
ولو كان هؤلاء المُنتحرُون توكّلوا عل الله حن توكله ا لجؤوا إلى الانتكار» ولا وا 
هم ال الله ع وأسْلَمُوا هم إليه راضِينَ بقضّائه وقتره. 


ولو تبه الأطباء 


(۱) رواه آبو داوه (9۰۹۵) والترمڌي» (۳۶۲3)» وصححه الألباني في صحیح سئن الترمذي. 


۰ اعیال القلوب 


بعث العزيمة عل العمل: 

لول على الله يبعث في الب الحرّاس. والعزیمة للعمّل؛ لأنَّ فيه فتحاً لباب الأخذ 
بالأسباب المشروعة؛ وعندما يفهم المرءٌ وغل نها صحيحاً؛ ينطلق للعمّل» ويأخذ 
بالأشبّاب, وهَدًا فيه تيع عل الإنتاج. 


العز والغنى النفسي: 


فَالمُسْلِم متّى توكّل على الله یدق وأشكم أمرةٌله؛ أحسّ بال لاه يعتمد على الله 
ی ؛ لاله 


: حي 4 [الانفال: 44]: وقد 
الع ع ۲۲ ول يَضِعْ باستجارته به. 


ا 


۱۵۱  لکوتلا‎ 


التَّوَكُلَ: علم القلب, وعمله 


ال على الله عزوجل يجمع عم القلب» وعمّل القلب. 

ما یلم القلب: فان یلم بان ال مر الأشياء باه ... إلخ. 

وعمل القلب: کون القلب للخالق» والاعتماد عليه والثقة به ... إلخ. 

ولتوضيح الامس نقول: إنَّ عل العبد المُتوكل عل اله أن تلم اققايا ای 

ویعمل بها: 

۱. معرفة الرّب وصفاته: فعلّ العبد أن یعرف الرّبَ بأسياته و صفاته» یعرف قدرة رب 
وكِنَئتَه وفوییک» رفن وعظمته» وحیانه املع وعدم طروء اللوم والنّعب 
عليه. 
فا عرف العبدٌ کل ذلك؛ توكّل عل الله حٌّ توكله وعلِم آله الم مره لو 
العزیز. 

۲ رسوخ القدم على طريق الوجيد: فالعيد إذا التّوحيد؛ كان له ین الكل 


العَظِيمء قال تعال: # تن ولوا قشل حنبی اھ لہ إل Ean‏ 
کت 4 [التوية: ۱۲۹]. 


اما باه وتوجیك وتوکل. 

۳. الاعتتجاد عل الله فيك الأمور: ولیس كما يفعله بعض اب حين) تون 
عل الله إذا غدموا الأسَبّاب: وفي حال وجود الأسباب نسوه وت وا بلق 
الأسباب. 


ی ما کل العبد الزمن على ريّه؛ عليه نیس ال 
به ون یلم من توكّل عليه؛ کّا فلا یضطرب قلبه» ولا يبالي بل الدّنيا أو 
إذْيَارها؛ لان اعتاَهُ على الله. ویکُون حاله کمخال إنسانٍ أَغْطَاهُ مَلِكُ دزم 


منه ققال اكَلِك: عندي أَصْعَافُهُ فلا تتم متى جدْت أغطتك أضعافه ین خرّائني؛ 
فمن یمن لك الملوك وأنَّ رنه مَلأَى؛ لا يقلق إذا فاته شيء. 

وني الحديث القديي: دنا ن عي بي“ فشن ان يدو إلى ال على 
اه ال على الله لا بد فيه من خشن ال 


فإذا تشم كاسْتِسلام العبد الذّليل لسيده وانقاد 


لم وازش به إنَّالذِي یکیف ای مر الله 
| 
2 کف ون ۳ ۳ 

الأ يفطم أخياناً بصاجبه 


فیا قَضَى الله 
ان قیفع القَاوِرٌ اش“ 


توت ما ول تن 


یض: قال تعالى على لان ممن آل فرعون: 


۳ 


وش آرت إلى اک [غافر: ؛؛] 


کتاب الله تفویضاه قوله تعالى: تن 


ٿ لاس € (الطلاق: ۳-۲ ]. 

قال ابن القيم -نقلاً عن شيخه ابن تيمية- خفتالئه: «المقدور يكتنفه أمران: الول 
قبله» والرّضا بعده» فمن توكّلٌ على الله قبل الفِعْلء ورضي بالمقضي بعد الفعل؛ فقد 
قام بالعبوديّة»9. 


(۱) رواه البخاري (6۷4۰۵: ومسلم (1۱۷۵). 

(۲) أدب الدنيا والدین (ص ۰6۲۹۷ المستطرف (۲/ ۱۵۱) 
(۳) المعجم الكبير (۱۳۹/۹). 

(4) مدارج السالکین (۱۲۲/۲). 


فالتوَكل على الله تفویش قبل وقوع المقدوره ورضاً بعد وقوعه. 

۷. بات الأسباب والمُسَببات. وتا لا تش تقل بنفسها في :فان من جحد 
الأسباب» وعطَّلها فهو ۶ 
الله سبکهریتاق؛ فهَدًا 


وأحياناً قد لا ید المرء إا الدُعاء؛ وعم السببُ. 

واه رمل قد علّم عبَاده الأخذ بالأسباب» فقال: ری صل کم الرس دلول 
4 [الللك: ۰۲۱۵ وقال: ‏ شیب سوه انت زرا 
أله دوه را لک یوت 4 [الجمعة: ۸۱۰ وقال: 
رد من تس 4 [المزمل: ۷۰]. 


ولیّا شیل الإمام أحمد مالقا عن هزلاء الذین یعون أتهم مُتوكّلة ویقولون: 
«نقعد وأزرّاقنا على الله له قال الإمام أحمد: هذا قول رَدِيء!ء آلیس الله قد 


اكوأ من لاله اوه کیرا لکوت 4؟۱ [الجمعة:ه-. جع" 


ا 


(۱) رواء البخاري .)11١9(‏ 
(؟) رواه الترمذي؛ (۰)۲5۱۷ وحسته الألباني في صحيح سئن الترمذي. 
(۳) تلبيس إبليسء لابن ا جوزي (ص748). 


۶ أعبال القلوب 
الأمور المنافية للتوکل 


۱ التطير والتشاؤم: 
والتشاژم: هو آن ری الرّجُلء آویسمع 
يتحَقّق بسبب ما رآه أو سمعه أو أنه لاينبغي له أ 2 , 
وها ابر ينان کل على الله؛ لأنَّ لقلب المُعلّق باه المتوكل عليه؛ لایمکن أن 
ؤية رجل أعْرّرء أو طبر يطير إلى الشمالء أو أله حجز في المقعد رقم ثلاثة عشر في 
الطّائرة» وغير ذلك من الات والتّفامَات. 
وقد حدر الي اهب ِن هَذِه الطيرة فقال: طبر ة۱0). 
رازم ليس نافيا لكل فقطء بل هو منافي لّوجید. 


۲ التنجيم والكهانة: 
ومن الأمور المنا کل -أيضاً. 
لمعرفة الغيب» ومعرفة ما اي سيّحْصل في الم 
ولو كان المؤمن مُوَكُلاً على الله حنْ + ما قصد أحداً غيرهء ولا طلب معرفة الي 
سيَخْصّل يمن لا يُمْكِن له معرفة الغَيْب. 
قال ابن تيمية :لا أراد عل بن أبي طالب 


ب إل الكهّنة: والعرّافِين والمُتَجّمِين 


(۱) رواه البخاري (94۲۲): ومسلم (۲۲۲۳). 


۱۵۵  لکوتلا‎ 


في العقرب؛ هزم أصحابك. أو كا قال. فقال علي: بل َافرثقة بالله» وتوَكُلاً على اء 
وتکذیباً لك». فسا 8 عر حتى قتل عامّة الخنوارج وكان ذلك ین 
أعظم ما سر به» حيث كان قتاله هم بأمر التي تابرع . 

ولو سيمع المؤمن خترآین كاهن, أوعرّاف, أو مُنِجّم؛ فا خير کل الخير له في خالفته» 
وعدم اعتِبّار ما قاله. 


۳. تعليق التهائم: 

ومن الأمور المُنافية للتّوكُل: تغليق تنم كا يفعل كث من لهال فيعلقون على 
صدورهم خررّزات زرقاء أو أوراقاً يأخذونما ین الدّجالين والمُشَعُوؤِينَ؛ یقصدون بها 
حاية أنفسهم. 

وأين ال على الله عن هذا صنيعه؟! 


وهؤلاء عقوبة تناسب جریمتهم» بینها عم بقوله: م 
فعندما تعَلّعَوا ار والووّق وتا آشبهه و يتوّكّلوا على الله علمَّم الله بم تعَلّقوا به 
ووكَلهُم إليه. وكقّى بذلك حُسرَاناً. 

.٤‏ التبرك بالأحجار والأشجار: 

إن البرك بالاخجار والأشجارء وكل ما لا وز لك به؛ كل هَذًَا من الأمور المُنافيّة 
للتوكّل على الله عيبل وقد يؤدّي مثل مد إلى الك باه والعياة به. 

۵. عدم السعي في طلب الرزق: 

سك وان ذگزنا أن الأحذ بالأسباب ین شروط التَوَكُله وآ عم الأخذ بالأسباب ین 
الأمُور المنافية للتوكل. 


(۱) الفتاوى الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» (۱/ 6۳۹6 
(؟) رواه الترمذي (۲۰۷۲): والنسائي (۰۷۹٤)ء‏ وحسته الألباني في صحيح الترمذي. 


۰ اعمال القلوب 


ونتحَدّث هنا عن طامَِّ شاعث في عصرنا وزمانتاء آلا وهي: «البطالة فقد آصبح کنر 
من الاس يتواكَلُون على غیرهم في رزتهم. فالابْنٌ يعتمد على أبيه في رزقه. والاخ يأخذ ین 


أخته الحُوظّفة. 
وأصبَحَ اباب إن عن العمل المج المُْمْره بل تبون أن يبقوا في أعمالٍ لا 


جهد حقيقي فيهاء ويفضُون البطالةً على الجهد والسّعي في طلب الرّزْق. 
وقد دل الکتاب والسّنة على أنواع من طرق اكتساب الرّزق» نذكر بعضها؛ تنبيهاً فؤلاء 
الكُسال والبطّالين: 


(i‏ اراس ای اوق رامل ا ای و پوت 


و : وهي عمل كثير من المُهاجرين والانهّار؛ فهّّاعبد الرّحن بن 

نه عندمًا عرص عليه بعض الأنصار يضف ماله؛ یی وقال: 
اذُلُونِ عل الوق»!*. 

د( احترثء والقّزس. والرّرع: وهي ین أهمٌ أنواع المي في الرّْق؛ ا فيها من توك 
عل الله؛ لایر جد في غيرهاء وتعلی حقيقي بالله ستعارتاق؛ لا الزارع متى بذر 
البذر وسقاه وحرته+ علم أنَّ خروجه متوقٌّ على قدرة الله ومشیتیه اد جایته ین 
الجوائح ليس إلا بقدرة من الله شب 


(۱) رواه أحمد (۵۱۱۵)» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۸۳۱). 
(؟) رواه البخاري (1435). 
(۳) رواه البخاري (1474). 
(4) رواه البخاري (4 ۱۹6). 


۱۵۷  لکوتلا‎ 


IT 
اروت التي منک پیب بادآ بسبب كثرة ژر العر أو الج علبها‎ 
فهؤلاء ارات وَالُرّاعَ: يِن آشد آصحاب الأعمال تلا بالله عَعْ؛ کا هو مُلاحَظ.‎ 


". عدم السعي في طلب العلاج: 
وین الأمور المُنافية للتّكُل: عدم المي في طلب الاج حين نزول المرض» وقد قال 


والتّداوي ما هو الا أدٌ بالأسباب التي شرعها الله شبکتت. 


لكا 


.)01704( رواه البخاري‎ )١( 
رواه الترمذي (۲۰۳۸) وابن ماجة (4787 7): وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.‎ )۲( 


۸ اعمال القلوب 


من قصص المتوکلین 


ین الأمور اي تحث العبد على التَّوَكُل على ال تعلق قلبه به: قراءة قصص 
الصّالحين المُتوكلين على الله َيل وما أصابَهُم ین نَعْرَاء؛ ببب صدق توكلهم على الله 
وعلّ رأس هؤلاء المُتوكُلين: رسولنًا م 


النبي مح وصاحب السيف: 


یرمع أصحابه في واو وعلق سَيَّْهُ في شجرةء وتفرق 


لما نزل رشول الله سل 


یدابع چ عمل وال اي یدعوهم» 


قال: قُلْتُ: الله م السّيفت -أي: ا 


هذا هو الق والتّفويض» والاستعانة. 


النبي میت في الغار: 
عن أبي بكر کت قال: قلت لبي سور وأنا في الغار: لو آل أحدَهُم نظرٌ تحت 


وی 


دَمَيِْ لأبْصرَنًا. فقال: اما نك ا بكر بالْنٍ الله ا ۷ 


(1) رواه مسلم (۸۵۳). 
(۲) رواه البخاري (۳۵۳): ومسلم (۲۳۸۱). 


۱۵۹  لکوتلا‎ 


متا هو التّوَكُلء والّفویض؛ بظهر في آرقات الازمات جل راضحا يُظهر أن صاحبه 
قلبه مقر إل الرّب ول عليه» من وش آمره إليه» خصوصاً [ذا يكن هناك آسباب 
تُتخذء الا تفویض الامر إلى ال 


الرأة وعنزانها: 
وهال قصّةٌ لطيفةٌ تذل على مدّى أهثية ال وما تیه ال وگل ین الفائدةء رواها 


ال متها وا 


فيا سبحان الله!!. 
هذه السي صدقت في توَكُلها على الله عم يحفظ الله ساقاق لها عترها فقط بل 
زاف الشعف؛ بسبب دق ر لها علیه. 


المرأة والتنور: 

وكذلك ذکر الامام أحمد رنه بسنّدِه عن أبي هريرة 
هي انب اي يقدران عل شی فجاء لجل ین سره ندش عل امرأنه جائعاً» 

قد أسابَئة مسب شديدة فقال لامرأته: «أعندك شيء؟٠»‏ قالت: «نعم» أبشرء أتاك رزق 
له -مع أنها لیس لديها شيءٌ» لکنها الثّقة والاعتماد على اله» ورجاء الله-؛ فاستحتهاه 
فقال: «ونحك! ابتخ حتی إذا 
طال عليه الطوى -أي: الجوع- قال: «ونك!؛ قومي فابتضي إن كان عندك خبز فأثيني 
به» فإني قد بلغت وجهدت». فقالت: «نعم» الآن ينضج لو فلا تعجل۰4 فلا أن سكت 


إن كان عندك شيء» قالت: انعم هی نرجو رحمة | 


(۱) رواه أحمد :)7١774(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۹۳۵). 


یت - أيضا- أن ول هماء قالت هي ین عند نفسها: «لو قُمْتَ فنظرت 
» فقامت فوجدّث تنورها ملآن جُنُوبٍ الغنم» ورحییها تطحنان!! فقامت 


إلى الرَّحَى فنفضتهاء وأخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم» قال أبو هريرة: «فوالذي 


عمر والجذوم. وخالد والسم: 


لفاذكرت ث لنا کب الحَدِيث تين قد یت کلهیا بعض النَّاس: قصّة عمر بن 
وم او نید 


ی یی 


السّم. فعن أي 
الاعاجم». فقال: «اثتُوني بها 
له ». فلم یضره شین . 


وذگر العلیاء توجيهَاتٍ هذه القَصّة -على فرض صحتها- منها: 

راد الايد عل تفي العدوی؛ ول يرد الفة أمر الي 
ب لفزّار ین الَجْذُوم. 

۲. أن عمر بن لطاب تیه أراد مُواسَاة الَجُذوم؛ لأنّه ناقص المخلقة. 

إنَاَعْمَلُ به تن وی توكله على اه آما حديث: افر من 
و۳ یل به من ضعف توكله عل اله 


١‏ أنَّعمر بن الخطّاب 


۳. أنَّ حديث: هلا ویب 


(۱) رواه أحمد (4474): وله شاهده رواه الطبراني في الأوسط (4۵۵۸۸ وانظر: الصحيحة (۲۹۳۷). 
(۲) انظر: سنن الترمذي (۱۸۱۷). 

(۳) مسند أي يعلى الموصلي (۱۸۲ 0۷ 

(4) رواه البخاري (۲۰۹۹): ومسلم (۲۲۲۵) 

(۵) رواه أحدء (۰۹۷۲۲ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحةء (۷۸۳). 

(7) انظر: قتح الباري للحاقظ ابن حجر (۱3۰/۱۰). 


۱۱۱  لکوتلا‎ 


وقصّة خالد بن الوليد تن تاد منها: أله لته توگل على لهس توكله فلم 
یذ الشم. 
ولکن لیس لاحد أن لد خالداً في ذلك؛ لأنَّ العلماء ذکروا توجيهات لقِضَّتِه منها: 
۱ أنَّ الأمر كان کرام لخالد تیه فلا يجوز لاح نمی به؛ لا يقتله السم. 
الي سوبس آلا يو الم وقد توكل 
لك؛ فگربه(. 
۳ ماورّد في بعض الرّوَايات نا فعلَهُ لألجل أن یتسم الاعداء له؛ جقاظاعلی 
نقُوس المسلمين وأموافم. 


(۱) فتح الباري .)۲٤۸/۱۰(‏ 


۲ اعمال القلوب 


الخاتمة 


» وأهريته. 
کل على الله لايناني الأخذ بالأسباب. وان عدم الأخذ بالأسباب لا 
يُسَمّى توا وا یکی توَاكُلاه وأنَّالتواكل إا هو صَْيع البطًالین والشتگایلین. 
وذگزنا لك حُكم رل على الله» وشيئاً ين مات الي أمر الله عباده فيها بالكل 
وعرّضنا لك صُوَآمِن قصص قن تول على الله حل تیه وماذا كانت نتيجة 
هذا التَوَكل 
هذا بعض ما یره الله في موضوع ار 
شال اه من المتوگلين عليه وأنْمخَْلنا ن المُوحٌُدين» 
وان لا من لین يَقُولون باق وبه يَعِلُون. 


وصلٌ الله وسلّم عل نينا حمّد وعل آله وصخره أجمين. 


E 


التوكل ۱5۳ 


اختبر فهمكت 


ی بلي مستويان من الاستلة حول الوضوع: أسئلة حلونها مباشرة؛ وهي 
أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي آستلة المستوى الثاني. 


أسئلة الستوی الأول (المباشرة): 
5 كيف يَكُون رل نطف الدّين؟ 
۲ اذكُر تعریف الخ ابن 
۳ اذكر أمثلة انا الي 
4 اذا مر اله مريم تن أن يرذع ال ول يساق عليها 

الب بدون أن عهزه؟ 

6 ا من ال الذي فيه ؤكر الكل على الله؟ 
2 الكل مع بين یلم الب وعمله. اشرح هذه ایرد 
۷ كيف تکون غیبلفُ 


للاشیاب. 
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أعمال القلوب 


۸ مارَأيُكَ في رجل فقد عم فبگی ین ده خشية القره هل یه 
مُتوَكلةً؟ ولماذا؟ 


٩‏ ما لقن الكل وال 
۰ ماحكم ال ؟ اذكر ذلك بالتّمصيل. 
أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


5 عه 5 E E‏ ۳ ۳۹ 
ای كل على الله فقط؟ ومتّى تمع بين الاشيعانة َو في 
انمّامات الثَالية؟ 


۲ ام إجابتك عن أسئلة الامتحان الثرّايي. 

ب. عند انیظّار ظهور نتانج الامیحان. 

ج. عند تک آغراض النزل ين لتیار إلى الييت. 

د. أثناء انيظار الرّد على طلّب فك 
۲ ال ین صفات الأنبياء؛ كيف يستفيد الدّاعية من هذَا؟ 
2 ما ريك يمن يترك مفاتيح سيّارته فيهاء ويتراه أ, الشيازة 

مفتوحةء ويقول: نا متوكُلٌ على الله في عدم سرقة | 
4 مارأيك في الصو الثّالية: 


1 جل تع بحُدوث وال نا لا فلم یر یه 
ذلك اليوم. 


٠١١ التوکل‎ 


35 . شخض يريد أنيقدم على وظيفة» فنظر في باب ابر اليوم» 
في إحدى الصّحُف؛ ؟ ليختار ر اليوم الذي يُقدم فيه على الوظيفة. 


3 شخص خرج من مَنْله؛ فوجَد المصعد معطلا » فرجع إلى منزله؟ 
خوفاً من حصول مصيبة له في ذلك اليوم. 


8 قك ميث 4 لالفاضة: دك ما الذي يُفهم من تیم امول به 
على الفِعْل في هذه الآية؟ 


یم اس 
۷ 2 8 
ی 


جح ای 


(۱) رواه بو داود (* ۱ والترصذي (۱۲۱8) وابن ماجة؛ (۳۵۳۸), وصح 


الألباني في صحيح آي داود. 


أعمال القلوب 


الخو 


الخوف ۱۹ 


المد لله ربٌ الاين والصَّلاة والسّلام عل أثرف الأنيّاء وارسلین, نينا عمد 
وعل آله رصخبه أجمَعِين. 

ما بعد 

فد لوف ين الله ناراق يسمَة المؤمنينء وآية الْنقِينء وید العَارفِينء خوف الله 
نکن في الدّنيا ری للآمن في الا جر وسيب للسّعادة في الدّارين» ودليل على كيال 
الایمان» وشن الاشلام» وصَفاء القَلْبِء وطهارة النفس. 
وسنتطرّق في دا الفصل لبّيان معنى ارف وأممّيته. والمَر: 
كر شيئاً من ثمّراته العاجلة والآجِلّة» والاشیاب الْاليّة له. 


شال الله شنکارت أن يجعلنا منه خائفين» وله رَاجِينء وريه وعَطائه مؤملين. 


بل اضسیة ثم 


وصلٌ اله على نينا مد وعل آله وصحبه أجمعين. 


نينا 


۰ أعمال القلوب 


آهمية الموضوع 


للحَوّف أهمّية خاصّة في شريعّة الاشلام؛ لاهن الاس إلى الأعمال الصالحة 
ويبعدهم عن الوقُوع في الأفعال السيئة. 

كما أنَّ اف هو طريق الب من الله رال وهو سبيل المؤمنين» العارقين بالله» 
الِّينيُرِيدُونَ الآرّة ويَحْمَنُون ها. 


قال أبو فص النيسابوري يََدائة: وف یراج في القَأْبِء ب 


والشَّر وکل أَحَدٍ دا خفته هربت منه. إلا لله ول 


هاربٌ من ربّه إلى رب . 


وقد امْتدّح ال هل الحؤف في كتابه فقال: إن اَن شم 
۳ ني 


چ 


قال: ایا بنت الصّدّيق؛ 
آن لاقل متهم . 


(۱) مدارج السالکین, لابن القيم (۱/ 0۱۳). 
(۲) رواه الترمذي (۳۱۷۵): واين ماجة (۱۹۸٤)ء‏ وصححه الألباني في صحیح سئن الترمذي. 


ess 4 86 aes ۳‏ 4 
نَ يَضُومُونَ وَبُصَلُونَ» وَیتصدفون وَهْمْ خافون 


از 


اخوف ۱۷۱ 


قال الحسن رثات «عملوا -والله- بالطّاعات» واجتهدوا فيهاء وخاقُوا أن ترد علیهم» 
71 المؤمن جمع إحساناً وخشيةء والمنافق جمع إساءة من !»0. 

أي: إساءة في العمل» وأمناً من عاب الله!. 

وما فارق اف قلبا لا رب فإذا سكن القزف القلوب؛ أخرّق مواضع النّسهوات 
فيهاء وطرد عنها إيثار انیا 

فَكَمْ أطلق ارف من سجین في لته كانت قد استحگمَت عليه سكرثه ! وكم فك هن 
آیبر لوی ضاعت فيه هته ! وكم یط يمن غافل الْتَحف بلِحَاف شهوته!؛ وكم من عاق 
لوالدیه رده ات عن معصيته!ء وكم ین فاجر في هوه قد أيِقَظَهُ وف من رقدته!ء وكم 
من عابد لله قد بَكَى من خشيته!ء وكم من مَس افر إلى الله رف ا وف في رحلته!ء وكم من 
مب لله؛ ازتوّت الارض من دَمْعَيِه!. 

فلله ما أعْظّم اف ّن عرف عظيم منّزلته. 

رارف ليس مقصوداًلِذَاتِه فليس الْقْصُود آن تخاف لأجل أن تخاف؛ بل لِيكُون 
اف وسيلة تُصلح آخوالنا. 

ولو كان الف مقصو دا لِذَاتَه؛ ما ذهب عن أهل الجنة» لكن لا كان دخول أهل الجنةٍ 
اس اي لا طلب منهم» وليس فيها عمل» ولا مجاهدة تس في العِبّادات» ولا مقاومة 
للهوی والشَّهَوات؛ ل يكن نی لك الذَّار حوف قال تعالى: لا وت عم ولاهم 


رسد و 


روت € [البقرة: ۱۱۲]. 


الیوم؛ خاف غداً. 


ومَنْ خاف اليوم؛ من غدآه ومن أ 

قال ابن رجب الحنبلي يعدت 0 لله خلق ال لیفرفوه ويَعبدُوه ويِخَْوٌه ونصب 
الأدلة الدّالة على عظميه؛ وكِبريّائه؛ لیهابوهه ويخافوه رف الاجلال: ووصَفَ هم شدَّة 
عذابه» ودار عِقّابه التي أعدّها لَنْ عضّاه؛ ليتوه باح الأعمال. 


(۱) مدارج السالكين لابن القيم (017/1). 


۲ أعمال القلوب 


ولهذاء كرّر لتق في کتابه ذکر تاره وما أعدّه فیها لاغذانه ین العذاب والتَكَال 
وما احْتوّثْ عليه من الوم والشريع» والحتهيم» والسّلاسلء والاغلال» إلى غير ذلك يا 
فيه ین العظائم والأَهوّال. 
امه وال ارعة إلى امال ما يأمر به وه وي 
واجیتّاب مايَنْهَى عنه ويكرهه ویأبا» فمّن تأمّل الکتاب الكريم؛ وأدارٌ 
ذلك العجب الحْجّاب» وكذلك السّنةٌ الصجِيحة التي هي مُفَسّرة ومبينة لمعاني الکتاب» 
وكذلك یر اس لف الصّالح؛ آهل الم والإيهان ين الصّحابة والتّبعین هم باحسان» 
من تأمّلها: عَلِمَ أخوال الم وتا كانوا عليه ین ا لكف والشیةهوالانّات وان یگ 
هوالَّذِي راهم إل تلك الا ال الشریفت والقامّات السنيات» من شِدَّة الاجتهاد في 
الاعات والانكفاف عن دقّائق الأغال الَخروهات فضلاً عن المُحَرّمات». 


لك إلى ترش 


فیه؛ وجد من 


E E 


(۱) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» لابن رجب الحنبلي» (ص ۸-۷). 


اخوف ۱۷۳ 


تعریف الخؤف 


الَؤْف في لغة العرب: 
ماخودین مادة (خ و ف)؛ اي تذل على الذّعر والقرع. 
یمال: خاقه يذاه خوفا وعیفا؛ وعافة. 
ومنه: الّخویف. والاخافت والّخوف. 
والنّعت: خالف» وهو القزع. 


والأمر منه: خف. 


وخوّت الرجل: جعل الاس يخافونه. وفي التتزيل العزیز: 


باژلیانه. 
وطريق وف ومیفٌ: تخافه الاس" . 
قوم حَوْفٌ؛ أي: خابشون؛ ومنه قوله متكتةؤتاق: َو وا 4 [الأعراف: ۰7 أي: 
خائفين عدّابه؛ طامیین في توابه(. 
واللَّوؤْف في الاصطلاح: 
حول مکروو أو فواتٍ محبوب؛ لعلامة 


(۱) لسان العرب» لابن منظور (4/ ۹۹-١١٠)ء‏ بتصرف واختصار. 
(۲) تاج العروس. للزييدي (۲۸۹/۲۳). 


۶ أعمال القلوب 


أو هو: اضطراب القلب» وحرکته؛ وفزعه يمن مکروه يناله» أو حبوب یو 

وهو ضد الان ویستعمل في الأمور الذنبوية والأخرويّة. 

قال ابن قدامة تاد «اعلم أن لحف عبارة عن تأ القلب واشتراقهبسبب توم 
مكروه في الاستفبال, 


مه فهو اف الل ویو العفو 
ولكن يَكُون تألم قلبه بحسب قوّة عِلْمه بالأسبّاب المُفْضِيّة إل له وتقّاحش 
وتأثيرها عند اللك؛ وبحسب ضعف الاشبّاب؛ يضعف اف وقد يَكُون لوف لا 
عن سیب جنّاية» بل عن صفة المخوف. وعظمته: وجلاليه؛ إذ قد علم أن الله تال لو 
أهلك العالن لم يبال وم یه مانع» فبحسب معرفة الإنْسَان بخیوب نفیه وبيجكال الله 
5 » وه لامُسأل عًا يفعل؛ يَكُون خوفه»©. 


aE E 


(۱) ختصر منهاج القاصدين» لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامةء (ص 77). 


اخوف ۱۷۵ 


معاني الخؤف في القرآن 


ورد كلِمّة اف في القرآن. مار بها إلى عِدَّة معان؛ یل بسَییها اف وین 
ذلك: 
۰ القتل أو الوت: 
قال الله سبعلوناق: ۳ وَإدَاجَآءَهُمَ تم آلکننآر اون داعا وه الساه: ۸۳]. 
وقال تعالی وت بکنو مِنَ نون © [البقرة: ۱۵۵]. 
۰ القتال: 


ده( لت و مهبم ال 
رک دب وف موم رجا [الأحزاب: 14]. 
* توقع حول آمر غير مرغوب فیه: 
قال تعالى: من اف ین مُوصٍ جنا ونم [البقرة: ۱۸۲ أي: علم. 
وقال تعالى: اال أن یا آلا یقیما خذوة و که [البقرة: 40۳۲4 أي: یعلما. 
وقال تعالى: #وَإِنْ + نآلا قيشو في از [النساء: ٩0۳‏ أي: علمتم. 
وقال تعالى: وان ره ات ین لھا موا أو ٍغراضا لا جتاح ہآ آن شتا 
یا لا 4 [السا»: ۱۲۸]. 


۰ النقص: 


قال الله شبكةةؤتاق: ۷ هر مق نی [النحل: 6۷]. 


۰ أعمال القلوب 


٠‏ الكَشْيّةيِن العذاب والعقوبة: 
قال تعالى: یعون رم حوبا ما 4 [السجدة: .]1١‏ 
قال ابن حجر يعات عند شرحه لقول البخاري: اباب: لوف من الله عول: 
«قوله: «باب: ا لوف من الله عَيبلّه: هو ین الَقامَات ای وهو ين لوّازم الایمان. 
قال الله شبعئرتاق: كافون إن کم موم € زان عمرا 
کک تک اطع وا ١‏ 
تور لله عفد © (فاطر:۲۸). وعن أنس رغه قال: قال سکن 
بل اگم ش وآختاکم 5 


وکا كان العَبّد آقرب إلى ریه؛ كان آشد له خشية بن ُوته. 


۰ وقال تعال: 


[الأحزاب: ۲۱۷۲۳۹ 


E 


(۱) صحيح البخاري (۵/ ۲۴۷۷). 
(1) رواه سلم (۱۱۰۸). 
(۳) فتح الباري (۳۱۳/۱۱) بتصرف. 


الخوف ۱۷۷ 


الفرق بين الخؤف والخشية 


اف والخشية؟ 


تان ویینهما لاف بسيط في الغنى. 
فاکْوّف: هو القّزع من أي ثي. 
آّا الخشية: فهي اف والفزع من الكّيء العظم. 
: «قال الزخشري: الخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأکثر ما یکون ذلك 
عن علمه بیاخشی منه» وغذا حص العلماء با 

وقال الراغب الاصفهاني رحثللة: «الخشية: خوف يشوبه تعظيما. 

وقال الشیخ ابن عثيمين يَمَئتَة: ١الخشية‏ هي: اف البني على العلم بعظمة من بخشاه» 
وکیال سلطانه»۳. 


قال المناوي زان 


فعل هَدًا: تكون الخشية أخص ين اف من ناحية الكّيء الذي ياف منه؛ لأنّه لا بد 
أن يون معظياً. 

وأيضاً: 2 جهة تن تقع وی او تغصوصة ی 
الوا 


4 [فاطر:4۲۸ أي: خوفاً مقرونً 


(۱) فيض القديرء للمناوي: (۱/ ۳۱۵ 


(۲) الفردات في غريب القرآن, للراغب الأصفهاني. (ص ۲۸۳). 
(۳) جموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین: (07/7). 


۸ أعمال القلوب 


اما واش ئی لام ش وغت ام ۳01 


ولذلك. قال رسول الله صل 
لاه إمام الاين والعارفين. 


أل د 


إل الصحْدَاتٍ تارود ٍق اف . 

فعلّق كثرة البكاء وقلّة الصجك الدّالة على ارف والخشية بالعلم. 

فَالَوْف لعامّة المؤمنين» والخشية للعلماء والعارفين» وعلى حسّب قدر العم والمعرفة؛ 
يكون المتؤفه والخشية. 


نف 


(1) رواه مسلې (۱۱۰۸) 
(۲) رواه الترمي: (۲۳۱۲) وابن ماجةء (4۱۹۰)» وحسته الألباني في صحیح سئن ابن ماجة. 


الخوف ۱۷۹ 


وجوب الخؤف 


اف من الله سکلت واجبٌ من آهم الواجبات الشّرعية» ومن أعظمها؛ اتب 
عليه من الآثار المُهمّة. 

قال ابن القيم اند «مثزلة اطلزف: وهي ین أجل منازل الطَّريق» وأنفعها لقلب» 
وهي فرض على كل أحده"". 

وقال بعضهم: «وأما الأمان: فلا سبیل إليه» بل ا لخوف واجبء وهو شعار الصالين». 

وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الخَوْفِ فمنها: 
۰ الأمر با وف من الله منكاارال: 

قال تعال: وى رن € [البقرة: 4۰ فا آمر برهبته» والأمر؛ يقتضي الوجوب. 


وقال تعال: لا کحخکوا آلطکاس واخکون 4 [لمائدة: 44]. 


قال السعدي رَمَدلَتَة: «أمر تعالى بخشيته التي هي أصل كل خير فَمَنْ لم يخس الله؛ لم 
ينكفت عن معْصِيّنه؛ ول يمتثل آمره۳. 
٠‏ جعل الَف شرطاً من شروط الإيمان: 


قال الله شتحلةؤتتاق : ا إا َك لین موف 


[آل عمران: ۱۷], 


(۳) مدارج السالكين (911/1). 
(4) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير: .)١87/9(‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن: للشيخ السعدي» (ص ۷۳). 


۰ أعمال القلوب 


قال السعدي وماك «وفي هَذِهِ الآية: وجوب ا لحف من الله وده وأنّه ن لازم 
الإيمان؛ فعلّ قَدْر إيمان العبد يَكُون خوقه ین الله" . 

٠‏ وصف الرّسْل بان مهمتهم الإنذار والتخوية 
الإنذّار في لَه لعرب:الاغلام بالگيء ال 
قال الزّاغبٍ الأصفهاني 
وقد جاءت آبات ين ارآ اوق لش لبم شرو وين يك لآيات : قوله 
تعالى: وما یل الم 
كما أن هل[ مر اي متسر بالانّافقال تعالی: ونر رک ی 4 
[الشعراء: ۲۱6]. 
عن ابن عباس بت قال: ١لا‏ نرگث: و 
ورن و مت كادي 


1 ا أن يلا ود 
ی »تالا : نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاً. 


ری )4 [الأنعام: .48 ]. 


نڍر ز یریک ال )+ صعَة الي 


اکت مُصَد 


وقال تعالى: مروا إِلَ أنه إن کر ب 4 [الذاريات: ۵۰ 
وکان من أوائل أوَّامره ناوال لرسُولِه صَلعَتِيَةٌ؛ الانذار 
رک [المدثر: ۲۲-۱ 
قال القُرطبي مان تفسير الآية: «خوّف أهل مكةء وحذرهم العذاب: إنلم 
يسلمو8 

(1) المرجع السابق: (ص۱۵۷). 

(۲) المفردات؛ للراغب الاصفهاني؛ (مادة: نذر)؛ (ص۷۹۷). 

(۳) رواه البخاري (8۷۷۰): ومسلم (۲۰۸) 

(4) الجامع لأحكام القرآن. للإمام القرطبي» (7۱/۱۹). 


N 


بومه وأسَروه؛ فائقلّبٌ إلى قومه» فقال: 
ذُقِه؛ لأنہم كانوايعرفونه» ولا 
موه في النصِيحَة ولا جرّتْ عادته باَعرّي؛ فقطعوا بصذقه هذه القرائن»”. 

وقد كان العرّبْ لد رای أحدهم جیشا ی على قبیله قد اقترب» وهو في الخارج» 
ولاتدري قبیلشه+؛ جاء برض ويخلع ثيابه» وهو يصرخ» حتّی یبن لهم هل المصيبة 
التي ستزل بهم» وفداحة الخطر وله أشد آنواع ارات عند ارب وقد استعَاها 
لب سور فيخحطابه هم. فاطبهُم بها يعرفونه ین حاهم؛ ليبن هم أهمية ما جاء 


به. 


٠‏ ذكر العذاب حتى بخاف العباد: 


عون [الزمر: 17 


قال ابن كثير يَمَدَلنَهُ: 2 
لا محالة؛ ليخوّف به عبا 


3 جروا عن الحارم والمآثم» وقوله تعالى: 
أي: اخشوا بأسي وسطوتي» وعذاي ونقعتي۳. 


۰ ذكر الآيات لتخويف العباد: 


(۱) رواء البخاري (1445): واللفظ له ومسلم (۲۲۸۳). 
(؟) انظر: فتح الباري (۱۱/ ۳۱۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)4٩/4(‏ 


۲ اعمال القلوب 

التّخویف. فقال تعالى: ون نود 
وسا € [الإسراء: 04]. 

وكدَّنِكَ الآيات الكونيّة؛ انا يريما الله لعباده لأجُل أن يخافواء قال تعالى: ری 
ریم ار حَوْهًا وَطَمَصًا وين اسحا الِقَالَ 4 [الرعد: .]1١‏ 

وكذلك الخشوف. والکشوف. هاتان الآيتان الان يريما الله لعبّاده؛ لجل أن يتذكّروا 
الآخرّة ويخافونها؛ امس والقمر سيذهب نورهما يوم القيامة. 

فعن أي هريرة تتإتفتنة عن الي سإ قال: «الشّمْسٌ وَالقَعَرُ مُكَوَرَانٍبَؤم التاق 0 
فالخسوف والکسوف يذكّران بذلك» فعن أي رة 
مت مت: دإِنَّالشَّمْسَ لقع تن 1 
وَلَكِنَّ اله تا موف بَا با5 . 


یر وا وما بل پیت إلا 


ند قال: قال رسول الله 


۰ ابتلاء الصحابة والسلمین؛ لیعلم من يخافه -وهو أعلم بهم-: 


فهؤلاء الصحابة الذين كان کش من طعامهم قائياً على الصيدء وکان الصّید ین 


إلى نفوسهمء ابتلاهم الله بالصّيد في هَذًا اقام العَظِيم؛ لیعلم من 
افه؛ دلالة على عظم شأن اف عند الله. 
ولقد نجَح الصّحابة في ذلك وتبرّن تم يخافون الله في السّر والعلانية» بعكس اليهود 
الذين حرم الله عليهم الصَّيد يوم السبت» فاشتحَلوا محارم الله بأذْتَى الجيّلء ونصَبُوا 
الاك يوم الجمُعَة وسحبوها يوم الأحد مَلِيئة باليتَان والاشاكه وقالوا: «ما اصطدنا 
يوم السبت»!» فلم يخافوا الله؛ فهّلگواه ما الصحابة: فخافوا الله؛ فتَجَوًا. 


(۱) رواه البخاري (۳۰۲۸). 
(۲) رواه البخاري (۱۰6۸) واللفظ لب ومسلم )٩۱2(‏ 


اخوف ۱۸۳ 


وبعد أن عَلِمْنا وجوب الف من الله وأهمیته؛ لاب آن 
ارف من الله على مقَّامَئْن: 
امقام الأوّل: اف ین عدَّاب الله. 


اقام الثاني 


من الله نقسه. 


والقام الأول :هو الذي ينيع إليه عامّة الاس» فهم يخافون من دخول الا ویو 
ین عاب الله الدّنيوي» والأخْرَوِيء وقد لا یت ون إل عظتة اللهء ولایبّهون إلى أهثية 
اف من ذاته -سبحانه-. 

فالعامّة لا يخافون إل عند ور الإحراق» وذكر السّلاسل وأنواع العذاب 

ون أهل العلم والفقه العالمينَ بصفات الله وأسمائه وجلا 
اف لیلیهم بعظمته؛ وجلاله. وسَطْوّته وجبرُوته. ويقدّمون خوف الله على خوف 
عذابه وعقابه» وتقشعرٌ جلودٌهم عند ذکره سنك وتقاق. 
مقامي الحؤف: 
«المقام الأول قرف ین عذاب اه وا خوف ماه اس ودا النّوع ین اف 
َة والتّاره وكونبهم| جزاءين على الطّاعة والمعصيّة. 
ني: فهو ا وف من هل وهو خوف العُلمَاء العَارفِينَء قال الله 
مت 4 [ال عمران: ۱01۸ وصفاته -سبحانه- تقتضي: الهيبة 
والخوف» فهم يخافون البعد والحجاب»20. ١‏ 

وليس القصود الیل ین شأن عدَّاب اله وعِمّابه» اما لقصود: بیان عثوٌ وق 
أحد امن على الر. 


إلخ. 


يخافون من الله أشدّ 


نسأل الله أن يجيرَنا من عذابه» وأن يَررُقَنا الحَؤّف من جتابه. 


E at 


(۱) ختصر منهاج القاصدين (ص‌1۸). 


۶ أعمال القلوب 


مراتب الخؤف 


ينقسم اف إلى أقسام وأنواع؛ بعضها عمو وبعضها مَذْمُوم بعضها مطلوبٌ 
شرعاء وبعضها مَنْهِيٌّ عنه في الشّرعه وعلى السلم أنْ يرف أنواع المخؤف؛ حتّی يعبد الله 
على بصيرة وعلم. بعيداً عن الصَّلال وا جحهل. 


» وترك المُحَرّمات. بأنْ یعلم المرء آله 


يكاين هاه الله عنه؛ فإنه حاشب. 


ما مره الله به؛ فإِنّه معاّب. وان فعل 

فا رف واجبٌ على کل مسلم أن یتک به؛ ليّذْفعه إلى الوضول إلى اس والابتعاد 
عن التّار. 

الف الستحب أو الندوب: 

وهو: کل خوف زائدٍعن القَذّر الواجب. ول يّصل إلى الَذّر الَنْهِي عنه؛ حيث یدفع 
المسلم لعل المُسْتحَبّات» والایتغاد عن المكُروهات والشّبهات. 

وهو الف الذي دقع باصا جين إلى القَيّام في الأشحَار وصِيّام افرّاجر والتَصِدُّق 
بالأمُوّالء وا جه اد في سبيل الله» والتَّمْمِير في نوافل الطّاعات» والكف عن دقّائق 
الكُروهات» وغير ذلك من الأعمال الصّالحة التي مبعثها اف من الب الجبّار. 

وهذه بعش الأحاديث التي تذل على خوف الصّحابة من وم سل 
عن حدٌّ اف الواجب؛ نذكرها هنا لعلنا نقتدي بهم: 


تال خوفاً زائداً 


اخوف ۱۸۵ 


عن العرباض بن سارية تعن قال: «قام فینا رسول الله تیتفرذات ي وم» فوعَظنا 
موعظة بليغةء وجل منها القلوب» ور منها الغیون» فقیل: يا رسول الله؛ وعَظتَنا 
موعظة مودّع. فاعْهّد إلينا بعهد؟ ٠...‏ احدیث( 


فک لاس في الكاءء وکتر يقول : سلون ا رو وین فقال: 
ن آي؟ قال: ول اف ثم أكثر أن يقول: «سَلُون». فرك مر عل رکب 


غيرهم» فیراعون تلك له ولا الواجب لله منه الشكر على له فیضاعف بالنسبة 
لعُلرٌ تلك الترلة0). 


E Se‏ له وكاله ل[ سمع شا وم تلوف ماه ن 
ومَوْلٍ العدّاب الوبیل. 


(۱) رواه أبوداود(4707)» والترمذي (771/7)) وابن ماجة (41)» واللفظ له وصححه الالبان في صحيح 


آي داود. 
(۲) وکان ينسب لغير أببه. 
(۳) فصار إثبات نسبهبالوحي. 


(4) رواه البخاري (۰ 6 ۵): واللفظ له ومسل (۲۳۵۹). 
(0) قتح الباري؛ للحافظ ابن حجرء (۱ ۳۳/۸ 


۲ اعمال القلوب 


وفائدة الخؤْف: إا صل بحصّول الثّمرة؛ وهي: لدم على ما فات» والاقلاع عن 
انب ونحو ذلك من المواند. 

وصاحب هدا الُؤف: يُرْجَى له ا خی وتاج إل أن يعقد عَزْمَهء وأن بلص ذِيّه؛ 
وسوف يترقّى بعد ذلك إلى أنواع اف المُعِيئّة على الخير. 

الَف المحرم والمذموم: 

هناك خوف ل يحمده شرع ولا العقلء وهو الف الرّائدعن ات وال 
القُعود عن العمل وترك الطّاعات. 

فیعض اشاس ۾ ب 
والاحباط ويظن تفْسَهُ أله لن ينجو ين ار مها یل ين الأعيال الصّالحة؛ فيترك العمل 
لأجل ذلك؛ لأنه -كما يدعي - لا فائدة منه. 

وهَدًا امف قد حرّمَهُ التّرعه وذمّهُ + لاله يؤدّي لنقيض الطلوب ين الف 
فهو لايُوص ل إلى اس ولا يدفع صاحبه إلى فِعْل الخير؛ بل ده عن الَطلوب» ووي 
به في ذِيرّانَ الجحيم. 


لك 


اخوف ۱۸۷ 


ثمرات الخؤف من الله 


لکل عبادة ضها الله تعرانا نی وال یه وا وف عبادةٌ من عَذه العبّادات 
الي فا ثمَراتٌ تلد ولاشكٌَ أن ن اطّلع على ثمرة الكّيء» وفائدته؛ كان أكثر رغبة فيه 
فمن فوائد ا وف من الله سبکاترکال: 


.١‏ دفع العبد إلى الاخلاص: 
قال تعالى: تک رنه ای ولا شک 
را 4 [الإنسان: ۱۰-۹]. 

1 پم ما أطعموا ليحصلُوا على جزاء نيوي: وما فعَلُوا العمل 
الصّالح والشّكر من النّاسء وإنَّا قاموا بذلك خوفاً ین الله تاه 
وخوفاً من اليَوْم العبُوس السديد ال العَظِيم الأمر. 

۲. دقع العبد إلى القيام بالأعمال الصالحة: 


ففي 


ملت ادر 4 [الور: ۳۷-۳۰ 
فَهّذِءٍ الأعيال الصّالحة ین ذْكْر الله وإقامة الصَّلاة» وإيتاء الزّكاة» واشبیح» وغير 
ذلك؛ نا كان دافعها ا حؤف من يوم القيامة. 


E :‏ ۲۳۹۷۳۹۳۲۹ 
الصّالحةء ومن اجتهد في الأعمال الصّالحة؛ بلغ النزل: الذي هو الجن 

۳. تكدير السيئات وعدم التلذذ بها: 
قال ابن اة ناته ومن مرات الؤف: قمع الوا ويكدّر اللّذات؛ 
فتصیر ا معاصي اللَحْبُوبَة عنده مکروهة/۳. 

ویتسا القصود تكدير الذات المباحة: فا سول 9 


-وهو سید الخائفين- 
: حب ین ال تا وال 


وکیف تتكَدَّر اللذات الحرمة؟ 

تتكدر بت عذاب الله ووعيده لمن وقع فيهاء نا لزني وتلك الرانية؛ لو تک 
زناة في الآخرّة وعذابه؛ وتا القيح» والصّديد الذي يسيل 
القيح والصَّديد بل لو تدكا فقط ما يننظرهم في القبر ين 
عذاب البرزخ؛ لتكدّرَتْ تلك ال المُحرّمة: ولنقّصَّت عليهم تلك الفاحشة الرّذيلة. 


وشارب الخمر؛ لو تذگر هسیر من خر الجنّة؛ لتكدر عليه شربه. 
قم قال ابن قدامة :اک ير العمل مكروهاً عند من يشتهيه إذا علم أن 
فيه سياه فتحترق الشّهوات با رف وتتأدَّبٍ الجوارح؛ ويذل الب ويشتكين» 


(۱) رواه الترمذي (1400)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمدي. 

(۲) انظر؛ فيض القديرء للمناوي. (5/ ۱۲۳ 

(۳) ختصر منهاج القاصدين: (ص3۳). 

(4) رواه النسائي (۳۹۳۹)» وقال الألباني في صحیح سئن اللساني: حسن صحیح. 


الخوف ۱۸۹ 


ویفارقه الک والحقدء والحسدء ويصير مستوعب الهم خوفه والتّظر في حطر 
عاقبحه» فلا يتفرّغ لغيره» ولايكون له غل إا المراقبة؛ والمحاسبة؛ والجاهدةه 
رالضنْة" بالأنفاس واللحظات. ومؤاخذة امس في اطرات والْطوّات 
والگِعات ویکون حاله کحال من وقع في خالب َب ضاره لا يدري أيَغْفل عنه 
فیفلت. أو بهجم عليه فیهلکه؟ ولا شغل له إلا ما وقع فيه. 

وة ا مزاقبة والحاسبة بحسب قوة اف وفرة ارف بحسب قوة المعرفة بجلال 
ةيدل وصفاته» وبعیوب النّفسء وما بين يديها من الا نخطار والاهوال»(. 


الله 
4. حصول الثناء من الله تعالى: 
لقد آثنی الله عل أقرب عبادهه وهم الأنيياء؛ لخوفهم منه: ام کف کوک 
فى جنرت ویوا رودم وكاو آنا شوروک 4 [الأنياء: .]٩۰‏ 
بوصفهم با رف من عذابه فقال عَتَقمَلَ: 
ب مأو [المعارج: ۲۸-۲۷]. 


اب 


5 00000 


یی دراد اة یار فل 
ده او یپ که [الزمر: 6]. 

الألباب» ووصفهم بام من أصحاب ا موف فقال تعالى: 
مکو نکن مو مد ای 
يصون ما مر له هه أن بل وکوت رم 


مس هم وس 


وا و لاب ب [الرعد: ٩0۲۱-۱۹‏ فاللقؤف ین الله يدل على أن صاحبه صاحب 
عقل؛ وعل له ين أو الألباب فهو راجح العقل» يعرف الليء الذي یف حف 


ويفهم الأسباب الدّاعية للخوف جيّداً. 


(۱) الضتة: من الإمساك. والبخل؛ ومنه قوله مبعتتزقق: هلت بسن [الانياء: 4٩۰‏ وانظر: «لسان 
العرب» لابن منظور, (۱۳/ ۲۱). 
(۲) ختصر منهاج القاصدین؛ لابن قدامة القدمي؛ (ص1۳). 


۰ أعمال القلوب 


۵ التمکین في الأرض: 
قال عََييلَ: ( وال ا کنر 


دهم ولك من حَافت مَقَاِيى وَحَافَ وَعِيدٍ 4 [إبراهيم: ۱6-۱۳]. 
الَف ين اله يودي إلى مین في الارض, والانتِصًار على الأعدّاء. وورائة 
أرضهم ودِيّارهم. 

7 النجاة من كل سوء: 
عن أنس بن مالك تیه قال: قال اي سلتعستر: َلآ مُنْجيَاتٌ: یه 
اش مال في السو ليلدل لضا ولتقسپ. وَالقَضدٌّني ای 


رط سل 


له ین ازتكاب الفاحشة a rE Ae‏ 
رؤوس اللاتق قدر ميل» فیغرق النَّاس في العرق! 

وقوله ها: إن أَحَافُ الله ظاهر الحديث: أنه يقوها بلسانه؛ ليزجر المرأةعن فعلهاء 
وليذكر نفسه. وی على موقفه» ولا يتَرابجَع بعد إعلان المبادئ. 


(۱) رواه | شعب الإيران (۰)۷۲5۲ وحسته الألياني في صحيح الجامع (۳۰۳۹). 
(۲) رواه البخاري (17۰) واللفظ له» وسلم (۱۰۳۱). 


۱٩۱  فوخلا‎ 


وکذلك ین هؤلاء السبعة: ١رَجُلٌ‏ کر الله حَالِياً نفاضث َه فهذه الخشية التي 


۳ 


میت انيار الدّمع: كانت سبباً في الاستظلال بل العرش يوم القيامة. 


5 


فدلت الآية على تیم نالوا رضا الله یل بسبب خشيتهم من ربهم. 


(۱) رواء ابن حبان (۰ 14)؛ وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهیب: حسن صحيح. 
(۲) رواه الترمذي (1777): وصححه الألباني في صحیح. 3 


(۳) رواه الترمذي (۱3۳۹): وصححه الألباني في صحيح ستن 
(4) رواه البخاري (۳6۷۸): ومسلم (۲۷۵۷). 


۲ أعمال القلوب 


7 دخول الجنة: 
قال الله لسبكاةوتتق: و يي بان [الرحن: 43]. 
قال ابن قدامة يَحَنَة: «فضيلةُ کل شيء بقذراعانته على طلّب السّعادة: وهي لقاء 
: والقربٌُ منه. فكل ما أَعَانَ على ذلك فهو فضيلّة: قال الله سبكاارال: 
ومن اق ام ر نان 00044 


۷ قرة العين والنعيم في الجنة: 


بکو 4 


مین جر 


[السجدة: ۱۷-۱7]- 


شیف 


(۱) ختصر منهاج القاصدین؛ لابن قدامة القدمي؛ (ص15). 


اخوف ۱۹۳ 


الأسباب الجالبة للخوف 


قديقول قائل: لقد علِمْنًا متولة ا حؤف ین الشّريعة الاسلامیّه وعلغنا لمات 
الدَلوَيّة والأنروية لسي تحصل لن مق فیه الخؤق» ولکن: كيف تذل ضمن هذا 
الرَّكْب؛ فنخاف من الله» وت 


اه حن خشیته؟ 
فنقول: ان هناك أسباباً تجلب اف ونين على تحصيله نذكر منها 

۰ تذكر جلال الله. وعظمته: 
دمن ام الأسباب الموية عل خوف اله کت تذكر جلایه وعظعیه وأنّه 
کال عزین جبّان متگر» قاهر, لايعجزه شي في السّموات والارض, واه 
مامتع السیاوات أن تسقط على الارض إلا مساك الله هاء ولو شاء للك من في 
السیارات والأرض في طرفة عین. 
ول تن رل ذلك خان اله لاعالةا لال کر يوقعه على صفات الله جل 


و 


رقالتمال ف شان مشت رتا 


(۱) رواه أحدء (2414): وصححه محققو السند. 


قال: قال 

قَضْلُ المَرْش عى الكُرِْي؛ کل | الف عل ال 
ولتت : خان الله أشد الحزف؛ لَرفتهم 
جلاله وعظته قال تعالى: فرع عن ینام ال رک لاه 
[سبا: YF‏ 


فإِذًا عرف الانسان عظمهّ ارب عَرَِّرْهِ جلب له ذلك اف منه. 


افليس شي نم للعَيْدِ في معّاشه وتعادهه وأقرب إل نجاته: ین 
تدبّر القرآن» وإطالة ال جنع الفكر على معاني آيات الكتّاب العزيز ... فلا تزال 
معانيه تُنهض العبد إلى یه لوغ اجهيل» ور وتخرّفه بوعيده ين العدّاب الوییل» 
وه على التُضمرء والتّخَفف للقاء اليوم التّقيل). 

ويقول ابن الجوزي مان «والثى لو أنَّ مومناً عا 
«الحشر»» و(آية الکرسی» وسورة «الاخلاص» بتفكيرء وتدَبر؛ لتصَدّع من ية الله 
كَل تحير من عظمة الله 00. 


فرأسورة «الحديد»» وآخر سورة 


اه ابن ماجة» (۱۹۸)» وصححه الألباني في صحيح ستن ابن ماجة. 

(۲) رواه ابن آي شيبة في «العرش وما روي فیه۰۷ (ص۵ ۱۳ واللفظ له» وابن 
الألباي في السلسلة الصحیحته (۱۰۹) وضعفه غيره. 

(۳) مدارج السالکین: لابن القیم» (۱/ 5۲-6۵۱ 1) باختصار. 

(4) التذكرة في الوعظ لابن الجوزي (ص 1-۷۳ ۷). 


حبان في صحیحه: (۳۱۱): وصححه 


الخوف ۱۹۵ 


تدبر كلام الصطفی نی وسيرقه: 
لاله سید لین وإمّام اخائفينء وأشد الاس * 


عدم التقصير في الواجبات: 


كالصّلاة؛ والصّيام والحج...» إلخ؛ فد هلال تبعل العبد قریبا ین الله 
-سبحائه-؛ وقُّربه من ره سيجعله -ولاشك- خخائفاً منه» وجلا ین عقابه. 


الخشية من عدم قبول العمل: 


َه نم 4 [المائدة: 97). فكم واحدٍ این 


تین كي بقل عمله؟ 

تذکر الذنوب السابقة: 

إن تذكر الأنوب اي وقعفیه الإنت ان في الأوقات القائئة لمن اش القیتات على 
؛ فإنَّ العبد يعلم قينا آنه قد قام بو العاصي؛ ولا يعلم هل سیر 
اه له وه مه میاه علیها؟ 

التفکر في المصير: 


خوف الله سارک 


حفر اتان - نعوذ بالله منها و اما في روضة ين ريّاض اتان -نسأل الله ین فضله-» 
ثم بعد ذلك ترچ ولخشر. ونقفُ في يوم شديد لخر شديد رام نم بعد ذلك تر 
على الصّراط؛ ویر بنا إا إلى جنة» وإمّا إلى نار؛ فالتّفكُر في مَصِير ابر هو طريقٌ 
لحصول الَوّف من عدَّابٍ الله 


التفکر في الوت: 
حرف الوت وشدته وان ار وان لوعد مع الوت آ 
0 ليل أو تاره أوني صیفب أو شتاء قال تعال: فلا 


ولايد ولاريب 


۰ اعمال القلوب 


220000 


مه وان مُلقِيحَكُمْ 4 [الجمعة :4 فالانسات إذا َر مِن شيءِ فإنّما یر من شيءٍ ورّاءه» 


ولکنه يفر من اموت وهو أمامه!! 

فتذکر الوت بُوچب اف ین ال وقد قال رسو ل الله مزر : يروا 
افم لاه دکره ني ضبق ین الیش لته َل ولاف 2 
ضیتها عَلی!0. 


قال أبو العتاهية ود 
آلا رب في آجل ذ حضر 
إا مر في الثي أَعْطَافَهُ 
بول آفترین غنره 


٠‏ التفکر في القبر وأهواله: 


من ذگر 
سَمَوإلًا 


۰ التفكر في القيامة: 


rr ۳۳ 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۸۵7۰) وحسنه الألباي في صحیح الجامع (۱۲۱۱). 
(۲) دیوان أي العتاهية (ص۱۸7) 

(۳) رواه الحاكم (۱۳۹۳ ) وحسته الألباني في أحکام الجنائزء (ص ۱۸۰). 
(4) رواه ابن ماجة (4۱۹۵) وحسته الألباني في صحیح سنن ابن ماجة 


الخوف ۱۹۷ 


٠‏ التفکر قي النار: 
قال تعالى: یا ای اكير (لدشر ۰ فهي أعظم إنذار» كبرت منذرة داهية 


وعن أبي هريرة لته قال: قال رسول الله مأ 
مارا 

فعل المرء آن يتفكّر إذا دخل أهل انار النار: ماذا يوجد فيها من الأهوال من شِدَّة 
عذَّابباء وخطر شأنها؟!! وماذا أعذَّه الله فيها لمر كين والعُضَّاة؟! 

فتفگر في في الارن الال وکژر لك عل فيك واستخضره في قَلبك؛ وستجد 
اف قد دحل قلبك. 


عع لبتم كل اكز 


۰ التأمل في صفات الناجين: 


وی ون علبه یت ّث عن صفات النَّاجِينء ويُقَارن أفمّاله 


يامو كيل موا لت 
والعمّل الالح والاهيدّاء. 


وی سورة لمصره اچ اه بحا 
1 امن روا ألصَِّحدقٍ تراص 


وتو اس 4 العصر 


ذي (۰)۲۹۰۱ وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
(۲) المدهش. لابن الجوزي (ص ۲5). 


۸ أعمال القلوب 


۳ فذّكّر الله للنّجاة من اسان آربعة شروط: الایمان» وعمل الصا حات» والتواصي 
بالحق. والتواصي بالصبر. 

فمتی تأمّل الإنسَانُ في صِفَات ال چین» وقارها بأفعاله؛ فإنه جد 
برفق قلبه» بوره با حف من عم الایکاق برب النّجاة. 


» استشعار أن النار ستمتلی باس والجن: 


رد م pT‏ 


آفسع آنه سيَْلا جهنّمه قال تعالى: وین ىڭ ادها دعل ریت 
الآية يَنْخَلع قلب السلم ولابُدٌ يبد ارف طريقه 


كا أنه هی 
حَتَمَامَقْضيًا 4 [مريم: ۷۱ وم 
إلى قلبه؛ إذا أل فها. 

کان أبو مَيْسّرة إذا أوَى إلى فراشه قال: هيا ليت أُمّي ل تِن شم ييکي: فقيل: وما 
يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال: رآ وَارِدُوهَاء وم ْنا آنا صاوژون عنهام(. 


۰ التفكر في عاقبة حقرات الذنوب التي يحتقرها النّاس: 


لاک و 


اک وتات لو 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري, (15/ ۱۱۰ 
(۲) رواه أحمد (۲۲۸۰۸) وقال محققو السند: إسئاده صحیح. رجاله ثقات رجال الشیخین. وصححه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب» (۲6۷۱). 


۱۹٩ الخوف‎ 


۰ العلم بأنه قد تحال بينه وبين التوبة: 
إن الإنسان إذا بل عليه ملك الوت لينز 
بالصّالحات: ويترك الشهوات وَالجُكَرّمات: ولكن: همات عد 
منعلةرتءق: فإ حى 6 جاه َحدَهُمُ الموث کل رب نويو 
يكت 4 [للؤمنون: ۱۰۰-۹۹]. 


وكا ال بَيْن الإنْسَان والّوبة بالوت» فيّحَال بيْنَهُ وبينها بأشياء آخری؛ کالفیّن 
لعل التي تجعله يذهل عا حوله» وكالتّتسويف» والشبهات» رالإضرار علالمصية 
والشّهوات؛ فاذامات تحر حين لا تنفع الحسرة: ره 
و لبود 4 [مریم:۳۹]. 


۰ التفكر في سوء الخائمة: 
لقد كان ال لف یاون ین شوء الكاجةء وكان الواح دٌ منهم مها بل من الصّلاح 


ولو تفكّرنا في حال من شیم له بشوه: لیا لک وعجباًء ولطْعت قلوبنا خشيةٌ» 
وفرقا؛ يقول تعای: کر توق دروأ اميك ییات رَه 


رهم ودوفوا اب اربق ¶ [الأنفال: .]٠١‏ 
۰ جالسة الصالحين. والعلیاءالتقین: 


نه خشيةٌ وخوفاً من اش 


وین الاگور مهن أراد أن تحاف ربّه: مجَالسَة أناس ي 5 
وهم الصّالحون. والعُلَاء المُتّقونء قال تعالى: اتف نع ادن یقرت ريم 
دوه وی ید وَْهَه 6 تلکید:۲۸]. 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۱۶۰ وأحمد في السند (۱۲۱۰۷) وصححه الألباني في صحیح سئن الترمتي. 


: لین إذا سَمِعُوا الک رن 


قلوئّهم؛ وجِنُودُهم لذِكر الله. وعن هؤلاء فابخت. 
٠‏ قراءة سير الخائفين: 


إذا فقدت الصا ین من حولك؛ فاق رأسيّر الخائفين من الله شبحاارتةال» واصحَبْ 


أَهْلُ اللَدِيثِ هم آل الرّسُولٍ وان 1 يَضْحَبُوا 

أمسك أبو بكر ره بلسانه» وقال: ههَذًا الذي أوْرَدَن الوارده0. 
وأخذ عمر بن الخطاب تیه 
لني ل اخ ليت أي ل كيذ 
وقال تن: الو مات جل ضياعاً على شط الفرات: یت نب 
القيامةة©. 


تبنة من الأرضء ثم قال: 
3 أل شيعا ليتني كنت نسياً منييا. 


الني عنه الله يوم 


وقال-آیضا- الو نادی مناد من السماء: ايا أيها اس : إنكم داخلون الجنة 
کلکم آجعون إلا رجلا واحدً»؛ خفت أن أكون آنا هو 

وقال ابن مسعود يتإتعة: «رَدِدْتٌ نامثع 
یی 


4 yy 


:رب من عي 


[الطور: ۲۷]ء فقا 


قتي عَدَابَ کشوم "0 


(۱) رواه یزار (۸8) 

(۲) طبقات ابن سعد (۳/ ۳۲۰). 

(۳) الرجع السابق (۳۰۵/۳) 

(4) حلية الأولیاء (۱/ ۵۳). 

۳۳۵ 

( ۳۶۵۲۷ والزهد لأحد (۷۸6). 
(۷) مصتف عبد الرزاق» (4۰6۸). 


(۵) رواه این 


() مصنف ابن أبي 


۲۰۱  فوخلا‎ 


وقال أبو عبيدة 


کیش فذبحَني أَهْل» فأكلوا لحي وحسوا-أي: 


0, 


شربوا- مرّقي 


وقال عمران بن حصین تَؤئاعة: «لووذث أن كنت مدا تسفيني الرّيح في یوم 


عاصف!(. 


نة: «لووذث أن لي إنساناً یکون في مالي تم أغلق عل باب فلا يدخل 
عل أحدٌ حتّی التق باله۳۳0. 


و 


يُفْمَى عليه -ثلاث مرّات- وهو يدث بحديث: اَل ثلاث مر 


یا 


وسألت عمرٌ بن عبد العزیز را زو جنه فاطمة شيئاً؛ فقال بصوتٍ حَزين: ان أخاف 
إن عصیث ري عذاب يوم عظیم»» فتكي فاطمة» وتقول: للم له ین اا69. 
فينبغي للمسلم أن يقرا عن هؤلاء الصا ين من الائفین» ويقتدي بهم. 


وقد قال الب مار حين سثل من أولياء الله؟: ین رو در الله 


٠‏ سماخ المواعظ والخطب: 
لقد ررق الله بعض الدّعاة وَالمُطَباء قدرة على ارف نفوس النَّاسء وكلمة سَهْلة 
سلسة تل إلى قلب المُسْتّمع فتؤثّر فيه» ومثل هؤلاء حريٌ بمن أراة 

۷ يوي 
ینتمع شم وأن تال 


قلبه وزرع 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد؛ (۲۶۱)؛ وابن سعد في الطبقات» (۳/ 4۱۳ )» واللفظ له. 
(۲) رواه ابن البارك في الزهد (۱ع۲). 
۳۸۰۷ 


(۳) مصتف ابن أ 

(4) رواه الترمذي» (۲۳۸۲)ء وصححه الألباني في صحيح ستن الغرمذي. 

(۵) تاريخ دمشق: لابن عساکره (۷۰/ ۳۲) 

(1) رواه الطيراني قي المعجم الکبیر (۱۲۳۲5) والضیاء في الختارة »)٠١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(r)‏ 


۲ اعمال القلوب 
٠‏ الدعاء: 
الدّعاء من هم الأسباب المحصّلة لذلك: فعل السلم یذ لله أن یره اف منه. 


مین بطل ى ۱9 کان اي ڪاڪ يدعو يقول: درب اوي ولا ين َل 


من رت مني لَكَ کار لت تکار 


وکان اتيت يدعو بِقَرْلِه: الُم فيم امن فیک ما بش ول بیتا باق 


معاصيكک»(. 
وبقوله: له و 


۰ الابتعاد عن موانع اکوّف: 
فإنَ للكَْفٍ موَاِع قتعه+ كا محاصي» وحب الذنیا ورُخْوُفِهاء والرفقة لسیتةه وال 
وتبلد الإخساس. 


نينا 


(۱) رواه الترمذي؛ (۱ ۰0۳۵۵ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
مني, 
ائي: (۱۳۰۵» وصححه الألباني في صحیح ستن الترمذي. 


.ي۰ (۳9۰۲)» وحسنه الألبانٍ في صحیح 


الخوف ۲۰۳ 


الخاتمة 


اعلم أن الْحَوْف إذا باقر قلب العَبّد؛ فاص آثره على ابشوارح وظهّر» وانتهی عا ی 
الله عنه» واعتصّم بها به أمّرء ودعوی اف من غير ذلك دعوی كاذبةٌ لا حقیقً شاه فعلى 
المسلم أن يُراجِعَ نفسه فيها؛ حتَّى سیم لأمر الله. 


عچبث للنّاس 


قال ابن شبرمة ر 
1 
الأنوب خافة لا !6, 


ن من الطعام غافة ال ولا تبون ین 


وقال ابن تيمية 
. 


کل عاص لله؛ فهو جاهل» وكل خائف منه؛ فهو عالمُطيع 


نسأل الله -سبحانه- أن يجعَلنَا من لین وه نایب والشّهادة. 


وصلٌ الله وسلّمَ عل ننا عمّد وعل آله وصخبه آجعین. 


نينا 


(۱) عهذیب الكيال في أسراء الرجال» للمزي» (18/ ۸۰). 
(۲) جموع الفتاوى (۲۳-۲۲/۷). 


۶ اعمال القلوب 


2 
00 
£ 


اختبرفهمك 


فيا يلي مستویان ین الأسئلة حول الوضوع؛ أسئلة إجاباتها مُباشِرة 
وهي أسئلة الستوی الاوّل. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتاملء وهي أسئلة المستوى التَني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
2 


کن مم ریق تعال: ریب موی وژپ 


لاا نخاف ین الله؟ ما الحكمة من خوف القلوب؟ 
ما معنی قوله شاوقال: وغوه تون رما ۹4 
ما القرق بين الخؤف واطخشیت؟ 

ما معنی قوله موللتیم: إن أن لیر لویان »600 


۰ ما هي مقامات القژف؟ 
٠‏ اذكُر قصَّتَين تدان على الق خوف الصّحابة ین الله وخوف 


یهد منه. 


٠‏ لا كان خوف لین أشد من وف غيرهم؟ 
۲ ادا كان خوف الملائكة أشد ین خوف اس عل وجو العشوم؟ 


(۱) رواه البخاري (۸۲٤1)ء‏ ومسلم (۲۲۸۲). 


۲۰۵  فوخا‎ 


.٠١‏ ذا تک تفسك بالْْصِية؛ فحاول أن تكدّر عليها ی تتركهاء 
فكيف يكون هذا التَكْدِير؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
3 مسن خاف السوم؛ من غد ومن ین اليوم؛ خاف غداً»» ما معنى 
هذه العبارة؟ 
۲ كيف يؤدي اف ین الله إلى التّمكين في الارض؟ 
ف اذك بعض الاسیاب ابي شین على وف ین الله غير ما ذكر في 
هذا الفصل. 
4 یل لین ای لقد نی بعض الف أن یل الله 
منه ركعتين فقط ويموت بعدها؛ مستی لا ی الآية على معنی ك 
فمن هو؟ وما هو العنی الذي ذکره؟ 
۲ تضجبح أعتال القلوب هو الاضل؛ وتضجی أعال الجوارح تاب 
لدَلِكَ الأصل» اشرح له العبارة. 
3 هلت قصّة من قصّص خوف بعض الصّاخين في َا التضر . 
۷ لادا كانت عالسَة الصا ين کیب | 
۸ كيف یعالج صاحب اف القاصر نشه؟ 
4 «الخشية: وف یشوه تَْظيم ؛. اشرح هَل العبارة. 
۰ ما شکُم الف من الأسد والذّئب. ونحو ذلك؟ 
E me.‏ 


من الله؟ 


أعمال القلوب 


الرجاء 


الرجاء ۲۰۹ 


امد لله ربٌ العاین» والصَّلاةُ والسَّلامُ على | 
وعل آله وم مَعِين 


فا الرّجاء رور للسّائر إلى الله» والعابدلرّه لو فارقه لحظةٌ؛ تلف. أو كاد يتلف؛ 
لأنّ السلم يدور حاله بين ذنب يرجو غفرانه؛ وب يرجو إصلاحَة وعمّل صالح يرجو 


لین واا في مثل هذا امن زمن ان والشّهوات: والکن؛ والشبهات. 
لاب ین هم الرّجاء فهر صحیحا؛حتی نون ین آهله» فإن ل نفْهمه الهم 
كنا من أصحاب الأمَانيٌ. 


نأل الله لوق والصّداد إِلّه سویعٌ يجيب 


لكا 


۰ اعمال القلوب 


تعریف الرّجاء 


الرّجاء لغة: 

ارَجَى): الا والجِيجُ؛ والحرف المعكلٌ: أضلان مُتبايئانه يدل أحدّهما عل الاقل» 
وال خر على ناحِيّةِ النّىء 

فالأوّل: الرّجاء. وهو الأمل. يقال: رجَوتٌ الأمْرٌ أرجُوه رجاء. ثم يُنّسع في ذلك فربا 
مر من قوف بالإجاه. 

قال الله تعالى: لما لک 4 
يقولون: ما أرجوء أي: ما أبالي. وفسّروا الآية على هَذًا. 

وأنًا الا خر: فلر اه مقصور: النّاحية ین البثر؛ وكل ناحية رجا قال الله تعالى: الَف 


انوح: ٩۲۱۳‏ أي: لا تخافون له عَظَمَةً. وناسٌ 


قال الله تعال: نی من و 4 [الأحزاب: 01 ومته سيت المُرْجئة©. 


والرّجاء اصطلاحاً: 


: «تعلیق القلب بمحبوب يحصل حال . 
وقیل هو: «ارتیاح القلب لانْتظار محبوب متوقع. ولا بد أنْيَكُونَ له سبّب»9. 


(۱) معجم مقاییس اللغة: لابن فارس: (۲/ ۱۱ 4): ياختصار. 
(؟) فيض القدير للمناوي» (1۸/9). 
(۳) المرجع السابق .)5٠8/8(‏ 


الرجاء ۲۱۱ 


وقال ابن القیم يَعَئْتَة: «الرّجاء: هو اداد لقلب. ومَيْله إل الَحْبُوب» منقطعاع 
يقطعه عنه. 


وقال أيضاً: «الرّجاء: حاد و القلوب إلى بلاد لوب -وهو: الله وال رف 


ويْطَيْبٌ ها السرا ۳1 
وقيل: اهو الاشیشّار بجود وفَضْلٍ الرَّبٌ تاقتاق والازتياح تُطالّعةٍ کزیه 
-سبتخانه-). 


وقيل: «هو الثّقة بجود ارب تعال(. 


الؤجاء: هو تعلق لب با 
لُطالعة کزمه وله . 


» والاسيَئمَار بجُودِهِ رفضيِه والازتیاح 


وضد الرّجاء: اليأس» الي هو تک قّوات رحة الله» وقطع الب عن ال 


قال يعقوب لتك لأبنائه: و وا ین تع أنه 


کرو € [يوسف: 1۸۷ 


شیف 


0" مارج السالكينة لابن القيم (۳۷-۳۲/۲). 


۲ اعمال القلوب 


الفرق بين الرّجاء والتّمني 


لاب ین التفریق بت الرّجاء والتّمني؛ لأنَّكثيراً من النّاس یه راج رمة ره وهو 
في الحقيقة لايَمْلِكُ الا جرد أمان؛ لت برجاء شرعاً. 

والفرق بينهما: أنَّ التي يكون مع الكسّلء فلا يسلك صاحبّه طريق امد والاجتهاد. 

وأما الرّاجي: فهو الذي يرجو الخير مع بَذْل الأشبّاب. 

قال الناوي رسد «التّمنِي مَذْمُومء وأا الرّجاء فمحمود؛ لا لثمن يف بصاحبه 
إلى الكسّلء بخلاف الرّجاءء فّهتعلیق القلب بمحبوب يحصل حالاً». 
: «والرّجاء يَكُون على أصلء والثّمني لا يكون على اصل» فالعبد إذا 
: تأرجو أن يقبل اله مني 15 اليسير» ويتم هذا انير ویعفو؛» 


الله ولاوعِييه تمأ يقول: «أرجو منه اب والنّجاة من التّاره 
تحتهاء سیاها: رجاء وحُسْنَ ظرنّ؛ وذلك خطأ وضلال؛(). 


ا مد ع« 


اموأ لین اڑا ودا فى سیل ار ولیک یرد رمت اله واه عمو 

حسم [البقرة: ۲۱۸ فامُوا ول ثم هاجَرُواء نّم جامَدٌُوا في سبیل الله» وبعد هَذِهِ الأعيال 
ظِيمَة؛ بين أنهم يَرْجُونَ رحة الله لو الرّحِيم. 

ول تمال ف کم « لس نکم وله مان آل الک منم سوا 


جر بو ولا ید له ین دون أل وا وا با 4 [الساء: ۱۲۳]. 


(۱) فيض القديرء للمناوي: (1۸/9). 


الرجاء ۲۱۳ 


قال اخسن لد الإيمان ليس بالتّحلّ» ول اي إن الإيمان: ما ورف لب 
وصَدَّقَهُ العمّل). 

وقال الحسن -أيضاً- 
کم سول أحدهم: 


الم 


وقد عَلِمَ راب القلوب: أن نا عزرعة ری وان الب کالارض. 


فالأرض: لا بد ها من بذرء وکذلك: لا بد للقلب من طاعات» والارض: لاب لها ین 
تعد وسقي بالا وحفر فر آنهاره وس وق الَاء إليهاء وكذلك القلب: لايد له من تعَاهُد» 


عليه ژروع الطّاعة الي زرَعَهاء وسقَاهَا بهاء ال 
وق دق ملأ شب فق »كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. 
یقاس رجاه البو برجاء صاجب ار فل من طلب أرقا 
فيها رده مساق لیا الا ز في آوقات الحاجة» وتعامَدها بالعاية ونّی الأرض ین 
الع ثم جلس بتظر فضل اله شب ل أن يدفع الصّواعق 


فان رف أرض سبخة صلبة؛ فد أحق, 
بر أرض طيية» ولکن لابَصِلهاالاء» وقال: آنتظر الطرا؛ فانط ار م 


(۱) رواء ابن أي شيبة في الصنف (۱ ۰6۳۰۳۵ واللفظ له والبيهقي في شعب الاییان (58): وصححه ابن القيم في 
حاشيته على سنن أبي داود (0747/17. 
(۲) الوجل والتوثق بالعمل» لابن أي الدنيا (ص ۲۸). 


۶ اعمال القلوب 


انم الرّجاء: يصدّق على انتظار وب هد أسبَابُه ال علة تحت اخیار العبد 
واراقیه و يبق ما ليس في خر وإرا5ة العبّد. 

وهكدًا الإنْسَانُ الفوین: يبذل ین الطّاعات والیبادات ویشظر قَضْلّ الل آن بته وان 
لايزيغه حتّی الیات؛ وأنْ لايضلَهُ حى يلقاة وهو راض عنه. 


3- 


ال أصحاب الأماني من 7 
وقال تعال على لسان الكافر صاحب ال جتة: ( مان آلاعة فَآيِمٌَ وین رودت 
إِلَ ی جد سا نها ما4 [لکهف ۳٣:‏ واّی له الخير عند به ولیس له شي يمن 
العمّل الصَالح؛ فهر صاحب أُمَانٍ كاذيّة 
فعينا ات يمن الأماني الكاذبة» ولتفمل بجدٌ واجتهاده مع موافقة السنة ثم نرجو الله 
بعد ذلك أن يرزقنا ین کیره وفضله نیالنا والآخِرّة. 


نينا 


۲۱۵  ءاجرلا‎ 


عوامل تحقيق الرّجاء 


إنَّتحقيق الرّجاء في قلب المُؤمن لاب له من عوّامل تسده على ذلك. 

وقد ذگر العُلَاء آربعة عوايل للوصّول إلى تحقِيق الرّجاء؛ وهي: 

ذكر سوابق فضل الله على العبد: 

فيتذكر العبد وي تحضر : آذ اله من عليه بفضّائل سابقة» عندما خلقَهُ ووهه لمع 
والبضرء وهيّا له الارض للشکتی» وأنزل له الکتب: وأزسل له الرْسل» وهيّأه لول 
مدا لین العظیم. 

ذکر ما وَعَد الله من جزیل ثوابه. وعظیم کرمه وجوده: 

وذلِك دون أنْيَكُونَ العبد مسا هذا راب ابمزیل, فا اله یکافی العبد بأكثر يم 
يستحقه ویبهویشتحه رُعْمَ قلَة عبادة العبد وطاعته؛ فمتّى ما تذكر العبد هذا طع في 
واب الله وکرزمه ورجا أن يکود من يُمنح هدا الكرّم والّواب. 

تذكر نعم الله في الحال: 

ونه ما زا پم علينا بأنواع الم والألطّاف في الذين 
وابضارنا ويررُقنا الأمرّال» والاژلاد والزُّوجات. فَإنَمَذِهِ النعم الحالية 
الله للإنْسَان تنه على رجائه والرّغبة فيه 


ذكر سعة رحمة الله بلاق 
وأنَّ رحته سفت غضّبه واه هو: امن الرّحيمء اي الكريم الرژوف بعباده 
المُؤمنين؛ ولذلك فان تحقيق الرّجاء يقوم على معرفة آسیاء الله وصفاته. 


۰ اعمال القلوب 


وصحّة رجاء العبد ها علامة؛ فقد یل أحمد بن عاصم الأنطاكي وَمَدَانَة: ما علامة 
الرّجاء في العبد؟ 

قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسَانُ؛ م کر را 
عليه في نی وتام عَفُوه عنه في الآخرّة»20. 


التّعمة من الله بلاق 


لكا 


(۱) تاريخ دمشقء لابن عساکر» /9/١1(‏ 09174 


۲۱۷  ءاجرلا‎ 


ثمرات الرّجاء 


للرّجاء رات كثيرة» وفوائدٌ عظِيمّة» وین تلك الثّمَرات:ٍ 

۰ الدخول في العبادات؛ والمواظبة عليها: 
يقول ابن القيم يدنه في وصف أنواع المُبيين إلى الله: «ومنهم انیب إليه لد حول في 
أنواع اليبادات والُربات فهو ساع فيها بجهده وقد حُيْب إليه ل الط عات وأنواع 
القربات» وهَذِه الإنابة مضترها ام جاء» ومُطالَعَة الوَعْد والواب» وة الكرّامة ین 
اه . 

۰ التلذذ بالعبادة: 
یقول ابن القيم الئ: «الرّجاء حادٍ یو به -أي: بالراجي- في سيره ال الله ویطیّب 
له ایر ويحثه علیه» ويبعثه على مُلارَّمِتِه فلولا الرّجاء كَا سار أحَد؛ فان الخوف وحدَةٌ 
لا يرك العبد. وإنَّما رکه الحبٌ ويُرْعِ'جه الخوف. تیوه الرّجاء. 

۰ إظهار العبودية لله " 


فبالرجاء تظهر العبودية من قبل العبدء والفاقّة والحاجة لب وله لا يستغني عن 


(۱) طريق امجرتین وباب السعادت 


بن القيم (ص۲۷۲) 
(؟) مدارج السالکین, لابن القيم (۵۰/۲), 
(۳) الفتاوى الكبرى؛ لابن تيمية» (8/ 181). 


۸ اعمال القلوب 


وقال ابن القیم اوأمّا الام العبد لربّ» واجشلامه بانطراحه ب 
ورضاه بمواقع یه فيه: فما ذاك ال رجاء هن 
ويَقبل حسنانه مع عيوب أله وآفاتهاء ویتَجَاوّز عن مسيحاته. فقَوّة رجائه أؤ. 
هدا الاشيشلام والانقِيَاد رالانطراح بالباب» ولایتصوّر مدا بدون الرّجاء أل 
فالرّجاء: حياة الب والإرادة: روحها»©. 


ه تحقيق عبادة الدّعَاء: 
قال ابن القيم يمثلة: «الدّعَاء مب عليه -أي: على الرّجاء-؛ فان الذَاعِيّ ما م يمع في 
سُوْلِهِ وتطلوبه؛ لم تتحرّك نفسه لطلّبه؛ إِذْ طلبُ ما لاطمع فيه تنم ۱۳, 

۰ النجاة من غضب الله: 


وََذِه ام 


عل الثّمرة الس ابقة؛ فلا يب من عباده أن يَسأنُوه ويرجوه 


الجتواد الكريم: أن يأل ال 3 
أبي هريرة» أن رسول الله یبور قال: 
فائدةٌ ین فوائد رجا وهي: اجه من غشّب الله -تعالى-. 

٠‏ التعرف على آسیاء الله وصفاته: 
لان لراجي متعلّقٌ باسیاء الله تال فهو متعلقٌ باسم الكريم؛ يرجو منه الكرّمه 
ومتعلّقٌ باسم الرّجیم؛ يرجو منه ارت ومتعلّقٌ باسم التّوَّاب؛ برجو منه وی 
ومتعلّق باسم الغفور؛ يرجو مئه ال 


ايُوجبُ له مَزِيد الم بأسماء الله وصفاته ينا قد ده إلى ال 


> ومن سل الله يَعْضَبْ عَلَيْه کا ورد عن 
من یال لله یسب عَلَيو"؛ فهذِه 


(۱) مدارج السالكين (5/ 4۵) 
(۷) بداتع الفواند (۳/ 0۲۳) 
(۳) رواه الترمذي (۳۳۷۳) وحسنه الألباني في صحیح سئن الترمذي. 


الرجاء ۲۱۹ 


٠‏ حصول القصود: 
وی یت با 


ول عليه: :فا اله لا یب أله فيه أي اه -سبحانه- - لاب امل آمل» ولا 
ی عمّل عامل 01(0. 
وإذا حصّل المقصود للعبد؛ زاة إقباله على اه تعلق به وتوگله عليه ودعاژهوشواله؛ 
فيزداد خيراً وإِحْسّاناً. 


وخير ما يرجوه العبد» ويقصده من ربّه: یل رضاهه ودشول اس ورؤية الله شتعلنال 
فيها. 
فاخرض على أن ترجو ربّكَ في له الأمور؛ تال مقصُودك. 


فاد العبد می ما حصل له مقصوده ین رجائه؛ كان باعِثاً له على الشّكر؛ الذي هو من 
أعلى مقّامات العبُوديّة. 

۰ دوام ذكر اه 
لاد الرّجا تظارا وتا وتوقعاً لفضل هه وهَدًا يوجب مَزید ال 
باخاليق» ودوّام الالِْقّات إليه. 


والإنسان له تطالب مد ومقاید مت فهو يطح إل أن يرزقه الل اجاح في 


دراسته» ومن کم يطمح إلى العمل ثم گب الوجة؛ويرجو بعد ذلك الود ث بجر 
من الله صلاحه وهدایته... | طول عمره یج اف ول 


(۱) مدارج السالکین (4۷۱/۱). 


۰ أعمال القلوب 


المؤمن بين الخوف والزجاء 


قال بدر الدین العيني يعات «المُكلّف لو مّق سا عند وین الرّحمة: كا قطع رجاءه 
أصلاًء ولو تحتّق ماعنده من العَذَّاب: لا ترك الخوف أصلاً؛ 
اسر يلال یت 


اعد متمد موق انل ل شود وق یبا ا کیال الله تفت 
رمت وکات عابر € [الاسراء: 060۷ 

وَهَذِه قاع دة مهمَةٌ تب تحقيقها في قلب کل عبد مومن بالله ةرق وهو أن يدور 
بين الرّجاء والخوف» ويجمع في قلبه الرّجاء لرحة الله» وامخوف من عدّابه في وق واجدء 
وبذلك يُضْبِحُ مؤمناً صَحِيح الایمان. 

قال أبو علي الروذباري يَعَدلتَ: «الخوف والرّجاء هما کجَناخي الطيرء [ذا استویا؛ استوّى 
ال وع طبراله» وإذا نقص واحدّ منهيا؛ وقع من الَص» وإذاذهبَا جيعاً؛ صار الطائر في 
حدٌ الموت». لذلك قيل: الو وُزِنَ خوف المؤمن ورجَاؤه؛ لاعتدل۳. 

والجمع بين الخوف والرّجاء: هو طريقة القرآن. 

قال رو تن 

قال تعالی: ‏ ب 


جي الله 


عباده ببياض الوجُوه و یرف بِسَوادِهَا يوم القيامة. 


(۱) عمدة القا 


شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» (۲۳/ 33-/51) 
(؟) شعب الایمانه للبيهقي» .)٩٩7(‏ 
(۳) شرح صحيح مسلم؛ للتووي؛ (۱۷/ ۷۳ 


الرجاء ۲۲۱ 


55 Ean 


وقال تعال: «إإنَّ ربک لَسَريع الاب وَإِنَّهُ صمو َم 4 [الأعراف: ٩0۱1۷‏ فجمّعٌ 
بين الخويف بسرعة عقّابه» والتّغیب بَْفرّنه وه 


والآيات في ها العنی كثيرة: فيجتمع 
آيات ما 


والمخوف مستلزم للرّجاء. كما أن الرّجاء فشتلزم للسَوّف عند المُؤمِن؛ لا کل خائفب 
داج وکل داج خائفٌُ» وا حسن وقوع الرّجاء في مواضِعٌ يخسن فيها وقوع الخوف؛ كا 
في قوله شتبکاارتتال: لإا تک لارو نّوك (نوح:۱۳]. قال كث ین الفسرین: «مالكم لا 
تخافون لله عظمة»(. 


-أبداً- مَُضَعَنة للرّجاء» ولولا ذلك لكانت قنوطاً 
يستلزم الخوفء وللا ذلك لكَانَ ناء فأهل ا لوف لله والرّجاء له: هم أهل 


هم اش . 


وقد َل في الم -كم بن العيني رثات فرقتان: فرقة غلبت جانب الرجاه وفرقة 
ليت جانب الخوف» والَّذِي عليه أهل الحق» أهل النة والجماعة: تفع بن لین 

وقد يع بعض من يَف رأ كتب أهل اليم على أقوالٍ لبععض الا بر جُحون فيها 
جانب او هل جایب ازجا وتعضهم رح جاب اجه عل جانب اف وهو 
بي ولیس کا فعله البدعة» ولان لقان کا حظ من الط وهناك 
من یقول بهماء وقد َمل بها بَعْضُ السّلف. 


(1) تفسير الطبري, (۲۳/ 4 ۰)1۳ والجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» (۱۸/ ۰۳ 6۳. 
(۲) مجموع الفتاوی» لشيخ الاسلام ابن تيمية» (۲۱/۷). 


و : «انْقسَمَ لصاون عند السیاق؛ +فمتهم: :من أخدَة القلّق؛ فكان 
راء أنا مضي إلى الا أو يغفر». ومنهم: من غلب عليه الرّجاء» 
5 ي؛ كانت زوجته تَقُول: ا واحُزئاه!4» وهو يقول: «واطربا غداً ألقى الأب 
عمد وحزیه»). 


والقول الثَالتُ: أله لا یغلب جانب الخوف عل جاب الرّجاء أو العكس؛ إلّاافي بعض 
الأحوال التي ستذُرها» والرق الثَّلائة صحيحة سلیمة متقارية في نی 

وال تال عندما ردنا أن نجمع بيْنَ الخوف من والرّجاء؛ جعل من الأسباب ما 
على ذلك» وین تلك الاسباب: إخفاؤه عن النّاس: بم تختم أعماهم؛ ليعيشوا بين 
الرّجاء والخوف. 

قال ابن بطّال :اي تیب خاتمة العمل عن العبد حِكْمّة با وتذيير لطيف؟ 
لاه ر علم وكا ایاچب وكسل: وان كان ماک ازداد را نحجب عنه ذلك؛ 


وقد در بعض العُلمَاء لطيفة: وهي أنَّ الكشوف فيه إشارة إلى أنَّ على العبد أن یکون 
مُلازِماً للخوف والرّجاء. 

قال ابن حجر رال :وون کته وی الکشوف: 
الخوف مع الرّجاء؛ لوقوع الکسوف بالگؤگب ثم 5 e‏ وید 
عل خوفٍ وراه . 

فإدًا وق الکشوف بالگوْگب: كان المُؤمِن على خوف ين ربه؛ لأنَّ في الک وف 
aE‏ قادرٌ عل طَّمْس تلك الآيات» وإهلاك الأرض 
السّهاوات عليها؛ فياه المُومن لأمجل ذلك. وله يبقى في رجاء من الله: أ يزيل ذلك 
الکشوف. ویمید لور الكؤْكب؛ فيجتمع في المُؤمن في يلك اللّحظة وف والرّجاء معاً 


(1) بدائع الفوائد» لابن القيم: (5/ ۷۳۵ 
(۲) فنح الباري: للحافظ ابن حجرء (۳۳۰/۱۱). 
(۳) المرجع السایق (۲/ 0۳۲ ): باختصار. 


الرجاء ۲۲۳ 
ي يق السّلامة بَْنَ طریقن خوفین مهلکین: طریق الأمن» وطريق 
الب أس وطريق الرجاء والخوف: هو العدل بینهیا؛ فمتى فقدت الرّجاء؛ وقعت في طريق 
احرف ومتّی فقدت الخوف؛ وق في طريق الأمن» فطريق الاستقامة مد بينه اء فان ینت 
عنه يمنة أو يَنْرة؛ هلکت. فيجب أن تنظر إليهما جيعاًء وتركب منهما طريقاً دقيقء وتسلكه ا" . 


وقد ذكر العلیاء أحوالاً یُفلّب فیها جانب الرّجَاء عل الخوف: وأحوالاً يغلّب فيها 
جانب ارف عل الرّجاءء ويَكُون ذلك بمَثابة الدّواء اي يعالّج به ال 

قال الماوردي رةاته: «ومتى كان الطبيب جاهلاً» أو خائناً؛ يضع الدواء في غير موضعه» 
فالرجاء والخوف دواءان؛ لكن لشخصين متضادي العلة»(, 

وليس المقصود تغلیب أحد اب تطلفك کا قعل المببدطة وضَلُوا بسیب ذلك؛بل 
مقام ا حال الي فيه العبد. 


فون الأخوّال التي يُخْلّبٍ فيها العبد جانب الرّجاء على جانب الخوف: 
۰ حال الوت: 


فعن أبي هريرة لته قال: قال ال 


پي ۷ 


ففي الحَدِيئَين تغليبٌ لمقام الرّجاء على مقام الخوف. 
قال الكرما ارة إلى ترجیح جانب الرّجاء على الخوف)©. 


(۱) فيض القديرء للمناوي؛ (۷۸/۲) 

(۲) الرجع السابق» (۳۹۹/۷). 

(۳) رواه البخاري (6۷4۰۵: ومسلم (۲۱۷۵) 

(4) رواه آحد (۱۰۱5)» وصححه محققو السند والألباني في صحیح الجامع (4۳۱7). 
(0) عمدة القاري شرح صحیح البخاري: لبدر الدين العيني: (۱۰۱/۲۵). 


۶ أعمال القلوب 


بحل لو اس يحديث جار 6 


: تنم لا َو ی ال با٠٠‏ . 


وقد قيّد العلماء مدا 


قال النووي يَمَاَُ: افيه استحباب 
azê iar as‏ لسلس 
ذِكر خشن أغَْاله عنده؛ لیحسن ظنه بالله لول ويموت عليه» وهّدًا الادب 


بالله: مطلوبٌ دای ولکن ترجیح الرّجاء على الخوف لا هو لمن حضِرَثُة 
الوفاة» وال عل رف ينبغي له أن يغْلّب جانب الرّجاء على جانب الخوف. 

ودا كان بعض اسف يِأمُرِبنيه عند الوت روا عليه آيات الرّحة؛ حتى تخرج 
روځ وهو بیسن ال باه ويرجو أن يغفرٌ له» ويرحمه» ويتقبله؛ ويستقبله بالإنْعَام. 
قيل للشَّافعي قبل موته: كي با عبد الله؟ قال: «أصبحتٌ ين الدّنيا راجلا 
وكاس لے ارا وشو ال ی ی ی إلى جم 


وقد يتساءل البعض: لادا عُلّب جانب الرّجاء على جانب الخوف في تلك الحالة؟ 


قال التو مجيباً عن هذا التساؤل: «إذا دنت أمَارَات الموت غَلَّب الرّجاء أو 
عمه؛ٍ لأنَّ مقصود الدوف: الانكِّاف عن المحاصي والقبائح. والجحرص على الإكثار 


من الاعات والأعبالء وقد تعَذَّر ذلك -أو معظمه- في هَذّا احال؛ فاسيِّحِبٌ إحسان 
الظَّنء التضمن للافْقَار إلى الله كارا والإذعان له . 


(1) رواه مسلم (۲۸۷۷). 

(۲) شرح صحيح مسلې للإمام النووي؛ (۱۳۸/۲) 
(۳) انظر: تاريخ دمشق, لابن عساکی (۳۳۱/۰۰). 
(4) شرح صحیح مسلم. للتووي: (۱۷/ ۲۱۰). 


الرجاء ۲۲۵ 


٠‏ عند قتوط البعض من رحمة الله بسبب الذنوب: 
قد يقّع بعض الاس في القُنوط ین رحمة الله؛ بسیّب ذثُوبه ومعاصیه فهَدًا: من ینب 
في حقّه جانب الرّجاء» فيذكر بِعَفُو الله ومغفرته» وان التّوبة حي ما قبلهاء وغير ذلك. 
قال الناوي رَمَئلة: «الرّجاء والدوف في قَرْن؛ أي: إن م يغلب القنوط ولا فالرّجاءٌ 
ول 


ومن الأحوال التي لب فیها جانب الخوف على جانب الرّجاء: 


یقنط أحدء ولاینکل. قالوا : ولیگن الويف اکشره لا الوس إليه 
یلها إلى الرّجاء والرْاحت» والانگال وإهمال بعض الاعال»(. 
٠‏ عند عمل العصیة: 

فد عَمل الانسان معصية؛ فعلیه أنْ يتَذكّر غضب اله» ونقعتّه وعقابه وأن یتذگر 


آخوج؛ 


ره وزبانيتهاء وعذابها؛ يسارع إلى التّوبة إلى اله ويد عن شوع صَنیوه وعمّله. 
ومن العجّب: أن أقواماً في زماننايَحْملُون بالعصیة ويُرَجحُون جانب الرّجاء؛ قا 
منهم» وجهلاً بالله وعظمته. 

قال ابن القيم يقالئة: «قد تعلق -صَرْبٌ ین النّاس- بنصوص من الرّجاء؛ وال 
عليهاء وتعلّق بها بكِلْتا یدیه وإذا عوتب على ایا لاناك فيها؛ سرد لك ما يحفظه 
من سَعَةَ رحمة ال ومغفرته. ونصوص الرّجاء. 

وللجُهّان ین هَذّا ارب من الاس في هَذّا الباب غرائب وعجائب» كقول بعضهم: 


وک تا اسْتَطَعْتَ من الخَطَايَا ‏ إذَا گان القُدُومُ عل كريم 


(۱) فيض القدین للمناوي؛ (441/5). 
(۲) شرح صحيح مسلم؛ للتووي؛ (۱۷/ ۷۳ 


۰ اعمال القلوب 


وقول الآخر: له ین لوب جهل بسعة عفو الله. 

وقال ال کحر: ترك لوب جراءةٌ عل مغفرة اله» واستصفار. 

وقال محمد بن حزم: رأیث بعض هولاء من يقول في دعانه: «اللهم إن أعودٌ بك ین 
الْعِضْمَة. 

شم ذكر ابن القيم وال بعض أحوال الفرورین» ثم قال: «وهل الا من يج 
وس وغرور الأماني؟ ...: فسبحان اله ما يبلغ الغرور بالعَبْد!!. 

... بل حن الظّن ينفع ن تاب وكيم وأقلع؛ وأبدل السّيئة بالحسنة» واستقبل 
بقية عشره بالخير والطّاعة» ثم أحْسَنَ الظّنء فهَدًا حسن ظن» والأرّل غرورء والله 
المستعان:20. 


٠‏ عند الأمن من مكر الله وعذابه: 
اد المسلم الواظب على طاعة اله والمُدَاوِم على ما ين قد يقع في شيءٍ ین الامن 


من عکُر اللهوعذابه؛ بسبب أعماله الصَّالحة» ولا یری من نفسه ین الدّوام على الخير 
والطّاعة: فإذا بدأ القلب يأمن من مَكر الله .2 فعل الانسان ان لب جانب 
الخوف. وان یذ گر عقوبة الله» واستدراجه للعبد» وكيف أنَّ بعض الاس قد يفعل 
الأعمال الصّالحة» ثم يختم له بالشوء -والعياذ بالله-. قَيُحَاول أن بل عن قلبه لا 
الصَّدَأ لیب جانب الخوف عل جانب الرّجاء؛ حتی يذهب ما به. 

قال المناوي يَعَلََة: «الرّجاء والخوف في قَرْن؛ أي: إن لم يغلب القنّوطء ولا فالرّجاء 
أَوْلَء ولا آمن من الكْرء ولا فالخوف أَؤْى»©. 


ع 


(۱) الجواب الكافيء لابن القیم. (ص ۱۲ -۱۵) يتصرف واختصار 
(۲) فيض القدیر (447/۲). 


۲۲۷  ءاجرلا‎ 


آنواع الجاع 


عل ضوء ما سبق تشتطيع أن تَقّول: إِنَّ الرّجاء ثلائة أنواع» نوعان عَحْمّودَانه و 


مَذْمُوم. 
أما النوعان المحمودان: 

الأول: رجاء رجل عمّل بطاعة الله» على نور من الله؛ هذا يرجو ثرّاب الله. 

والشاني: رجاء رجل دنب ذنوبا نّم تاب منهاء فيرجو مغفرة الله وعوالنوب» 
والتَّجِاوّز عنها وسترها. 
وأما النوع المذموم: 

فرجاء رجل متا في التُّريط» والمعاصيء والسّيئات» والخطاياء ويرجو رحمة ره 
والغفرة بلا عمّل!! فهَدَا غرورٌ ور ورجاءٌ كاذبٌ. 


قال أبو عثمان الجيزي يَحَدَآََه: امن علامة السّعادة: أن تُطِيع وتخاف أن لا تقبل» ومن 


علامة الشّقاء: أن تمي وترجو أن تنجو)"". 


وهنا يطرح سؤال نفسه: يا ثری! أي الرّجاءيْن الَحْمُودَيْن أغظم وأفضل؟! 
وللإجابة نقول: اتف علماء اقلوب في أيهما أفضل وأعظم؛ هل رجاء اواب والأجر 
ين المخین؟ أمْ رّجاء الَفِْرّة من لالب الحُييء؟ 


(۱) قتح الباري؛ لابن حجر (۳۰۱/۱۱). 


۸ أعمال القلوب 


قرحت طائفةٌ زجاء لخي ن۲ وه اسباب ال جاء معه ین الطاعات» فأسيابه قوت 


رؤية الذنب» واسیخضار ال مخصِيّة 
6 8 0 
وکلا اون هما حظ من النظر. 
والمُسْلِمٌ قمع بين الرّجاءينء فمتى ما عم الله عليه بأنْ يعمل الأعمال الصّالحة؛ 
رجى ثوّابه وجنّه ومتّى ما حصلت منه معصية -وكل بني آدم خطًاء -؛ فإنَّه رجو عفو 
ری ومغفرته لذنوبه. 


خالِصٌ من العجب والاغْيرَار بالعمّل. 


لكا 


الرجاء ۲۲۹ 


درجات الژجاء 


الرّجاء على درجات» درجةٌ أرفع ین درجتء ومرَاّب بعضها فوق بعض: 
۰ الدرجة الأول: 
رجاءٌ یب العامل على الاجتهاد في الوبّادة 


أو صعبة» ومن عرف الأجر الي سيا 


فالدّرجات العمَلِيّة في الب ه: مشقة» ومن گم: 


اللیل عشرین سنة وتنمت به عشرین سَنة ری »۲۱. 


بعد ان يدوق مكقّتها. 


يقول أحد العلماء: «كاب 
فالمرء لا یل إلى لذَّة العبادة | 
فإذا قوي تعلق الرّجاء بالعرّض؛ سمت اطع بر ال اتات» وترك الاح وإذا 
عرقت الس ثواب الصّدقة؛ سمحت بالنَّخْلِ عن المال» وإذا عرّفت ثواب الصّيام؛ 
سمحت بالخل عن الأكل» والسرب وا لجاع وإذا عرفت ثواب الرّضا بالقضَاءِ 
والقدّر؛ صبرت عل الأ حبَّى تصبح المرارة عندها حلاوة» ويصبح العَلْقّم علا 


(۱) لطائف العارف قيا مواسم العام من الوظائف. لابن رجب؛ (ص 4۳). 


والانسان مَفْطُورٌ عل أن لا يترك بوب إا لحبوب أشظم منه والحبُوب الاعظم هنا 
هو: رضا الرّب والبتّف واحستّات والآجر. 

الدرجة الثانية: 

الجاهدون لأنفسهم برك مألوانماء واسيبْدَاها بمألوفاتٍ هي خير منهاء فرَجَاؤْهم أن 
يبلغوا مَفْصُودَهُم باهمّ ومَذَا يلزم له الم وهو الوقُوف على الأحكام ال لاد 
رجاءهم مُتَعَلَقٌ بحصول ذلك فم. 
الدرجة الثالثة: 

رجاء آربّاب القلوب لقَاء الخالق» والادْ 5 
في اليا تماما وهو أعلى الانواع: کاب 
3 دا [الكيف: 0۱۱۰ اکان با 
كليم € [العنکبوت: ۵]. 


اه نَل امه لا وهو اسيع 


مدا ارجا -رجاء اللي هو علض الإيمان وزندته وإليه تش خص أبصار العابدين 
الجتهدین» وهو اي یله ؛ ولذلك ضرت الله هم أجلاً تسكن إليه نفوسهم 
وأصحاب هَذِه الدّرجة نفوسهم مُضْطربة حّی یلقوا ربهم بقل لأئهم في اشياق 
إليه. یرون ِا آعذو الم واجتهدواء وتان حالهم یقول : امتى تتتهي ي انا 
حتى نلقى الله)؟! ولقاء الرّب رل عندهم أعْظَم يمن کل نيم ال 

فهذه قصّة عمير بن الام الأنصاري اَي اشتاق لِلِقّاء الله ورَأى أنَّ وقت 
أكل التَّمر: وق طويلٌ للقائه؛ فعن أنس بن مالك 


المشركون: فقال رسول الله رت «قومُوا إلى من عرضها السَمَوَاتٌ وله 
قال عمير بن الحمام الأنصاري E‏ سر قال: 


الرجاء ۲۳۱ 


قال: لا -والله- یا رسول الله إلا رجاءة أن أكون ین أهلها. قال: «قَإلَكَ ین آغلهاه. 
فأخرّجَ قرات ین قرنه» فجعل بأكل منهن ثم قال: لن أنا عیت حتى آكل راي َه 
نما طويلة. ری با كان معه ون لس نم قاكل 
فلمًاعَلِمَ له لزق وه الط شین عهاده -وهُم در لول و تقوسهم 
تضطرب حتی تاه ضرب فم موعِداً تسكن | تفوسهمه وتعمل ی تقدم إلى اله 
-سبحانه-» فقال سول لهم: كان 
ا 4 [العنکبوت: o‏ 


كانت قائمة في نوس الصّحابة» ومذكورة في الکتاب والشنةه فنسال له أن نا ن 


ترم به همه حتى نترنی في درجات الرّجاء والهبّادة. 


Ee 


(1) رواه مسلې (۱۹۰۱) 


۲ أعمال القلوب 


الرّجاء والذنوب 


إل التب مهما عَظُم rE‏ کین هنن 
أو ين نفسه هالِکاً لا 0 


ا 0 


[الزمر 0 ذب ذنبآ صهيراً إلا لن آشرت عل نفيسه باقامي 
والأنوب قات الرّحة وال نوی 


رکم عل تیه المع ان من عم یسم 


أنه عرص 4 [الانعام: 04]. 


أويل الکلام -أي: تفسير الآية-: وذّا جاءك يا محمد القَوْم 
5 وأوأتناء وشججدا يرون بذلك قولاً وعماث مسترش ديك عن 
ذنُوهم اَي سلفت منهم بني ويينهم: هل لهم نها توبة؟ فلا ُؤیشهم منهاء وقل هم: سم 
یگ )مت لله کم من ذنوبكم ناکم عليها -آي: عليكم الأمان لن يعاقبكم- بعد 
و سا ی ایی ری ر ج 


تیم که رقم ورکیم ا ك 
علي € [العوية: ۱۰۳-۱۰۲]. 


(۱) جامع البيات عن تأویل آي القرآن» للطبري؛ (۱۱/ ۳۹۲). 


الرجاء ۲۳۳ 


قال ابن جریر ر 


ق بالعمل الالح الذي خلَطُوه بالعمّل السّ: 
E‏ ا ينمي :هو نھ عن رسول له اء 


ی سس ا با 

فاغکل واختهد ولا تقح الفر يديك» واعلم أنَّ اموت إذا خطف رُوحك؛ 
فستندمعل فوات هلر وت تتمّی العودة لاشیغلاهاه ولكن هِيْهَاتَ هیهّات» فقد 
فات وا العمل» وحان وقث اماب والله المستعان. 


a‏ ود 


(۱) جامع البیان (۱۶/ "8۷-44 ۰)6 باختصار. 


(۲) رواه الترمذي؛ (6۰ 00۳۰ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
(۳) متفق علیه؛ البخاري» (۲۳۰۹)ء واللفظ له» ومسلې (۲۷۹۸). 


۶ أعمال القلوب 


التداوي بالژجاء 


الرّجاء دواء يحناج له رجلان: 

الاول: رَجُل عَلَبَ عليه اليَأس حتّی ترك العبادة» وجرّم أله لیس وراءها فائدة. 

والثاني: رَجُل غلب عليه ارف حیّی أذ 
الوب فلا بد أن در برجاء الله حتى يتوازن. 

ما العاصي ارو المُتَمَنْي على اللهء مع الإعراض عن العبادة؛ فلا ينفع معه -أ, 
دواء ارجا ولو استعملت معه الرّجاء؛لَزِذته ضكالاًء فلا يتفع له إا دواء الخوف. قَيُوعَظ 
يه له الوْعًاظ. 


بتفیسه وأهْلِء فتعدّى خوثه اد الرعي 


بییاط الخوفء ويقرّع بالتاياء وهَذًا آمز مهم ينبغي 
وقد حضّل ین بعض دعاةالش وه آن دنل عل آقوام يبن آصحاب کار انرب 
وحدّثهم عن الرّجاء» وبشَّرَهُم بالحثر؛ وهَدًا ین اجهل العظیم. 
وكا أن الواعظ لا ينبغي له آن رالاس كثيراً» فكذلك لا ينبغي له أن وم كثيراً 
حتى يصيبهم لوط بل ينظر إلى الوَضْع والَصضلحة. 
إن واعظ الاس مُمَلَطّاً ناظراً إلى مواضع 


قال ابن قدامة يَمدئئَة: «وههذا تیب أن 


العِلّلء ماب كل علَّة با يليق با۲ . 


من لم یط لاس من رحمة الله 


وروي عن علي تلع أنه قال: « 


خص خم في معاصي الله» وم يؤمّنهم عّاب الله وم يدع القرآن رغبة عنه إلى غیره6(. 


(۱) ختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي, ( ص ۲۹۷) 
(۲) سئن الدارمي» (۲۹۷). 


۲۳۵  ءاجرلا‎ 


من ذهب مط النّاس من رحمة الله أو يط نفسه؛ فقد 


5 1 
وعن زيد ين أسلم «أنَّ رجلا كان في الم الماضية يجتهد في العبادة ودد على 
نفسه ویعتط الاس من رحمة الله سبحا 


ال ّم مات» فقا 


أي رب مالي عندل؟» قال: 
«النّار؛. قال: «ياربٌ!ء وأين عبادي واجتهادي؟!! فقيل له: «إنك كنت تُقَنْط لاس يمن 
في ال .وان لك اليوم ين رت . 

فلابٌد آنیکون هناك تواژن بحسب حال النّاس» فإذًاكانواميَّالِينَ إلى الّفریط» 
والعاصي والتساهُل؛ غلّب الويف وإذا كان عندهم رف ره وس من رحمة الله؛ 
غلب الرّجاف وهكذا .... 


نينا 


(۱) تفسير ابن آي حاتم (4/ 58). 
(۲) رواه أبونعيم في حلية الأولیام» (۳/ ۲۲۷۲). واللفظ له واليبهتي في شعب الایمان» (۱۰۲۱). 


۰ أعمال القلوب 


مسائل في الرّجاء 


الرّجاء متعلق بالأعمال الحاضرة والماضية: 

إنَّ المؤمن إذا عمل العمّل؛ رجا من الله أن بل وه عليه» وبعض الاس إلا فصر 
رجاءه على ما يعمله في الوقت الحاضر؛ فإذا عمل العمّل تيه ولیس مدا : 
زد ن؛ فان عليهم أن يرجُوا الخير لاعتم الاب کیان عليهم أن يخشوا من ذتُويهم 


3 ّى الرّجاء والخوف: بالحاضر والاضی؛ لأنَّ عاقبته الطلوبة 
والمكروهة: مستقبلة؛ فهو یرجو أنْيَكُون الله تقبّل عمله؛ فیلبه عليه فير حه في ال 
ویخاف أن ایکون تقبله؛ فيحرم وابه0۱. 


الرّجاء في الأمور الدنيوية: 


تسوا ين وش رايو ولا نشوا يوج وین بأ 
4 [يوسف: 47]؛ فأمرهم بالرّجاءء وعدم اليأس من وجود يوسف وأخيه؛ وهو 


احِينَ طمع يعقوب في يوسفء قال ليه َنب 


(۱) مجموع الفتاوی, لابن تيميق (۷/ 6۵۲ -4۵۳). 


۲۳۷  ءاجرلا‎ 


از جتّم منه وخلفتم أخويكم به. .. ولا تقنطُوا م من أن يروّح الله عتا ما نحن فيه من 
الحزن على يوسف وأخیه بفرج من عنده؟ فير ين 


احير ات عد تع يتر 


لا یقنط من فرجه و رحمته» ويقطع رجاءه منف لا ْم لْكَفِروت 2014 
ورجاء الله في الأمور الدُّنيويّة أمرٌ مهمٌ جداً؛ لاد الزمن مى ما نقص رجاژه بالله في أمر 


الدنيا؛ وقع في الشّرك الخفي. 
«فالانسان مکی ما کل رجاؤه؛ تعلّق قلبه بالله وده ول يتعَلّق بغيره من المخلوقين» 
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ومتّی ما نقص رجاؤه؛ تعلق بِالَخْلُوقِينء ورجى منهم آموره الدنيوية» فهّدًَا هو الشّرك 
الحتفي الَذِي لایگاد أحدٌ أنْ يَسْلّم منه لا من عصمَهُ الله0”". 


الرّجاء مستمر بعد الوت: 
إذاوصّلَ العَبْد إلى ربّه ول اد رجاؤه إذا كان مخيسناً؛ لأنَّ الأجير إذا جاء وفت 
تسلم لك زداد رجاؤه في الذي سيحصل عليه وإذا قدم العبّاد المُحْي تون على الله؛ 


ازداد رجاؤهم فیا سيحصلون عليه. 
وقد یی لنا السنة الشّريفة أن لعبد ينادي رب ماع كي برجم إلى 
أهله وماله؛ لأ فتتح له باب إلى | في قبره» فهو یه ینایم والطّيب»ء ثم ال له: ان 


گنت العرؤوس الذي لوط اب هل 


بتظرهم. 
وانظر إلى آل فرعون وجنوده الَّذِين قال الله عنهم: شوک علا عدوا وم 


وم وم لاه دلوا ال رعو اعد 


4 [غافر: 4]» فخوفهم يتضّاعف وهم 


(۱) تفسير الطبريء (15/ ۰0۲۳۲ باختصار. 

(۲) مجموع الفتاوی: لابن تیمیق (1/ ۹4) بتصرف. 

(۳) رواه أحدء (1854): وصححه محققو السند والألباني في صحيح ا جامع (171/3). 
الترمذي. 


(4) رواه الترمذي؛ (۱۰۷۱ وحسنه الألباني في صحيح سئن 


۸ أعمال القلوب 


في قبورهم!!؛ لاتم يُمْرَضُون على انار کل یوم ويَعْرِ فون إلى أيّ مَصِير سیصیژون» فکیف 
يَكُون خوفهم وذُغْرهم الآن؟! سل الله التَّلامةٌ والعَافيّة. 
متى يصبح رجاء المخلوقين شر كا أكبر؟ 

إنَّأعْلَ أنوَاع الرّجاء: هو رجاء اللو وَخده» وقطع رجاء الَخْنُوقِين وقد يدخل في قلب 
الإنْمَان شيءٌ من رجاء لاس فيرجو شخصاً لرجا یه أو ال أو لیشلطانه وهَذَامِن 
الدَّحَن الَّذِي لا یگاد یسلم شخ منه. 

ولكين السّؤال لمهم هو: متى یصبح رجاء الخلوتین شركاً أكبر؟ 
فمن سى بين الخالق والخلوق في الحُبٌ له أو الخوف منه» 


3" 


قال ابن تيمية جک 
والرّجاء له؛ فهو مُشر لا 

فاه هي القَاعدَة: مى ما سويت رجاءك لله برجائك للمَخُْلُوق؛ دخلت في الشّرك 
الأكبر؛ فاحذر من هَدّاء واسْلّك الجادة؛ لعَلّ لله يُنجيك من عذابه الأليم. 


ليك 


(۱) مجموع الفتاوی, لابن تيميق (۳۳۹/۲۷). 


الرجاء ۲۳۹ 


الخاتمة 


تی له سوه 


عل المُوین أن يَكُونَ جامعًبین ا لوف والرّجاء في 
ومرّاده. 


يقول الناوي و «الخوف والرّجاء: 


ن هما سَهْمَا العبودية؛ إِذْ هي: اضطرار 


ي الرّحمةء والإفضالء وین كَمٌ: 


كان من الکبّاتر ال فحسن الن»وعظم اونا : أخسَن مات کاو 
عل رب . 

م22 اه 5 ۳ و 1 

ولا ید ين نصّح نفسّه آن یتقاقی عن مسَاوئهاء ويُرسل نفسه في العاصي؛ ويتعلق 


بحسن الرّجاءء وخشن الظن بالله. 

قال أبو الوفاء ابن عقيل مطاه: «اختّرم ولا تعر به؛ اه قطع اليّد في ثلاثة دراهم» 
وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من اف وقد دخلت الرأة النَّارِفي هرّةه واشتعلت الشّملة 
نار عل من غلها وقد فیّل شهیدآه۳. 


(۱) فيض القديرء للمناوي؛ (۳/ ۳۱۲ 
(۲) فيض القدین للمناوي؛ (400/9). 
(۳) الجواب الكافي» لابن القیم؛ (صی۲۱) 


۰ اعمال القلوب 


ولا تكن قلیل الرّجاء؛ فاّك جیتها تون کالانسان الیّت. 

يقول ابن الرعلاء يَمَدْلَتَه: 
یش من مات ترا یت ميت الأَحْيَاءِ 
نا الَيِثْ من بیش ليلا کایفاً بالهُ ليل الجا“ 


وعلیات -أخي في الله- أ تلم أن أعمال القل وب ترتبط بعضها ببسض؛ وک قوي 
أحدها قَوّى غیره» وگلا ضعف أضعف غيره. 

قال ابن تيمية :من کات القلوب إلى الله ع ثلاثة: لمحب والكؤف» 
وا 

وأقواها المحّة ... 

والخدوف المقصود منه: اجره والنْع من اطشروج عن الطّريق» فالمحبّة أَقي لد في 
السّير إلى وی وعلى قذر َعْفِها وربا يكون سيره إليه» والخوف يمنعه أن يخرج عن 
طريق الحبوب. والرّجاء يقوده. 

فَهَدًا اصل عظيم یب على کل عبد أ 


أحدٍ يجب أن يَكُونَ عبْداًلله لا لغیره»۳. 


به له؛ فإنه لا تحصل له العبُوديّة بدونه» وكل 


واغلّم أن امام بعمَلٍ قلبي واجٍه وعدم الاهتمام با برقع في الخطّأ والصّلال. 


قال ابن تيمية ةلله اوقال بعضهم: مَن عبَدَ الله باب وَحْدَّه؛ فهو زنْدِيق» ومن 
عبد الله با خوف وخده؛ فهو حَرُورِيء ومن عَبَدَهُ بالرّجاء وحْدّه؛ فهو مُرْجئه ومن عِبَدَهٌ 
باب واطتوف والرّجَاء فهو مُومن موحد . 


اللهم ار 


(۱) معجم الشعراء» للمرزبان» (۱/ ۲۷) 
(۲) مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية» (۱/ ۹۵): باختصار. 
(۳) جموع الفتاوی» لابنتیمیت (۱۰/ ۸۱.. 


نا درك علينا 


ك التي لا تتام واكنفًا اي لايُرام؛ واز 


۲4۱  ءاجرلا‎ 


ألا بلك لك سمیع الدّعَاءء وأهل الرّجاء» انقطع الرّجاء إلا منك» آنت شب ونم 
الوكيل. ۱ 
یا رب ما آشرب مِنْكَ ارجا أَنْتَ الرّجاء وَإلَيْكَ ای 


وصل الل عل نیا عمد وعل آله وضخبه وسلّم تسلا كثيراً. 


شیف 


er 


أعمال القلوب 


اختبر فهمكت 


فيمأ بلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوضا مباشرة 
وهي أسئلة الستوی الاول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل. وهي أسئلة المستوى ادن 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما الفرق بين الرّجاء والتّمنّي؟ 
۲ اذكر أربعاً من ثمّرات الدّجاء. 
*. اذگر العواييل الي توصل إلى تحقيق ال جاء. 
4 آية يمن القّرآن تجمع بين الخوف والرّجاء؛ ادزم 
© ما الاخرال الي یغلب فيها الُؤين الحؤف على الجا 
7. ما الأخوّال التي یغلب فيها وین الرّجاء على الخوف؟ 
۷ اذگر أنوّاع الرّجاء؛ وین الحمود منهاء والذموم. 


الرجاء ۲۵۳ 


۸ مادرجات الرّجاء؟ 
٩‏ ماعلامة صِحَّة رجاء العبد؟ 
۰ ما هي غزکات القلوب؟ واذْكُر را 
أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 
۱ دشح ابا الاية: كل خائف اج وکل راج خانف». 
3 اذك بعض العزال الي توصل إلى تحقيق الجاء» غير ما ذكر في 
هَذَا الفصل. 
¥ هل الرّجاء دوّاء؟ وصح كيف يكون ذلك؟ 
.٤‏ اذكرالقاعدة التي يحب تحفيقها في قلب المؤمن ين ية الخوف والوجاء. 
5 اذا كان دوام کر الله ثم من مات الرّجاء؟ 
5 ما نى القُنوط؟ وكيف ید السلم عنه؟ 
۷ متی يبح رجاء المخلوقين شِركاً أكير؟ 
۸. هل الرّجاء مَفْصُورٌ عل الأمور الأأخرويّة نقط؟ مع التوضبح. 
4 كيف یکُون ار من الأماني الكاذبة؟ 
٠‏ . اذكر عدداً ين الكتب ابي اهتمّت بموضوع الرّجاء. 


ga 


أعمال ااقاوب 


الرضا 


الرضا ۲۸۷ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین؛ نبینا محمد 
وعلی آله رصحبه آجعین. 

آما بعد: 

فان الرضا یفرغ القلب لله» ومن ملا قلبه من الرضاء ملا الله صدره عِنَىء وأمناً وقناعة» 
وفرغ قلبه لمحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه. 

والرضا ثمرة من ثمرات المحبة» وهو من أعلى مقامات القربین؛ وهو باب الله الأعظم» 
ومستراح المتقين؛ وجنة الدنيا. 

ورضا الله عن العبد أكير من الجئة وما فيها؛ لأن الرضا صفة الله والجنة كله وقد قال 
سبحانه: وضو رک کر 4 [التربة: ۷۲] بعد ذكر وعده للمؤمنين بدخول الجنة. 

فم معنى الرضا؟ وما مراتبه؟ وكيف السبيل إلى الوصول إليه؟ وما ثمراته؟وما الفرق 
بيئه وبين الصير؟ 

تمد بيان ذلك وغيره في هذا الفصل . 

نسأل الله تعالى الرضا والقبول» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


Het 


۸ أعمال القلوب 


آهمية الموضوع 


عن أبي الدرداء تیه قال: «ذروة الإيهان أربع: الصبر للحکم؛ والرضا بالقدر» 
والإخلاص للتوکل» والاستسلام للرب عر وَل . 

قال داود الطائي يمَدلَة: «أفضل الأعمال: الرضا عن اله . 

وقال عبد الواحد بن زيد َحَثاة: «ما آحسب أن شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضاء 
ولا أعلم درجة أشرف ولا أرفع من الرضاء وهو رأس الجبة0(؟. 

والسنة التي تركها لنا نبينا َو رأسها الرضاء والتسليم. 

قال الإمام أحمد یمناته: «أجمع تسعون رجلاً من التابعين» وأئمة المسلمين؛ وأئمة 
السلف وفقهاء الامصار: على أن السنة التي توفي عليها رسول الله مت آوطا الرضا 
بقضاء الله عبتتل والتسليم لأمره» والصبر على حكمه ٠...‏ . 


والراضون عن الله: هم حزب الله. 


قال تعال: لا ید قوما يمور 


ب هم خرن [المجادلة: ۲۷7 


(۱) شعب الایمان (۰)۲۱۹/۱ و قال الألباني في الضعیفة (۲۵۸/۸): اإسناده جيدا . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۱۱۷) 

(۳) حلية الأولياء (۲/ ۱3۳ وشعب الإيران .)٤۷١(‏ 

(4) طبقات الحنايلة (۱۳۰/۱). 


۲۸۹  اضرلا‎ 


قال بشر بن اطحارث امن وب له الرضا فقد بلغ آفضل الدرجات»*. 
ومن لم يبلغها؛ فعلیه أن يسأل الله سبحانه أن يبلغه إياها. 


امن سأل الله الرضا؛ فقد سأله عظي)»©. 


قال الربيع بن أبي راشد 


He 


(1) حلية الأولياء (۳۵۰/۸). 
(۲) حلية الأولياء .)١١١/١(‏ 


۰ اعیال القلوب 


تعریف الرضا 


الرضا في اللغة: 
(رضي) الراء؛ والضاد» والحرف العتل» أصلٌ واحد يدل على خلاف الس خط . تقول 
رضي 2 رضيّ. وهو راضء ومفعوله: مرضي عنه"". 
وز انيت جز یو او یت 
وقال تعالل: هرق َو ری 
فالرضا: هو سکون النفس إلى الشيء» والارتياح إليه. 
والرضوان: هو الرضا الكثيرء ونا كان أعظم رضا هو رضا الله سبحانه وتعالى؛ حص 


لفظ الرضوان سم کن من اه : َو فلا من ورضونا # [النعح: 5؟]» وقال 


عل: یرهم رهم برخ َة عِنْهُ ورضوان € [الریة: 1۲۱ 


الحاقة: ۱۲۲۱ أي: مرضية ذات رضا. 


مه هژم 


وأرضاه: أي أعطاه ما یرضی به وترضّاه: أي طلب رضاء» کیا قال رون ال 


ذا العَجُورٌ ععبث تطلّی . ولا ترضّاعا ولا ملق 
والرضا في الاصطلاح: 
قال الحارث الحاسبي صَمَدلََة: «الرضا: سکون القلب تحت جریان الحكم». 
(۱) مقالیس اللفة (۳۳۰/۲) 
(۲) روا مسلم (4۸7). 


(۳) معجم الأدياء (۳۱/۳). 
(4) التعرف لأبي بكر الحنفي (ص۱۰۲). 


۲۵۱  اضرلا‎ 


وقال بعض الحكاء: «الرضا: سکون القلب بها قسم الله عمل ل۸(), 
«الرضا: سکون النفس إلى القضاء»(. 
يه على العبدا". 


وقال ابن حجر و 

وقال بعضهم: «الرضا: ترك الخلاف على الله ف 

وشیل ان بيني تمعن الرضاء 
وم يتأسف علیها, 

وقال عبد الله بن عبد العزیز العمري 


فرضا العبد هو: أن يسلّم بما أمره الله به ونهاه عنه؛ ويرضى بها رضيه الله له» ولا يجزع ما 
يجري به قضاؤه من الاوامی والصائب. ويسلّم لله في ذلك» ويزهد في هذه الدنيا . 


ال: «من لم يندم على ما فات من الدنياء 


الزهد: الرضا»©©. 


.)45( التوکل على الله لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)۱۸۷/۱۱( فتح الباري‎ ۷( 

(۳) شعب الایمان (۲۲۹) 

(4) شعب الإيران (۲۳9). 

(5) ذم الدنياء لابن أبي الدنيا (0671. 


۲ اعمال القلوب 


درجات الرضا وأحکامها 


تتفاوت درجات الرضا القلبي فيما بينهاء بحسب قوة إيمان العبد» وبحسب الأمر الذي 
دخله الرضا من العبد. ١ ١‏ 

وهذه الدرجات تنقسم من جهة حكمها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الرضا الواجب. 

والقسم الثاني: الرضا الستحب. 

والقسم الثالث: الرضا الحرم. 

أما الرضا الواجب: فهو أصل الرضاء وهو في أربعة آموره هي: 

.١‏ الرضا بالله رباً. 

۲ الرضا بالإسلام ديناً. 

*. الرضا بمحمد میور نبياً ورسولاً. 


فعن العباس بن عبد المطلب 5 


أنه سمع رسول الله يقول: « 
شلا وین 3 
6 الرضا بیا وقع من المصائب وعدم الجزع فيها. 
وأما الرضا المستحب فهو: النازل العليا من الرضا بالأمور الأربعة السابقة. 
وأما الرضا المحرم فهو: الرضا بالعاصي: والذنوب. 
وسنتحدث عن هذه الأقسام بالتفصيل إن شاء الله. 


رشولا». 


(۱) رواه مسلم (۳۵) 


الرضا ۲۵۳ 


القسم الأول: الرضا الواجب 

الرضا الواجب: هو أن یکون معه أصل الرضا بالله رباء وبالاسلام ديناًء وبمحمدٍ 
یمیت نب وبالقضاء والقدرء ولا جب مراتب الرضا العالية فیها. 

فهذا هو الرضا الذي لایتم إيمانُ عبد إلا به. ومن لم يرض بأصل هذه الأنواع الأربعة 
أو بأحدها؛ فقد يخرج من دائرة هذا الدينء ويصبح كافراًبالله العظيم. 

والرضا بهذ الأنواع سهلٌ عند الدعوی» ولكن عند التحقيق تحتاج إلى مجاهدةه وصبر 
وتوطين للنفس عليها. 

الرضا بالله: 

إن من أعظم مظاهر الرضا بالله: إفراده سبحانه بأنواع العبودية والألوهية» وتوحيده في 
أسرائه وصفاته. 

فترضی به ربا واحداً لا شريك معه» وترضى بعبادته» وحبه» والتذلل إليه» والخضوع له 
والرغبة إليهء والرهبة والخوف منهء ورجائه: ولا تشرك معه أحداً في شيء من ذلك كله. 

وترضى بتدبيره» فل به حوائجك وتطلب منه إصلاح دينك ودنياك. 

ومن الرضا باه رباً: أن تسخط عبادة ما دون الله» وهذا قطب رحى الإسلام فلا 
ترضى بعبادة النصارى للصليب والسیح عليه السلام؛ ولا ترضى بعبادة اليهود لعزير عليه 
السلام؛ ولا ترضى بعبادة لبوذاء ولا ترضى بعبادة الأصنام والأوثان أياً ما کانت. 


وهذا الرضا محرومٌ منه غلاة الصوفية عبّادُ القبور؛ لأهم في الحقيقة ما رضوا بالله ربا 
فیلزلون حوائجهم بالأولياء والأقطاب» ويسألونهم» ويستغيثون بهم؛ ویتوگلون عليهم» 
ويرجون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» ولا يقضيه إلا الله. 

وهؤلاء الذين يرجون الأموات لو رضوا بالله ربا؛ لطلبوا المدد منه سبحانه» وما توکلوا 
إلا علیه» ولا استغاثوا إلا به. 

ومن العجب! دعوى هؤلاء أصحاب القبور أنهم هم أرباب القلوب وأجم هم 
المتخصصون في طب القلوب: وعلاجها. 


۶ اعمال القلوب 


وکیف یعالج القلب من قتله بالشرك وعدم التوحید؟! 


0 


قال تعالی: غير مهأب 


ي و46 [الأنعام: 174]؟ قال ابن عباس ی 
«سيداً وإغا» يعني» فکیف آطلب رب 


هه وهو رب كل شي 


ينه 


وقال تعال: رل در قار الوت ول 4 [الأنعام: 14] يعني 
افد معبودا وناصرآه رفخ وملجا؟! 

ومن الرضا بالله رباً: الحب في اله والبخض في الله. 

فمحبة العلماء من الرضا بالله ربا 

ومحبة الصا ین والزهاد؛ من الرضا بالله ربا 

ومحبة القائمين على الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ من الرضا بالل رياً. 

وبغض الفساق والفجار؛ من الرضا بالله ربا 

وبغض الممثلين والمغنيين؛ من الرضا بال رباً. 

وبغض القنوات الفضائية المفسدة؛ والملحدة؛ من الرضا بالله ربا 

الرضا بالاسلام: 

الرضا بهذا الدين هو: أن ترضى بها شرعه الله فيه من أحكام؛ فيا حرّمه الله ترضى 
بتحریمه وما أحله ترضى يتحليله» وما أوجبه ترضى بإيجايه. 

قال تعای: یر و نی حكنا وهر الى رکنم الكتب م 
[الأتعام: REG‏ مخ راغ دوا مام ادل 
في كتاب الله وسئة نبيه مرت ؟ 

فترضى بإيجاب بر الوالدین؛ وبإيجاب الزكاة؛ وغيرها من الواجبات وترضى بتحريم 
الزناء وبتحريم الرباء وغيرها من الحرمات. 


(۱) مدارج السالكين (۱۸۱/۲). 


الرضا ۲۵۵ 


وعدم الرضا بهذا الدين؛ كفرٌ وخروج عن الاسلام» قال تعال: ‏ لک بر 
ما شط له وروا رکه خبط آفتکه ره (عمد:00۸. 

فقد أحبط الله عمل هؤلاء الذين ل يتبعوا ما رضيه الله» بل اتبعوا مایسخطه وکرهواما 
يرضاه من الأعمال الصالحة» والواجباتء والمأمورات. 


وما أشد كذب هؤلاء الذين يقولون: ر 
القوانين الوضعية المختلفة. 

فأين الرضا بهذا الدین؟! 

أين التمسك بقوله تعالى: ظ إِنٍ ألْشَكم إل 

فالتحكيم الشرعي انیا هو لله سبحانه وتعالى» وحده لا شريك له في ذلك. 

ومن الرضا بالإسلام: موالاة المسلمين؛ ومعاداة الكافرين. 

وهذا من أعظم مظاهر الرضا بهذا الدين» فترضى بالإسلام وتوالي من رضي به؛ وتكره 
الشرك والكفرء وتعادي من رضي جا 

ومن أبعد البُعْدِ عن الرضا بالإسلام: أن يرضى الرجل بأحوال أهل الكفرء ومعتقداتهم» 
وعاداتبم ويحب نقلها إلى بلاد الاسلام» من التعري» والاختلاط» وأنواع الموسيقى» 
وأشكال الفساد. 

ومن أشكال عدم الرضا بالإسلام: الدعوة إلى العلمائية» وفصل الدين عن الدولة. 


» فتراهم يحكمون بالقانون الفرنسي» أو الإنجليزيء أو الإيطالي. 


نا بالإسلام دینا؛ ثم هم بعد ذلك يتبعون 


؟! [الأتعام: 2۷] 


الرضا بمحمد مَل 

تتمثل مظاهر الرضا بهذا النبي الكريم بأمور» منها: 

محبته ما : وليس الاكتفاء بمحبته فقط» بل أن يكون أحب إليك من نفسك» 
وزوجك. وآبيك. وأمكء وأبنائك» وأصدقائك وأقاربك. 


افتداؤه بالروح وابسد» كما فعل الصحابة رتش فكان أحدهم 
وس وآخر قاتل جيشاً كاملاً بمفرده؛ دفاعاً عنه» 


ل بشوكة. 


۰ اعمال القلوب 


ومن الرضا به نبياً: عدم تمني نبوة غيره» لا كيا فعله الكفار» والطواغیت في عهده 
+ حيث قالوا -ک| آخبر الله عنهم-: ال اهران ین 
عم # [الزحرف:۳۱]. فلم يرضوا بنبوته» وأرادوا أن تکون النبوة فیمن يختارونه» 
ویرضونه. 

ومن الرضا به نبياً الاضا بره الال لا من تجريم حرام أو إيجاب واجبء أو 
إباحة مباح» قال تعالى: 7 


کاب دوا ن آنشیوج ع 
ور ویو he RS‏ 
النفس» ثم التسليم بذلك. 
ومن الرضا به نبياً: الرضا بقسمة الأموال» ككيفية توزیع أموال الصدقات» وأموال 
الفي» وأموال الغنائم» ونحوهاء قال تعالى: ۾ ولو انر روا ما ءات هم له ورول 
واوا عسبکا له میقییکا له من فض و روما ال اله ربو که [التوية: 04]. 


ة تفت ال او 


ات : أي هر 


ومن الرضا به نبياً: عدم الابنداع في دينه» والوقوف عند سنته وعدم الاجتراء عليه 
بابتداع أمور ما أنزل الله بها من سلطان. 

فابتداع الموالد وأنواع الأذكار» وطرقهاء وأنواع العبادات» ليس من الرضا به نی 

فالزم -رحمك الله- سنة نبيك الرؤوف الرحيم» ولا تحذ عنه بقول أحد وعمله» ولا تبت 
الهدى من غيره؛ ولا تغتر بزخارف البطلین وانتحاهم» ولا بآراء المتكلمين وتأويلهم؛ إن 
الرشد واغدی والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فیبا أحدثه الحدئون» وأتى 
به المتنطعون؛ من آرائهم المضمحلة؛ وعقوغم الفاسدة؛ وارض بكتاب الله وسنة رسوله 
منت بدلا من قول كل قائل» وزخرف کل مبطل. 


(۱) رواه البخاري (۲۷۳۰). 


الرضا ۲۵۷ 


الرضا بالقضاء والقدر: 

الرضا الواجب بالقضاء والقدر: هو ما يوازي الصبر. 

وهوعدم الجزع عند الصائب والنوازل» وطمأنة القلب» وحد الله على كل حال 
ومعرفة أن ما قضاه الله وقدّره؛ إن هو کم يعلمها سبحانه وتعالى. 

فترضی بما قدّره الله من المرضء والفقر» وضيق الحال» وسوء المعيشة» ونحو ذلك. 

وترضى بها قسمه الله لك من زوجةء ون كانت ليست بذات جمال» وما قسمه لك من 
أولاد» وان كانوا قلة أو كانوا من البنات. 


وترضى بقبيلتك وقومك الذين خلقك الله فیهم» وان كانوا أقل شرفاً ورفعة من 


غيرهم. 
وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: شق الجيوب عند المصائب؛ ولطم الخدود» والنياحة 
عل الميت. 


ومايناني الرضا بالقضاء والقدر: مصيبة الانتحار التي فشت وتفشت بين بعض 
المسلمين» فكم سمعنا عن شاب قتل نفسه لمصيبة حلت به!ء وكم سمعنا عن فتاةٍ أهلكت 
نفسها لفاجعة نزلت بها!- 

وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: التشكي» والتسخط عند الناس. 

وما يناني الرضا بالقضاء والقدر: اعتقاد ظلم الله له وأنه هو المستحق للنعمة التي 
أنعمها الله على فلانٍ أو على فلان. 

والرضا بالقضاء والقدر: هو الذي يسميه بعض العلماء (الرضا عن الله). 

والفرق بين الرضا بالله والرضا عن الله: 

أن الرضا بالله: هو الرضا بربوبيته» وألوهيته ووحدانیته» والرضا بإفراده بالعبادة» وأن 
الحكم له فقط لا لغیره» وأن نرضى بها شرع. 

وهذا لا يكون إلا للمومنین فالكفار ليسوا براضين باله. 


۸ اعمال القلوب 


وأما الرضا عن الله: فهو أن ترضی بما قضاه وقدّره» وما أحدث من المقاديرء والأرزاق. 

وهذا من المکن أن يدخل فيه المؤمن والکافی فقد تجد مشركاً عنده رضي بالقضاء والقدر 
وقد تجد كافراًيتماسك عند المصيبة» بل يقول لك: أنا مقتنع أن هذا قضاء وقدرٌء وهناك بعض 
تاركي الصلاة بالكلية» عندهم إيمان بالقضاء والقدر» أقوى من بعض المصلين!! 

ولابد من اجتماع الأمرين معا في المؤمن: الرضا بالله. والرضا عن الله» مع العلم بأن 
الرضا بالله أعلى شأناً وأرفع قدراً؛ لأنه غتض بالمؤمنين. 

فالرضا بالله ربا ین آکد الفروض باتفاق الأمّة» فمن لم ير بالله رباً؛ فلا يصح له 
اسلا ولاعمل. 
القسم الثاني: الرضا ا مستحب 

الرضا الستحب هو: الرضا الزائد عن القدر الواجب. 

فالرضا بالله رباً: 

هو أن يرضى باه بدلاً من كل ما سواه وکل ما سوى الله لاعبرة به عنده» وهي درجة 
المقربين. 


قال الفضیل بن عياض رحهال: «درجة الرضا عن الله عل درجة القربین؛ ليس بينهم 
وبين الله تعال إلا روح وریجحان»( 


والرضا بالإسلام ديناً: 


هو أن ترضى الأعمال الصالحة من الغير. 


والرضا بمحمد 
هو أن تحب معرفة سيرته» ویکون همك التأدب بآدابه» والتحلي بأخلاقه» والتأسي بها زاد 
عن الواجب من سنته» وتتمنی أن تكون معه في الجنة يوم القيامة. 


(۱) حلية الأولياء (۸/ لاة). 


۲۵۹  اضرلا‎ 


والرضا بالقضاء والقدر: 
قال ابن تيمية يَمَدلئُ: «الرضا بالقضاء ثلائة آنواع: 
أحدها: الرضا بالطاعات فهذا طاعةٌ مأمور بها 


والثاني: الرضا بالمصائب. فهذا مأموژ بهء إما مستحبٌ» وإما واجب»0©. 


فمن كلام ابن ثيمية يتبين أن الرضا بالمصائب. وما يقدره الله» وما يض 


إلى قسمين: واجب؛ ومستحب. 


آما الواجب: فقد سبق الحديث عنه. 

وأما الستحب: فهو الدرجة العلیا من الرضا عند المصيبةء والتي فيها سكيئة النفس 
نة وحد زب بحسا عل اسان من الضرام کب مد عند السرام وهلم دربجة 
عزيزةٌ لا یصل إليها إلا قل من الخلوقین. 

قال ابن عون ارض بقضاء الله على ما كان من عسر ویسر؛ فان ذلك أقل يمك 
وأبلغ فيا تطلب من آخرتك؛ واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا؛ حتى يكون رضاه 
عند الفقر والبؤس» كرضاه عند الغنى والرخاء؛ كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن 
رأيت قضاءه مخالفاً مواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلكتك؛ وترضى 
قضاءه إذا وافق هواك؛ وذلك لقلة علمك بالغيب! وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما 
أنصفت من نفسك» ولا أصبت باب الرضا؛(. 


والله -من رحمته- لم يوجب هذه الدرجة على عباده؛ لأن أكثرهم لا يستطيعونها. 
فإن قال قائل: لماذا يحمد العبدُ ربّه على الضراء؟ 


فالجواب من وجهين: 
الآول: لآنه يعلم أن الله أحسنّ كل شيء خلقه وأتقته» وأنه ما فعل شيئاً إلا لحكمة» 
فیرضی عن أفعال الله ويحمده علیها. 


(1) مجموع الفتاوی (6۸۲/۱۰)- 
(۲) الرضا عن الله بقضائه (59). 


۰ أعمال القلوب 


الشاني: لأنه یعلم أن الله أعلم با یصلحه وما یصلح له من نفسه واختیاره له خير من 
اختیاره لنفسه. 


یه قال: قال رسول الله من 
لکعي رل یلموین: نساب راء 


IES 


فتحمد الله على هذا الخير الذي قدره الله لك» وان كان قد جاءك على شكل مصيبةٍ أو 


فاجعة. 

إذا دعا الإنسان أن يزيل الله عنه مصيبةٌ؛ فهل فعله هذا منافٍ للرضا؟ 

زعم بعض الصوفية أن الدعاء؛ لرفع البلاءء يقدح في الرضاء والتسليم. 

والصحيح: أن المذموم هو التشكي إلى الناس» لا التشكي إلى الله» فإذا اشتكى الانسان 
ما به من ضر إلى ربه» ودعاه ليكشفه؛ فليس ذلك منافٍ للرضا والتسليم. 

فأيوب تالم عندما أصابه الضر؛ دعا ربه أن يكشف العذاب عنه. وقد وصفه الله 
سبحانه بالصبی فقال تعالى: اوعد ابر 6 [ص: ؟ 4]. 

قال العيني ولقد شکا الألجوالوجم | 
یقتدی بیم... ولا أحد من بني آدم إلا وهو يأل من الوجع» ويشتكي من الرض, إلا أن 
الذموم من ذلك ذکره للناس تضجراًء وتسخطاًء وأما من آخبر |خوانه؛ لیدعوا له بالشفاء» 
والعافية» أو كان آنینه» وتأوهه استراحة؛ فليس ذلك بشکوی». 


زه وأصحابه» وجماعةٌ من 


امش ب ميو جك مي ر 


وقال تعالى: يذو رم وا ولمعا 4 [السجدة: 17] فوصف عباده الصالحين بأنهم 
يدعون ربهم؛ يريدون نعباء ودفع نقمء فالدعاء لجلب منفعة أو دفع مضرّة» لا يتعارض 
مع الرضا. 


(1) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
(؟) عمدة القاري (۲۲۲/۲۱) 


۲۲۱  اضرلا‎ 


هل التعب والتألم والحزن ينافي الرضا الستحب؟ 

الجواب: إن التعب من العبادة» والتألم من الصیبة» والحزن على ما أصابنا الله به من 
الفجائع؛ لا ينافي الرضا الستحب. 

قال ابن حجر «ظهور الحزن على الانسان إذا أصيب بمصيبة» لا يخرجه عن 
كونه صابراً راضیا؛ إذا كان قلبه مطمئناً»"©. 

ولنضرب لذلك مثالاً: فالریض قد يرضى بشرب الدواء وقلبه مطمعنٌ لأخذه؛ لأنه قد 
يعلم من تجربة الناس لهذا الدواء وإخبار الأطباء أن هذا الدواء ناج وأنه قد شفي کنو 
من المرضى قبله بسبیه, 


ولكنء مع هذا الاطمثنان» والرضا بشرب الدواء إلا أنه قد يشعر بمرارته» ويقشعرٌ 
بدنه من طعمه. 

وهکذا المسلم الصادق؛ يطمئن قلبّه لربه» ویرضی بها آمره به من الواجبات وما کتبه 
عليه من الصائب والفواجع» ومع ذلك فقد يجس بالتعب والألم والحزن. 

فالصائم رضي بالصوم وسُرّ به» ولكنه قد يشعر بأل الجوع. 

والجاهد الخلص في سبيل الله راض ببذه الشعيرة» والفريضة الإسلامية العظيمة» 
ومُقَدِمٌ عليهاء ومع ذلك فهو يحس بالألى والتعب. 

إذن فلا يشترط أن يزول الألم والتعب من الشيء إذا حصل الرضاء وان كان بعض 
أصحاب المقامات العالية قد يستلذٌون بالألم. 


قال إبراهيم بن فاتك یمن قال رويم: «الرضا: استلذاذ البلوی»(. 
وقال بعضهم: 
عَنَبْهُ فيك مب وَبُعْنُهُفِكَ فرب 


(۱) فتحالباري (0۱۱/۷) 
(؟) حلية الأولياء (۳۰۱/۱۰): وشعب الایمان (۱۰۰۷۸). 
(۳) جامع العلوم والحكم (ص ۱۹۵). 


۲ اعمال القلوب 


وکذلك. فان الاخبار عن هذا الألم والتعب لا ينافي الرضا بم قدره الله وقسمه؛ كما فعل 
عندما آخبر غلامه أنه قد لقي من سفره النصبَ؛ والتعب. 


موسی ۶ 

یقول القرطبي يعَدلَة: «وفي هذا دلیل على جواز الاخبار بها يجده الانسان من الألم 
والأمراض وآن ذلك لا یقدح ني الرضاء ولا في التسايم للقضاء؛ لکن إذا لم يصدر ذلك 
عن ضجر ولا سخط(۲. 


هل الرضا يتنافى مع البکاء على الیّت؟! 


00 


لمخزونوا 
: #البكاء على الميت على وجه الرحمة حسنٌ مستحبٌ» وذلك لا يناي 
الرضاء بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه؛ ومهذا يُعْرّف معنى قوله مس لما بکی 
جلها لل في قوب عبایی وه َم اله ِنْبا الکناع7. 


و 


قال ابن تيمية را 


والناس أربعة أقسام: 

۱ منهم من يكون فيه صب بقسوةٍ - أي: ليس في قلبه رحمة-. 
۲. ومنهم من يكون فيه رح بجزع. 

۳ ومنهم من يكون فيه القسوة وابلزع. 

.٤‏ والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس»0©. 
القسم الثالث: الرضا المحرم 


قال ابن تيمي في أنواع الرضا بالقضاء: «والثالث: الرضا بالكفرء والفسوق» 


(۱) تفسير القرطبي (15/11). 

(۲) رواه البخاري (۱۲۶۱): ومسلم (۲۳۱۵). 
(۳) رواء البخاري (۱۲۲4) ومسلم .)٩۲۳(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (۱۰/ 4۷) بتصرف. 


الرضا ۲۹۳ 


والعصیان؛ فهذا لا يؤمر بالرضا به» بل الانسان مأمورٌ ببغضه وس خطه؛ فان الله لايحبه 
ولا یرضاه. 


ویدل لما ذکره اين تي 


وعن الربيع بن أنس وم قال: «مكتوب في الكتاب الأول: من رضي أن يُعصى الله 
فلن يقبل الله عملّه ما دام كذلك01©. 

وللأسف. فكثيدٌ من الناس اليوم يرضون بالمحرمات ويوافقون عليهاء وإن لم يكونوا 
يشاركون فيها. 

فيرى الرجل الخبتٌ والفساد في آهله» وهو راض بذلك؛ فيرضى لابنته أن تحادث 
الشباب وتخالطهم باسم الحرية» ويرضى لزوجته اضروج متبرجة بدون حجاب باسم 
التفتح» بل وبعضهم يرضى لابنه الشاب أن يفجر مع الخادمة تحت سمعه وبصره. 

وبعض هؤلاء -الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين- يرضون بأنواع الکفر تحت شعار 
قبول الطرف ال خر وبعضهم يرضى بالبدعة تحت شعار التسامح» والتقريب» ونحو ذلك. 

وقد نبى الله سبحانه وتعال عن الرضا بحال الكفار والفساقء وبِيّن أنه لايرضى بتلك 
ا حال فقال: بو کم رسوا نم مين رسوا عنم رك أله لا رى عن الَو 
یقت 4 [التوية:41]. قال الشوكاني #والقتصود من إخبار الله سبحانه بعدم 
رضاه عنهم: نبي المؤمنين عن ذلك؛ لأن الرضا على من لا یرضی الله عليه ما لا يفعله 
مزمن» 

والقاعدة الشرعية: أن الرضا با معصية معصيةٌ» والرضا بالکفر كفرٌ. 


(۱) مجموع الفتاوی (4۸۳-4۸۲/۱۰) 

(۲) رواه آبو داود (4۵ 4۳) وحسنه الألباني في صحیح سنن أي دارد 
(۳) الدر المنشور (۲/ 0۷ 

(4) قح القدیر (۵۷/۲). 


۶ أعمال القلوب 


عن عبد الله بن شمیط عن أ. 


اة قال: «كان يقال: من رضى بالفسق فهو من أهله» 
ومن رضي أن يُعصى الله عل ل رفع له عمل۲. 1 

وقد سنج عند الشعبي قتل عثان 
دمها. 

فجعل الرضا بالقتل قتلاً. 

قال القرطبي رَمَآَنَهة: «وهذه مسألة عظمى؛ حيث يكون الرضا بالعصية معصیة»((). 


E E E 


(1) حلية الأولياء (6/ 0150 
(۷) تفسير القرطبي (4/ 148-1414). 


الرضا ۲۹۵ 


طريق الرضا 


بعد أن علمنا آنواع الرضاء وأن منها ما هو واجبء ومنها ما هو مسححب. فعلينا أن 
نعرف كيفية الوصول إلى هذا الطریق؟» وکیف يمكن للعبد أن یکون من أصحاب تلك 
العبادة القلبية العظیمة؟ 

وقبل أن نبين كيفية الوصول إلى طریق الرضاء نذکر خلافاً للعلیاء مه في هذه المسألة» 
ألاوهو: هل الرضا شيءٌ وهبيٌ بهبه الله للإنسان؟ أم أنه كسبيٌ يمكن للعبد أن مضه 
بالمجاهدة ورياضة النفس؟ 

إن الرضا يدخله الوهبء والكسب. 


فهو كسبي 

ومعنى ذلك: أن العبد قد يكسب الرضا؛ بإنشاء أسبابه» التي سنذكرها فيها بعده ولكن 
حقيقة الرضا لا يمكن أن يحصل عليها ببذه الطريقة؛ بل هي هبة من الله» وفضلٌ منه؛ يمبها 
من يشاء من عباده» ويحرمها من يشاء من عباده. 


اعتبار سبپه؛ ووهبيٌ باعتبار حقيقته. 


أسباب تحصيل الرضا: 
إن العبد المؤمن متى ما عم بوجوب أصل الرضاء واستحباب مراتبه العالية؛ عليه أن 
يسارع ليعرف كيف يحصل هذا الرضا؟» وما الأسباب التي توصله إلى ذلك الطريق المستقيم؟ 

ومن تلك الأسباب: 
.١‏ الصبر على الأذى وعلى الط 
شل نت قل يذ 


۰ أعمال القلوب 


دعاء» وأمره أن يتعاهده؛ ویتعاهد به أهله كل يوم وفيه: «ْ لاله ضایف 


القضَاءء2. 


وعن عبد الله بن عمرو يتين قال: كان النبي ع يقول: :الله شاك 
له ولمقت وَلأَمَائكَ وشن اخ وَالوّضا بالقكَر". 


3 


۳ معرفة الله سبحانه: فان علم العبد أن الله سبحانه حكيم ؛ حصل له الرضا با 
يكتبه» قال الألوسي يَدلتَة: «العرفة تقتضي الرضا بالقضاء والسکون في البلاء(۳. 
وقال الفضیل راه «أحق الناس بالرضا عن الله: أهل العرفة بال»). 
وقال الجنيد الرضا على قدر قوة العلم» والرسوخ في المعرفة»©. 
وسيل بعضهم: كيف السبیل إلى مقام الرضا؟ فقال: «علم القلب بأن الولل» عدل 
في قضائه غير متهم . 

.٤‏ التوكل على الله سبحانه: لأن الرضا هو آخر التوكل؛ فبعدما ترسخ قدم العبد في 
طريق التوكل ينال الرضاء وبعد التسلیم» والتفویض يحصّل الرضا. 

. القبول بها قسمه الله يحبى بن معاذ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ 
فقال: «إذا أقام نفسه على أربعة أصولٍ فيم يُعامِل به ربه. فيقول: إن أعطيتني قبلتُ» 
وان منعتني رضيتُ» وان تركتني عبد وان دعوتني 


0 


(۱) آخرجه أحمد تي السند (۲۱3۹۲) والحاكم (١٠۱۹)ء‏ وقال الحاكم: ( صحيح الاسناد )» وقال الألباني في 
ظلال الجنة (۶۲۲): صحیح بشواهده 

(۲) روا البخاري في الأدب الفرد (۰)۳۰۷ والبيهقي في الشعب (۸۱۸۱)» وضعفه الالباني في ضعيف الجامع 
۹0 

(۳) روح امعان (۱۸۰/۱۱) 

(4) حلية الأولیاء (۱۰4/۸). 


(5) روح العان (۲۰5/۳۰) 


الرضا ۲۹۷ 


*. مجالسة الفقراء: قال بعضهم: «من جلس مع الفقراء؛ زاده الله الرضا بها قسمه له 
تعال»۳. 

۷ تذکر الوت: کتب عمر بن عبد العزيز وال الاوزاعي: «من أكثر ذکر الوت؛ 
رضي من الدنیا باليسير»”". 

۸. علو الهمة وتزكية النفس: فان الإنسان متى ما علا بهمته وس بهاء وأراد لنفسه أن 
تزكو وتتطهر من أدرانهاء وصل إلى طريق الرضا. 

٩‏ توطين النفس على كل ما يَرِدُ عليها من الله تعالى: ويس يل ذلك على العبد إذا عرف 
ضعفه وقوة ربه» وجهله وعلّم ربه» وعجزه وقدرة ربه» وأن الله رحيمٌ شفیق باز به. 
فقديكتب الله الوت على ولدك» ولا تعلم الحكمة في ذلك» بل تسم وترضى» 
وتعلم أنه حكيم عليم» ولعل ابنك هذا إن عاش صار فاجراًء أو عاقاء أو مفسداً. 
وقد یکتب الله عليك ترك الوظيفةء ولا تعلم الحكمة من وراء ذلك فتسلم وترضى» 
ولعل الله أراد أن يكتب لك وظيفة تكون أكثر رزقاًء وبركة عليك. 
وهذا معلوم من التجربةء ومطالعة أحوال الناس. 
فإذا اعترف العبد بجهله. وآمن بعلم ربه» وأن اختياره له أول» وأفضل» وأحسن 
من اختياره لنفسه؛ وصل إلى الرضا. 

.٠‏ التفكر القلبي: إن التفكر القلبي وسيلةٌ من وسائل الوصول إلى رضا الله سبحانه» 


(۱) تفسير القرطبي (۵/ 6۳۱۹ 
(۲) البرمان المؤيد (ص ۱۰۹). 
() الصمت (۱) 


۷:۸ 


أعمال القلوب 


فإذاتأمل العبد كيف جعله الله ضعيفاً ومنحه الإيمان!ء وکیف جعل أقواماً أقوياء 
جبارين وحرمهم من تلك النعمة ثم أهلكهم!؛ تبين له مدى النعمة التي أنعمها الله 
عليه. 


وإذا تأمل فقره وأن هذا الفقر جعله لا يتطلع إلى أنواع الفسوق» والعصيان» وكيف 
أن الله قد رزق أناساً الأموال الطائلة تفسدوا وأفسدوا؛ عرف مقدار نعمة الله عليه 
ورضي بها. وهكذا. 


عع 


۲۹۹  اضرلا‎ 


الفرق بين الرضا والصبر 


مقام الرضا أعلى من مقام الصبر؛ لأن الراضي لا یتمنی غير حاله التي هو عليهاء فهو 
قد رضي با قسمه الله له. 

أما الصابر: فلا يجزع لما أصابه» ولا يصدر عنه ما يخالف الشرع» ولكنه يتمنى أن ینتقل 
إلى حال أفضل من الحال التي هو عليها. 

مات ابن رجل» فحضره عمر بن عبدالعزيز اه فكان الرجل حسن العزاء. فقال 
رجل من القوم: هذا والله الرضاء فقال عمر بن عبد العزيز: أو الصبر!»(©. 

وأيضاً: فان الرضا يلازم العبد في جميع أحواله التي هو عليهاء سواء أحلت به نعمة؛ أو 


آما الصبر: فنا يفعله العبد عند المصائب. والمشاق. 

فان استطاع الممسلم أن يعمل لله تعالى بالرضا في النفس فليفعل؛ فان لم یستطع؛ فعليه 
بالصبره فان فيه خی را كثيراً. 

ولذلك كان العلیاء العباد الزهاد بجر صون على مقام الرضا أكثر من حرصهم على مقام 
الصبر؛ لأنه آرفع مقاماً. 

قال أبو عبد الله النباجي وَمَالتَة: (إن لله عل عباداً يستحيون من الصبر؛ یسلکون 
مسلك الرضاه(. 


(۱) حلية الأولياء (۸/ ۲۷۷), 
(۲) تاريخ دمشق (۱۷/۲۱) 


۰ أعمال القلوب 


ثمرات الرضا 


إن للرضا ثمراتٍ که 
ه دخول الجنة: 


عن أبي سعيد الخدري ټل 


آعدها علي یا رسول اه قعل" 
: امن رضي بها أنزل الله من السماء إلى الارض؛ دخل الجنة إن 


عن سعد بن أبي وقاص اند عن رسو ل الله میور أنه قال: من قَالَ جين 
EG‏ ا 


شك المُوَذَُ: هة آن ل لاف وخته لا ریك لك وان مدا عورش وله 


٠‏ إرضاء الله سبحانه للراضي يوم القيامة: 


(1) رواه مسلم (1484) 
(1) حلية الأولياء (۲4۹/۹). 
(۳) رواه مسلم (687. 


۰ حصول البركة في الرزق: 
عن أبي العلاء بن الشخير وه قال: حدثني أحد بني سلیم -ولا أحسبه إلا قد رأى 
رسول الله ال يب 
الله عل له ارك اله ل فيه وَوَسّعَفُ وَمَنْ رض لك [64(. 


٠‏ حصول الزَّوْح والفرج وطیب العیش: 


قال أكثم بن صيفي 


a 


: «من رضي بالقسم طابت معیشته» ومن قنع بها هو فيه قرت 


الرضا باه هو: باب الله الأعظم جنة الدنياء ومُسْتّراح العارفينء وحياة الحبین؛ ونعيم 
العابدین. 

فالرضا يخلّص من ام والغمّ. والحزن» وشتات القلب؛ وکسف البال» وسوء الحال» 
والرضا یوجب طمأنينة القلب وبّزده» وسکونه؛ وقراره» بعکس السخط الذي يؤدي 
إلى اضطراب القلب» وریبته وانزعاجه وعدم قراره. 

والرضا یل على قلب العبد سكينةٌ لا تتژل عليه بغیرهه ولا آنفع له منها؛ لأنه متی ما 
نزلت على قلب العبد السكينة استقام وصلّحت أحواله» وصلح باله وکان في أمنٍ 
وذعة» وطيب عيش. 

قال بعضهم: «العيش الحسن: هو الرضا بالیسور؛ والصبر على المقدور»©. 


(۱) رواه أحمد (۱۸۹۱۷)» وقال عققو السند: صحیح لغیره 

(۲) رواء أحمد (۰)۲۰۲۷۹ وصححه الالبای في الصحيحة (۱۵۸) 
(۳) القناعة والعفاف (۱۳۱). 

(4) تفسير اليقوي (4/ ۱3۰). 


۰ الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى: 
رضا الله عمل عن العبد إنها هو ثمرة رضا العبد عن الرب سبحانه؛ فإذا رضيت بالله؛ 
رضی الله عنك. 
فعن أنس بن مالك عتا عن النبي ويرك أنه قال اله إا َحَبٌ قوما کمن 
من رضي له لرضا ومن سَخِط قَلهُالسَخَط". 


وقال آبو الدرداء ان الله إذا قضى قضاء أحبٌ أن يُرصَى به01. 


ورضا اله عن العبد خيرٌ من الجنة وما فيهاء قال تعالی: ‏ وعد أ آلموینبرت 
1 ر یت فا وک یه ف جلت 
ر ليم که [العوبة: ۷]. 


۰ حصول تام العبودية: 
فان الرضا بالله من تمام العبودية له فان العبودية لا تتم إلا بالرضاء والمحية» والخضوع» 
والتذللء وغير ذلك؛ وهو مرد إلى الفرح والسرور بالله بقل وبما قضاه وقدره. 

٠‏ تخليص العبد من معارضة الله في أحكامه وقضائه: 
كان من وصية بعض السلف لابنه: «يا بني؛ اقبل وصيتي واحفظ مقالتي؛ فإنك إن 
حفظتها تعش سعيداً» وتمت ميد يا بني» من رضي با قسم له استغنى» ومن مد عينه 
إلى ما في يد غيره مات فقیرآًء ومن لم يرض بیا قسمه الله له اتهم الله في قضائهة9». 

(؟) رواه الترمذي (۰)۲۳۹۲ وقال الألباني: حسن صحیح 


(۳) الرضا لابن أي الدنيا .)۷١(‏ 
(4) حلية الأولياء (۳/ ۱۹۵). 


الرضا ۲۷۳ 


فهذا یلیس م ایر بالسجود عصی؛ لأنه لم يرض با آمره الله به» فقال: كيف آسجد لبشر 
خلقته من تراب؟ فعدم رضاه أدى به إلى معارضة أحكام الله. 

وهؤلاء -منافقو عصرنا- الآن لايرضون بحكم الله في الرباء والحجاب. وتعدّد 
الزوجات. وهم في كل مقالاتهم المكتوبة والملفوظة في خاصمة مع الرب سبحانه!!» 
کأنهم یقولون: لاذا فرضت علینا كذا؟ ولماذا أوجبت علينا كذا؟ وهم وإن لم يبوحوا 
بهذا صراحةء إلا أن كلامهم يدور على خاصمة الرب في شرعه! 


فالرضا يخلّص الإنسان من هذه المخاصمة. 


الإشعار بعدل الرب: 
لذلك أمرنا 
عَبِدِكَ ان میات آاصيي بيد 


یشعر بعدل الرب فهو جائرٌ ظا 


بتك أن يقول أحدنا إذا أصابه هم أو حزن: لمعب اي 
کمک عَدلُّقَ تاو( والذي لا 


»قاض ف 


وعدل الله موجود في كل شيء؛ حتى في العقوبات: فقطع يد السارق عدلٌ؛ لاه عقوبةٌ 

على ما اقترفته يداه. 

فالله عذل في قضائه. وعدل في عقوباته» فلا يُعْترَ ض عليه؛ لا في قضائه؛ ولافي عقوباته. 
۰ شكره سبحانه: 

من أهم ثمرات الرضا: الشكر. 

فصاحب السخط لا يشكر؛ لاله يشعر أنه مغبونٌ» وحقّه منقوض» وحظه مبخوم! 

وقد يرى أنه لا نعمة لله عليه أصلاً!. 


فالسخط نتيجته كفران المنعم والنعم» والرضا نتيجته شكران المنعم والنعم. 


(۱) رواه أحمد (۲١۳۷)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱۹۹). 


ِمَقْدُورٍ ری کف ما أَنْتَ راب 
بعتلوره هات عَلَيِكَ الصَایِبُ( 


۰ الوقاية من احسد والحقد: 
الرضا یفتح باب السلامة من الغش؛ والحقد؛ والحسد؛ لأن المرء إذا لم برض بقسمة الله 
سیبقی ینظر إلى نعمة فلان؛ وهناء فلان؛ فيبقى حاسداً لغيره على الدوام» ومتمنٌ زوال 
النعمة عن الآخرین؛ والسخط هو الذي یذ خل صاحبه هذا الباب. 

۰ التيقن من حكمة الله سبحانه: 
قد یوسوس الشیطان للانسان الساخط على آقدار اللهء فیقول له: ما الحكمة من هذا؟ 
وما الحكمة في هذا؟ 
أما الرضا: فيجعل الانسان واثقاً من حكمة الله وعلمه» مستسااً لأمره وقَدَره؛ لذلك 
فان (الرضا واليقين) أخوان مصطحبان و(السخط والشل) توأمان متلاصقان!! 

» سبق العاملين: 
إن الرضا عمل قلبي من أرفع أعمال القلوب وأعظمها شأنء وقد يبلغ العبد بهذا العمل 
مْزلة تسبق منازل من أتعب بدنه وجوارحه في العمل؛ مع أن عمله أقل من عملهم. 
ولذلك يقول ابن القيّم يَمَداَة: افطريق الرضا وا محبة سير العبدٌه وهو مستلتٍ على 
فراشه؛ فيصبح أمام الركب بمراحل)0©. 
وهذا شا یمیز أعمال القلوب بوجو عام عن غيرها من أعمال الجوارح؛ فإن التفكر 


(۱) نشر طي التعريف (ص ۱5۷). 
(؟) مدارج السالكين (1093/5). 


الرضا ۲۷۵ 


والتأمل قد ينال العبدٌ علیهیا أجراً عظيراً؛ وان كان جالساً على فراشه مرتاحا؛ بعکس 
عمل الجوارح التي لابد فيها من العمل والمجاهدة. 

ولايعني هذا أن يقعد الرجل عن العمل أبداء فلا يصلي» ولا يزكي؛ ولایصوم ولا 
يجج ويدّعي مع هذا أن العبادة عمل قلبي؛ وأنه بمحبة الله والرضا عنه قد استغنى عن 
عمل الجوارح. 


فهذا ضلال عظیم» وباب فتنة کیره دخل منه إبليس على قلوب بعض الناس» فزادهم 
ضلالاً إلى ضلاهسم» وكفراً إلى كفرهم: ولو صدق ما ادعوه؛ لظهرت آثار الأعمال 
القلبية على جوارحهم. 

۰ مضاعفة الثواب: 


أعمال القلوب الصا حة لها شأن عظيم في مضاعفة الثواب؛ لأن أجرها لا ينقطع» وليس 
ها حدٌ بخلاف ثواب أعمال الجوارح التي ها حدٌ معين. 

فإذا صلى الانسان لربه؛ فإن ثواب تلك الصلاة ينقطع بانتهائه منهاء بعكس الرضا الذي 
لا یتوقف ثوابه» فإذا كان الإنسان يفكر بذهنه وقلبه أنه راض عن الله وعن قضائه» ثم 
عرضت له مس حسابيّةٌ -مثلاً- فان أجر الرضا لا ينقطع؛ وان شغل الذهن بشيء 
ثانٍ؛ لأن أصله موجوةٌ. 

وكذلك الخوف من الله لا ينقطع أجره بالانشغال بشيء آخره فلو كان الإنسان يبكي من 
خشية الله» ثم عرض له عارص شغله عن البکاء فإن أجر البكاء والخشية» وا خوف من 
الله لا يزال مستمراً؛ لأنه عمل قلبي مركورٌ في الداخل؛ وهذا من عجائب أعمال القلوب. 

٠‏ الحصول على العزة وغنى النفس: 
قال تعال: ‏ 


وشل من كا رال مسران: 4۲1 قال بعضهم في تفسير الآية: یر بالقناعة 
0 
والرضاء ونل بالحرص والطمع» 


(۱) روح المعاني (۳/ ۱۱6). 


۰ اعمال القلوب 


وقال الرامهرمزي يَعَدْلََة: «من أخذ من الدنیا شيئاً على طریق الاقتصاد والرضا 
بالقسم؛ حیا بعز القناعة وغنی النفس حياة طيبة؛ ومن طمح بصره إلى كل ما یری من 
الساع بها؛ فهو في مثزلة البهيمة التي تأكل فتمتلئ؛ فتدیره في فمهاء ثم تعاود الأكل؛ لا 
تعرف غير هذه الحال»0©. 


وقال ابن حجر النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى» والتسليم 


لامر 


٠‏ والخلاصة: أن الرضا سبب للخير كله: 


کتب عمر بن الخطاب لأبي موسی ا 
استطعت أن ترضی» وإلا فاصبر؛(. 


«أما بعد: فان الخير كله في الرضا فإن 


E E E 


(۱) آمثال الحديث (ص 4۸) 
() فتحالباري (۲۷۲/۱۱). 
(۳) مجموع قتاوی ابن تيمية (0۸۸/۱۰). 


الرضا ۲۷۷ 


الفرق بين الرضا وبين الخوف والرجاء 


إن الرضا لا يفارق أصحابه الملتزمين بهء لا في الدنياء ولا في البرزخ» ولایوم القيامة 
ولاف الجنة. 

لأنهم يرضون عن الله سبحانه في دنیاهم. 

ويرضون عنه في قبورهم. 

ويرضون عنه عند دخول الجنة» نسأل الله من فضله!. 

أما الخوف والرجاء: فإن آصحایهما قد يخافون عذاب الله» ويرجون رحمته في دنياهم. 

وفي البرزخ يرجون الله أن يقيمَ الساعة؛ ليدخلوا الجنة إن كانوا من أهلها. 

كما نهم يخافون الله عند الوقوف بين يديه» ويرجون أن يرحمهم» ويخلصهم من هذا 
الموقف. 

فإذا دخلوا الجنة لم يعد هناك خو ف أبداً؛ لان أهل الجنة لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. 

كما ہم لاي رجون مثل رجاء الدنیا. 

فهذا هو الفرق بين هذه المقامات القلبية الثلاثة. 

والآيات الدالة على رضا أهل الجنة كثيرة» فالله يُرضي أهل الایمان والدين الذين ضحّوا 
في سبيله يرضيههم يوم القيامة؛ ويعطيهم حتی ينال را كل ما كانوا يرجونه وزيادة؛ قال 


۳ 


عم رزک 
نیت فک رک وی اه 


عسوم 


۸ أعمال القلوب 


(ج بر 


زمه ا مهو في عیکتر رسیم 4 [القارعة: 


والله سبحانه وتعال أعلم. 


شیف 


الرضا ۲۷۹ 


الخاتمة 


فيا سيق ذکره يؤكد لنا أن الرضا من هم الأعمال القلبية التي سرب بها إلى الله مسبحانه 
وتعال. 

قال الامام أحمد لته «إن لكل شيء گزما؛ وگزم القلوب الرضا عن الله ععْ0۱0. 

والرضا درجة عزيزة لا يصل إليها إلا آقل الناس. 
لیس في الخلق شي* آقل من الخوف والرضا؛(. 

والرضا هو طریق افدی» وسبیل أهل التقوی؛ ومذهب من شرح الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ربه؛ فهو یمن بالقدر کله» خیره وشره؛ وأنه واقعء وبمقدور الله جری؛ 
لایسال عما يفعل وهم يسألون. 

قال إسحاق بن هانی يَعَدائَة: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل؛ وهو 
يسأله» فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد ال رأس الأمر وجماع المسلم على الإيان بالقد 
خيره وشره» حلوه ومره؛ والتسليم لأمر الله» والرضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد الله: نعم»۳. 

فلتقم نفسك على الرضاء لعلك تنال بذلك فلاح الدنيا والآخرة. 


قال شعيب بن حرب 


يقول الرندي: 
وه الصَّبْر اميل وت إِنَّ لرضا بقضانه أو سا“ 
نسأل الله أن يرزقنا عملا صا حا يرضيه عناء والله أعلم. وصلى الله وسلم على ثبينا عمد 
وعل آله» وصحبه أجمعين. 
(۱) تاريخ دمشق (۳۰۱۸/۶) 
(۲) الرضا عن الله بقضائه (ص ۱۰۷). 


( الإبانة (۴/ 0035 
(4) تبیین كذب الفتري - لابن عساکر (ص 1 18). 


۷۸۰ 


أعمال القلوب 


اختبر فهمكت 


فما يلي مستویان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة إجاباتها مباشرقه 
وهي أسئلة المستوى الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل؛ وهي أستلة المستوى الثاي. 


أسئلة الستو: رى الأول (المباشرة): 


ي 
2 


ار 


. تتمثل مظاهر الرضا بمحمد مراع ر 
٠‏ هل الرضا يتنا مع البكاء على الیت؟ 
٠‏ اذكر أربعاً من آسباب تحصیل الرضا. 
. ما الفرق بين الرضا والصبر؟ 


٠‏ اذکر أربعاً من ثمرات الرضا: 


اذكر درجات الرضا من جهة حكمها. 
ما معنی الرضا بالله ربا 
ما معنی الرضا بالاسلام دینا؟ 


في آموره اذكر ثلاثة منها. 


الرضا ۲۸۱ 


4 اذکر صوراً من الامور التي تثافي الرضا بالقضاء والقدر: 


۰ ما الدعاء الذي علمه النبي سإ م لزید بن ثابت يتلئاع في 
باب الرضا؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ما الفرق بين الرضا بالله. والرضا عن الله؟ 
44 اذكر بعضاً من الأسباب التي تعين على تحصيل الرضاء غير ما ذكر 
في الفصل. 
1 كيف تكون مجالسة الفقراء سبباً من أسباب تحصيل الرضا؟ 


E:‏ هل الرضا شيء وهبي بهبه الله للإنسان. آم هو كسبي يمكن للعيد 
أن يحَصّلَه الجاهدة ورياضة النفس؟ 

٩‏ اشرح مقولة عمر بن ال خطاب تَتؤقتة لأبي موسى الأشعري 
:ما بعد: فإن الخير كله في الرضاء فان استطعت أن ترضی» 
وإلافاصير». 


7 ما الفرق بين الرضاء وبين الخوف والرجاء؟ 


ne 


أعمال القلوب 


الشكر ۲۸۰ 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین؛ نبینا محمد 
وعل آله» وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فمنزلة الشکر من أعلى النازل» وه و نصف الاییان» وقد أمر الله به» ونهى عن ضلّه 
وأثنى على آهله» ووصف به حواص خلقه» وجعله غاية خلقه وآمره ووعد أهلّه بأحسن 
جزائه» وجعله سبباً للمزید من فضله وحارساً وحافظاً لنعمته: وأخير أنَّ أهله هم 
المنتفعون بآياته. 

نسأل الله أن نكونّ ین آهله. 


کف 


۲ اعمال القلوب 


تعریف الشکر 


الشکر في اللغة: 
الشكر: هو الاعتراف بالاحسان؛ ونشره. 
يقال: شكرء يشكرء شُکرا وشكورا وشكراناً. 
ويتعدى بنفسه؛ وباللام؛ فتقول: شکرته» وشكرت له وقيل: تعديته باللام أفصح. 
وتشگر له: شكره. 
ورجل شكورٌ: كثير الشكر. 
والشكران: حلاف الكفران. 
والشكر أيضاً: هو ظهور أثر الغذاء في جسم الحيوان» والشّكور من الدواب: الذي 


يسمن على العلف القليل. 
واشتکرث السماء: أي اشتد وقع مطرهاء وأشكر الضرع واشتكر: امتلا لبن“ . 
فمعاني الشكر تدور حول الزيادة والنياء. 
الشكر في الاصطلاح: 
الشكر في الاصطلاح هو: الاجتهاد في بذل الطاعةء مع اجتناب المعصية: في السر 
والعلانية. 


(۱) لسان العرب (4/ 4 47) عبذيب اللغة (۱۰/ ۱۰). 


الشکر ۲۸۷ 


وقال بعضهم: «الشكر: هو الاعتراف بالتقصير في شکر النعم»( 
وقال الفراء: الشکر: معرفة الاحسان والتحدث به»(. 


فالشکر -إذن-: ظهور أثر النعم الاغية على العبد: في قليه یمان وفي لسانه حداوثنا 
وني جوارحه عبادة وطاعة. 


و 


(۱) تفسير القرطبي (44۳۸/۱ 
(۷) تفسیر القرطبي (۲/ 6۱17 


۸ أعمال القلوب 


الفرق بين الحمد. والشکر 


الحمد: هو الثناء بالقول على المحمود. بصفاته اللازم والتعدية. 

آما الشکر: فإنه یکون باللسان. والجنان» والارکان؛ ولکنه لا یکون إلا على الصفات 
التعدية. 

فالحمد لا یکون إلا بالقول. آما الشکر: فیکون بالقول» والفعل» والقلب. 

واحمد یک ون بالصفات اللازمة» كال جمال» والتعدیت کالاحسان» وآما الشکر: فلا 
یکرن إلا على الصفات التعدیت کالاحسان. 

وقد يقع کل منهها موقع الآخر”"". 

وقيل: يوضع الحمد موضع الشكرء ولا یوضع الشكر موضع الحمد". 


HE 


کثیر (4۳/۱). 
(۲) أدب الکاتب (ص۳۱). 


الشکر ۲۸۹ 


متعلقات الشکر 


لماعرفنا أن الشکر: عکوف القلب على محبة المنعم» والجوارح على طاعته. و جریان اللسان 
بذکره» والثناء عليه؛ عرفنا أن الشكر يتعلق بثلاثة أمور: القلب؛ واللسان, والجوارح. 
الشكر بالقلب: 

الشكر بالقلب: هو علمه بأن الله هو المنعم بكل النعم التي يتقلب فيها. 

وبعض الناس ينسب النعم لمن أعطاه إياهاء من عَنِيّء أو وجيه» وينسى الله الذي أعطى 
الغني لكي يعطيه» والغنيّ جرد وسيلةء والعطي -حقيقة- هو الله والناس -وللأسف- 


يشكرون للع ولا يشكرون الصدر!. 
موی الهم ی سس و جات نتم زان اج 
أ نهمت ام 
ضر ويك 4 [فاطر: يذ" 
را ال تج ده yera‏ 


الشكر باللسان: 


لسان الرء يعرب عما في قلبه فإذا امتلا القلب بشكر الله مج اللسان بحمده» والثناء 
عليه وتأمل ما في أذكار النبي مزر من الحمد, والشکر لرب العالمين: 
۱ . فكان النبي یرذا استيقظ من نومه يقول :خمد ی أخيا بَعْدَمَا 
لش ور»(» وأمرنا بأن نقول هذا الدعاء : مد نه الي عا 
پذکروا(. 


09 رُوڃي» 8 


(1) رواه البخاري (۱۳۱۲). 
(۲) رواه الترمذي (74+1): وحسته الألباني. 


(1) رواه مسلم (۲۷۱۵). 

(۲) رواه البخاري (04۵۸). 

(۳) رواه البخاري )٩۳۰5(‏ 

(4) رواه البخاري (۱۱۲۰) ومسلم (0/58. 

(۵) رواه آبو داود (۵ ۰۷۷ و صححه الالبان في صحیح أبي داود. 
(3) رواه مسلم (6۸7). 

(1) رواه آبو داود (۱۵۲۲)» وصححه الألباني في صحیح أبي داود. 


الشکر ۲۹۱ 


ون لسکا رصل © (لاحتاد: ۰۲۱۰ فسأل الله العمل الصالح عقب سؤاله التوفیق 
إلى شکر نعمته. 

ومن وسائل الشكر بالجوارح: التصدق عن كل مفصلء فعن أبي ذر يق عن النبي 
منت قال: ابح على کل شلآمى من أَحَدِكُمْ صَدَقَةد وعد الفصل ثلاثاثة 


عي عالق 


وستون مفصلاء فكيف يؤدى شکر هذه الفاصل؟ -. فال: «قگل تشیو لك ول 


قر توق فرصت کل تخر 
ار حدق. 


صََفَ مر لوصف وت عن 


رفحي عنام O O OOO‏ 
«جامع العلوم والحكم» ومنها: الصدقات البدنية؛ كما فعل ذو القرنین» عندما علم شعباً 
جاهلاً صناعة السدود؛ حتی تقیهم شر أعدائهم. 


وكذلك من شكر الجوارح: سجود الشكر. 


فعن أبي بكرة ينؤتيعنة: عن النبي بوسر «أنه كان إذا جاءه مر سرورء أو بر به: 
خر ساجداً؛ شاكراً ش»". 
(۱) رواه مسلم (۷۲۰). 


(۲) رواه آحد في مسنده (۸6ع۲۱) وصححه محققو السند. 
(۳) رواه آبو داود (۲۷۷4) وصححه الألباني. 


نا لا جاء» خبر قثل مسیلمة الرتد؛ الذي ألّب عليه العرب» وکان من 
آشد الناس على السلمین: خر لله ساجدا. 


وعن أبي موسی الهمذاني قال: كنت مع علي یوم النه روان» فقال: «التمسوا ذا 
7 ». فالتمسوه؛ فجعلوا لا جدونه: فجعل یعرق جبین عل ویقول: اوالله ما گّبت» ولا 
کذربت». فالتمسوه قال: فوجدناه في ساقية» أو جدول تحت قتلى» فأي به علي؛ فخر ساجد. 
لأن النبي مَلتتيمومَ كان قد آخبر علياً بأن ذا الثدية يكون مع الخوارج. 
وكعب بن مالك نت لما تاب الله عليه: خر ساجدا؛ شکرا لله". 


وعن علي بن زيد بن جُدعان قال: «كنا عند الحسن البصري وهو متوار في مثزل أبي 
خليفة العبدي» فجاء رجل فقال: يا أبا سعيدء توفي الحجاج. فخر ساجدا۲4. 
وسجود الشکر لا 


جود کرش 
فمن النعم التجددة مثلاً: ولادة مولود أو الانتصار في معركة؛ ونحو ذلك. 


الصلاة جامعة لأنواع الشکر الثلائة: 
فهي شکر بالقلب؛ ما تتضمنه من الاخلاص: والخشوع. 
وشکر باللسان؛ لا تتضمنه من قراءة للقرآن» وذکر للرمن. 
وشکر بالجوارح!؛ لما تتضمنه من سجود؛ ورکوع» وتسلیم. 
فالحافظة على الصلاة سبیل لأداء الشکر لله سبحانه وتعالى. 


(۱) معرفة الستن (6/ ۷۳ زاد المعاد (۴/ 0۱۱) 
(۲) مصنف عبد الرزاق (0۹1۲). 

(۳) رواه البخاري (441): ومسلم (۲۷۹۹) 
(4) فضيلة الشکره للخرائطي (55). 

(0) روضة الطاليين (۳۲4/۱. 


الشکر ۲۹۳ 


معاني الشکر الثلائة 


ينطوي معنی الشکر على معرفة ثلاثة آمور» هي معاني الشکر الثلائة: 

.١‏ معرفة النعمة: أي استحضارها في الذهن؛ وتمييزهاء والسلم یتوصل بمعرفة اللعمة 
إلى معرفة النعم بهاء فإذا عرف انعم أحبّه فإذا أحبه 
تحصل العبادة؛ لأخها طريق شكر المنعمء وهو الله تا 

۲. قبول النعمة وتلقيها: بأن يرضى العبد با قسم له ربه من العم ولا يحتقر النعمة 
التي أنعم الله بها علیه. 

۳. الثناء على المنعم: وهو نوعان: 


عام: وهو أن تصفه با لجو والکرم والبرء والإحسان» وسعة العطاء ونحو ذلك. 


ول 


وخاص: وهو أن تتحدث بنعمه عليك؛ وخبر بوصوها إليك. قال تعال: ون 
کف [الضحى: ۱۱]. 


والتحدیث المأمور به هنا فيه قولان: 

القول الأول: أن تستعملها في طاعته. 

والقول الثاني: أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك؛ وتعدّدهاء فتقول: «أنعم الله 
علي بكذاء وکذا...0؛ ولذلك قال بعض المفسرين في تفسير الآية: ا أي اشكر ما ذكره 
من النعم عليك في هذه السورة» من جبرك يتيًء وهدايتك بعد الضلال؛ وإغنائك 
بعد العیلة». 


۶ أعمال القلوب 


قال أبو رجاء العطاردي: خرح علينا عمران بن حصين وعلیه مطرف من خرٌ» لم نره 
عليه قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله یر قال: ‏ 


إن لله یز حب آن ری رن 


وعن النعمان بن بشير رت أنه قال: قال النبي ر على الثم 
الیل کر این وتن نکر لاس کر الله اعد 


ر 


وترکها كق وَاجُيَاعَة رح رارق عََابْ»۳. 


وقال ملو: «کلواه وَاهْرَبُوا وضو اوه في عبر يبل ولا رف اه 


یب آن ری نعمت عل عبیو۳. 
وقال الحسن: «أكثروا ذکر هذه النعمة؛ فان ذکرها شکر». 
ویقول الحبيشي: 


نُحَدْتُ بالشنتء شکرا بر عل ما حا ِن کل کي وتا وََبْ 
وَلكِنْ یشکر الله قالشکر قد وجب“ 


ضابط التحدیث بنعمة الله: 
ینقسم الخلق في تحديشهم بالنعمة إلى ثلائة أصناف: 
١‏ شاكر للنعمة» مثن بها. 
۲. وجاحٌ كام ها 
۳ ومظهرٌ أنه من أهلهاء وهو ليس من أهلها. 


(۱) رواء آحد (14444)؛ وصححه حققر السند 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (1841/7): وحسنه الألباني في الصحيحة (1۱۷), 
(۳) رواء أحد (۱۷۰۸): وحسته محققو المسند. 

(4) شعب الإيران (44۲۱). 

(۵) نشر طي التعريف (ص 4 ۱۵). 


الشکر ۲۹۵ 


فيظن بعض الجهال من الناس أن من التحدیث بنعمة الله أن يشتري فاخر الثياب» 
ويركب آفخم السیارات ويأكل آفضل الطعام وأثمنه» وذلك كله من الخطأ بمکان؛ فان 
التحدیث بنعمة الله إنها يكون با يرزقك الله بهء فإن آتاك خيراً كثيرأء لبست واشتریت ما 
يدل على سعة رزق الله عليك: وان رزقك الله ما يكفي مؤونتك: وعيالك. ول يوسع عليك 
كثيرأ؛ تشتري ما يناسب ا حال؛ وتنفق» ولا تتوسع» وتحمّل نفسك ما لا تطيق. 

عن أسهاء یج قالت :قال رس ول الله ستعیمزر: قبع بط گلابس َو 


ژر 


وعن أبي الاحوص عن أبيه قال: آتیت رسول الله لر وأنا قیف ا هيئة فقال: 
7 أي الْمَالٍ؟» قُلْتُ: من كل المال؛ من الابل» والرقيق» 
والخيل» والغتم. فقال: EE‏ الله مالا لير عَلَيك0". 


فبيّن أن التحديث بنعمة الله وإظهارهاء انیا يكون إذا آناك الله مالاً. 


متى يترك التحدث بالنعمة؟ 

ترك التحدث بالنعمة عند أهل الحسد ليس من كُفرهاء فهو لم يكتم ذكر النعمة شحاً 
بذلك. وتقصيراً في حق الله ولكن لدرء مفسدة» وهي حسد صاحب العين» وكيد 
وضرره» ودفع الضرر من المقاصد الشرعية. 


E E E 


(1) رواه البخاري (4411): ومسلم (۲۱۲۹). 
(۲) رواه أجد (10474)؛ وصححه محققو السند. 


۰ أعمال القلوب 


إن شکر العبد لنعم الله لا يتم إلا بتحقیق خسة آمور: 
۱. الخضوع ‏ يقول البيضاوي ومَالنه: «العمدة في شكر النعمة: استعیاها فیما خلفت 
لاجله والاذعان لانحها»(؟. 


”.مويه میاه 

*. الاعتراف بنعمته» والإقرار بها. 

6 . الثناء عليه بها 

5. أن لایستعملها فیما یکره» بل يستعملها فیما يرضيه. قال محمد بن كعب 

«الشكر: تقوی الله. والعمل بطاعته»(. 

قال ابن القيم رثاله: «أصل الشکر: هو الاعتراف بإنعام التعم» على وجه الخضوع له 
والذل» والحبة. 

فمن لم يعرف اللعمةء پل كان جاهلاً بها: لم يشكرها. 

ومن عرفهاء وم يَُرّف بها: لم يشكرها أيضاً. 

ومن عرف النعمةه والمنعم» لكن جحدهاء كا يجحد المنكر نعمة المنعم عليه بها: فقد 
كفرها. 

ومن عرف النعمة: والمنعم بهاء وأقر بهاء و يجحدهاء ولكن لم خضع له و به 
ويرض به» وعنه: ‏ يشكره أيضاً. 


) البيضاوي ( 4/ .)٩۹۳‏ 
(1) تفسير الطبري /1١(‏ 0884. 


۲۹۷  رکشلا‎ 


ومن عرفهاء وعرف النعم بهاء وأقر بهاء و حضع للمنعم بهاء وأحبه» ورضی به؛ وعنه» 
واستعملها في حابه وطاعته: فهذا هو الشاكر لها»(©. 


درجات الشكر لله: 
هناك مسألة مهمة: وهي أن النعم إذا كانت تتفاضل فيما بينهاء فهل يتفاضل الشکر؟ 
الجواب: نعم إن الشكر لابد أن يكون متفاضلاً أيضاً من قبل العبد» فكلما عظمت 
النعمة» وجب أن يزداد شكرها لله سبحانه وتعالى. 
مقابلة النعمة: 
الشكر لله ليس من باب مقابلة النعمة؛ قان مقابلة النعمة غير مکنق والله سبحانه وتعالى 
لايناله شيء من عبادهکیاقال تعال:[ َه رما ولا واه (سج: ۳۷]. 
دروي في لأر :أن داود عليه السلام قال: يارب کیت 


ال الله تا 


والحمد لله الذي يُكلَفْنا بأداء مقابل النعمة؛ بل عفاعنا في ذلك ورحم ضعفناء فأنعم 
علينا ال السابغةء الكثيرة» وقیل منا الشكر القليل» قال سليمان التيمي :ان الله 
أنعم على العباد على قَدْرِهء وكلفهم الشكر على قدرهم)". 


اانا 


(۱) طريق الحجرتين (۱۳۸/۱) 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ 0/11 
(۳) الشكرء لابن أي الدنیا (۸). 


۸ أعمال القلوب 


حکم الشکر 


الشکر من آوجب الواجبات على السلم» عليه أن یعرفه ويتأمله» ويحقق معانیه في 
نفسه. 

وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الشکر ومن تلك الأدلة: 
٠‏ الأمر المباشر بالشكر: 

قال تعالى: اذو گر راشگووا لى ولا كرون 4 [البقرة: 1۱0۲. 

ففي الآية آمر صریح مباشر بالشکر» والأمر يقتي الوجوب. 
لاني بل مه مه رف عل ون صف ان 
لْمَصِيرٌ که القيان: ۱6]. 


يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: «أمر بالشکر من حيث إنه إنكار لترکه»(. 


٠‏ أمر الأنبياء بالشکر: 
ليس الشكرٌ من العبادات التي أمرت بها هذه الأمة فقط» بل ربا من قينا من الأمم» 


(۱) رواه 
(۲) تفسير البيضاوي (۲2۸/4). 


ة (۱۸۵): وصححه الألباني في صحیح ابن ماجة. 


وذکر الله سبحانه وتعالى أنه آمر الأن 


إن مینك عَلَ الَا برء 


.]١٤٤ [الأعراف:‎ 


تعليق العبادة بالشكر: 
فالعبادة مترتبة على الشکر» فمن كان شاكراً فهو عابد لله» ومن لم يكن كذلك فليس 
بعابد قال تعال: ‏ ییا بت منوا لوا ین 5 
کنر یاه بدو ¢ [البقرة: ۰۲۱۷۲ 

بیان أن الغاية من الخلق والأمر هو الشکر: 

آخبر سبحانه أن الشکر هو الغاية من الخلق والامر. 
ي قوله تعالى: لبون هيح ل ویک 
کم گرو 4 انسل:۷۸]. 

فبین أنه آخرجهم من بطون أمهاتهم؛ وجعل لهم السمع» وال بصان والا فندة؛ لعلهم 
یشکرون. 

وأما كونه الغاية من الامر: فقي قوله تعال: ولد تسر اق تدر ارادا فاقوا آله 


لملم کرو 4 آل عمران: ۱۲۳]. 


أما كونه الغاية من الى 


فبين أنه أمرهم بالتقوى؛ ليشكروه. 
فالشکر غاية الخلق» وغاية الأمر» لق ليُشْكرٌ ار ليشكر. 
ورود الکفر في معرض الذم: 


e‏ يۇي 
عة َه یرون 4 [العنكبوت: 13۷ 

ی ۳۲۲۱۱۳۳ 
الشکر. 


۰ اعمال القلوب 


۰ تقسیم الناس إلى شاكرء و کافر: 
لقد قسم الله سبحانه وتعالی الناس إلى قسمین: قسمٌ شاكرء وقسمٌ کافره ولا ثالث شیاه 
قال تعال: له الیل إا اکا وا فوا 4 لاسان: ۳]. 
ااا هر ر کر 
قسمين: كافر» منقلب على عقبيه» ومؤمن» شاکر» راض بها کتبه الله» وذم الكافرين» 


اوه و ی NEE‏ و 


e 


فتبين من هذا التقسيم وجوب الشكر؛ لأن الكفر محرمٌ منهي عئه» وهو من أبغض 
الأشياء إلى انه ولا يرضاه للناس» قال تعالى: ‏ إن کرو رک خی نکم ولا يرف 
لیجادو ألككثرٌ إن کرو گم [الزمر: 1۷ 


لك 


۳۰۱  رکشلا‎ 


الأمور التي تؤدي إلى الشکر 


لقد دلنا القرآن الکریم» والسنة التبوية» إلى بعض الطرق التي إذا سرنا فيها وصلنا إلى 
شكر الله سبحانه وتعال على نعمه وآلائه» ومن تلك الأمور: 


۰ النظر إلى من هو دونك: 


روا إل من آمل ینکن ولا 
لک 

وعن ا خسن رثات قال: « ما عرض على آدم ذریته» رأی فضل بعضهم على بعض» 
فقال: رب! لو سويت بینهم. قال: يا آدم» إني أحب أن آشکر؛ يرى ذو الفضل فضله؛ 


فیحمدنی» ویشکرني). 


الله سبحانه يحب أن یش کره ويجب أن شک عقلأ» وشرعاًء 
وفطرة فوجوب شكره آظهر من وجوب كل واجب» وكيف لا يجب على العباد مده 
وتوحيده؛ ومحبته» وذكر آلائه» و؛حسانه: وتعظيمه. وتکبیره: والخضوع له» والتحدث 
بنعمته» والإقرار بهاء بجميع طرق الوجوب؟ 
فالشكر أحب شيء إليه» وأعظم ثوابًء وله تلق الخلق» وأنزل الکتب» وشرع الشرائع» 
وذلك يستلزم لق الأسباب التي يكون الشكر بها أكمل» ومن جملتها: أن فاوت بين 
عباده في صفاءهم الظاهرق والباطنة: في خلقهم» وأخلاقهم» وأديانهم: وأرزاقهم» 
ومعايشهم» وآجاهم: فإذا رأى المعاف البتلی؛ والغنی الفقي والمؤمنٌ الكافرٌ؛ عظّم 


(1) رواه مسلم (۲۹3۴). 
(۲) مصنف ابن آي شیبة (۳۵۲۲۷). 


۲ اعمال القلوب 


شکره لله» وعرف قدر نعمته علیه وما خصّه به» وفضّله به على غیره فازداد کر 
وخضوعاء واعترافاً بالنعمة(. 
ومما يحفظ العبد من ترك الشكرء عندما ينظر إلى من هو فوقه: أن يعلم ويؤمن أن هذه 
قسمة الله لأن بعض الناس إذا رأى من هو أحسن منه لم يشكر ربه؛ فلیعلم أن الله قال: 
۴ وغو الى جَمَلَكْمْ خكتيت الْأوْضٍ وت بعکم فو بض دجت للم مآ 
ات که [الأنعام: 138 
۰ تذکر نعم الله تعالى: 
إن نعم الله على العبد لا عن ولا تصَىء قال تعال: ‏ 
[التحل: ۱۸]. 
والعبد إذا تذكر تلك النعم: بعثته وحثته على شكر الله سبحانه وتعالى» يقول الشوكاني 
ريمَنَة: «ذکر النعمة سبب باعث على شكرهاا. 
كما أن الجهل بها سببٌ لعدم الشكرء قال الغزالي نا اد طريق الشکر على 
الخلق؛ لجهلهم بضروب النعم الظاهرة» والباطنةء والخاصةء والعامة»”". 
فأول نعمة أنعمها الله على خلقه: نعمة الخلق والایجاد؛ فلم يجعلنا عدماً 


همم 


نعمة أله لا تخصوها 4 


نو 
اتسوا 


ثم أنعم علینا بنعمة الآدمية والإنسانيةء فلم يجعلنا جماد أو حیوانات. 
ثم أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان» فلم يجعلنا يبودا أو نصارى. أو بوذيين. 
ثم أنعم علينا بنعمة المدايةء فلم يجعلنا من فساق وضلال المسلمين. 
ثم أنعم علينا بنعمة السنة والجماعة؛ فلم يجعلنا من الفرق المبتدعة. 
فإذا علمت -أخي السلم- أن هذا كله من نعم الله عليك: كان حرياً بك أن تكون له 
شاکر ذاكراً بت منیباه مطيعاً له بأنواع الطاعات. 
(۱) شفاء العلیل (ص۲۲۱) 


(؟) فتح القدیر (۲/ ۳۱۷). 
(۳) إحياء علوم الدين (۱۲۹/4). 


الشکر ۳۰۳ 


وان تذكير عوام الناس بن ينم الله عليهم من الأمور المهمة في الدعوة: فانظر إلى هذه 
الشمس» وکیف خلقها في هذا انکان» وجعلها تطلع في أزمنة معينة» بحيث لو بدت 
لتجمد الخلق» ولو اقتربت لاحترق الخلق. 


وانظر إلى القمرء كيف لو أنه قد قرب لزاد الم وغرقت الدنياء ولو بِعُدَ لييست. 


سوبع ب ب سور و 


وقال تعال  :‏ نز E‏ ونر يرج اسسا اشر 7 


رن الت 


رت وا 
اک وان ند تشو يقت لل ۷ شوم اک ان وم کار 4 [إبراهيم: 
۲و۳ 


ال وت یپ یی 


و مهم و رم 


اکتا وَجَعَلَ 9 ی یس وی 
مه کم کم مورک 4 [النحل: ۸۱]. 


۶ أعمال القلوب 


ومن نم الله علینا اکمال الدين» قال تعالی: 8 

ی وَرَضِيتٌ کم سكم وا 4 [للائدة: 0۳. 

ومن ضلال البعض: نسبة نعم الله للفسه وذکائه» وقدرته» کفعل قارون الذي قال: ۷ 

نم1 هل عر ينيع © [القتصص:۷۸]. 

أو نسبة نعم الله إلى ال لات كا یفعله بعض الجهال العاصرین. 

قال الله تعال: ‏ ویک م ۶ 
ل شم شوه ین امن ام نالرت (©) 

ولا كروت 4 [الراقمة: ۷۰-17]. 

ويستشكل البعض ماب عن بعض السلف. من أنهم وَدُوا لولم يخلقوا؛ فيظن أن هذا 

من باب عدم استشعار نِعْمَةٍ الإيجاد والإحياء. 

والحق أن هؤلاء السلف من أهل الشکره ولكنهم قد تعتريهم بعض حالات الخوف: فيغلب 

عليهم؛ فیودون لو أنهم لم يأتوا إلى هذه الحياة؛ لثلا يحاسبواء لا أن ذلك عادتهم ودأييم. 

عِلم العبد أنه مسؤول عن النعم: 

أن يعلم العبد أنه مسؤول عن النعمء قال تعالى: ظ ثم لو عن الیو 4 

[التكائر:4] فإذا عرف أنه مسؤول عن النعم یوم القيامة» وحاسب عليهاء حتى الماء 

البارد: قام بالشكر؛ مخافة أن يحاسب!. 

ويشتط بعض الناس في فهم هذه المسألة» فيحرمون على أنفسهم النعم؛ لثلا يسألوا 

عنها يقوم القيامة؛ والله سبحانه قد رضي لنا أن نستمتع بهاء وأمرنا بشکرها ۳۹ 

افو ین رذق ارو توا ف الازض موی 4 [البفرة: 1٠٠‏ ییا زیت 

َرَفح وکوا يد إن نر إا بوت [البقرة: ۱] 
بل إن شكر هذه النعم لا يكون إلا بعد الاستمتاع بها. 
وقد يرم بعضهم على نفسه الاستمتاع بشيء من النعمء ويستمتع بها قد يكون أكثر 


نعمة. 


تلك كك ديت 


اموا 


۳۰۵  رکشلا‎ 


جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفالوذج. نقال: و؟؛ قال: 
یقول: لا يژدي شکره. فقال الحسن: «آفیشرب الاء البارد؟» فقال: نعم. فقال: إن 
جارك جاهل؛ فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر ١‏ . 

ثم إننا نقول لهؤلاء القوم: هناك نِحَمٌّ لا تستطیعون عدم الانتفاع بهاء كنعمة التنفس» 
ودقات القلب. وجريان الدم؛ فهل تستطيعون شكرها؟ 

فان قالوا: لا نستطبع شكرها. 

نقول شم: نعم إنه لايمكن للعبد أن يشكر نعمةً من نعم الله عليه» ولکن يتمتع 
ا يعتزف بالتتصی في شکرهاءولتقصیر في أمر الأب کیا كان 


انكس ]اذ سو سوم لت مل شه راع من فلا و 
فهو مذموم مبندع؛ ومن أكلهاء بدون الشكر الواجب فيها: فهو مذموم؛ وأهل الحق 
يتمتعون بالطيبات: بدون |سراف؛ ويشكرون الله على نعمه". 


۰ وی 


٠‏ معرفة أن الله يحب الشکر: 
اة: «ٍن ربكم منعمء يحب الشکر»!*, 


(۱) تفسير القرطبي (5/ 6۲۸۳ 
(؟) رواء البخاري .)۵۹٤۷(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتارى (۳۷/ ۲۱۲) 
(8) روه آ 
(0) تفسیر الطبري (۲۱۸/۹). 


قال قتاد: 


اود (۱۵۲۲) وصححه الألباني. 


۰ اعمال القلوب 


للشكر ثمرات. وفوائد متعددة؛ وهذه الثمرات لا يعود شيءٌ منها لله بل هي للعباد 
امت عون المد اشر لنفسه ار كفرع تنب قال سم 


ومن ثمرات وفوائد الشکر: 
النجاة من عذاب الله: 


الله في كتابه أنه لا حاجة له إلى عذا 
يڪل هه یکمن سک رر وا 
قال ابن جرير يَحَدْلَة: «إن الله جل ثناؤه لا یعذب شاكراًء ولا مؤمناًه. 
وقال الحسن البصري رَحََلَلَه: «إن الله يم بالنعمة ما شاء فإذا لم يُشْكر: ها عليهم 


عذاب. 


الخلق» إذا شکروا وآمنوا به؛ فقال: لیا 
وکا مه گار علیما 4 [النساء: ۰۲۱6۷ 


ایض عن ال 
د لی . 


(1) تفسير الطبري /٤(‏ ۳۴۸). 
(؟) الشكرء لابن أبي الدنيا (۱۷). 
(۳) رواه مسلم (۲۷۳4). 


۳۰۷  رکشلا‎ 


الاختصاص بمنّة الهداية: 


لقد أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنة الهداية من بين عباده 
فقال تعالى: «إوسَكذَك نت بَنْصَهم نی لقو هولج مرك آنه نهم 
أنه میت #الأنعام: 10۳ 

قال ابن جریر: «يقول تعالى ذكره: أنا أعلم بمن كان من خلقي شاكراً نعمتي» من هو فا 
كافرء فَتّي على مَن منت عليهم باهداية جزاءٌ شكره إياي على نعمتيء وتخذيلي من خذلت 
منهم عن سبيل الرشاده عقوبة كفرانه إياي»20. 

المحافظة على النعمة: 

الشكر هو حارس النعمة من كل ما يكون سبياً لزوالماء ولذلك كان بعض العلماء يسمي 
الشكر ب(قيد النعم)؛ لأنه يقيد النعمة» فلا تتفلت؛ ولا تهرب. 


قال عمر بن عبد العزیز ر 

الزيادة: 

وعد الله عل في كتابه العزيز الشاكرين بالزيادة» فقال تعالى: « ولا تات ریم لین 
سَحكَرَثْر لزید نک وكين كم | © [إبراهيم: ۷] فالنعم تزيد با 
و تحفظ من الزوال به. 

قال الحسن رَتَدلَة: «بلغني أن الله عل إذا أنعم على قوم سألهم الشكرء فإذا شكروه كان 
قادراً أن يزيدهم» وإذا كفروه كان قادراً أن يقلب نعمتهم عذاباً©. 


: «قيدوا نعم الله بشکر الله0©. 


ويقول الربيع بن أنس :ان الله ذاكرٌ مَنْ ذکرهه وزائد من شكره؛ ومعذبٌ من 


Oe 


,)۲۰4/9( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4 9430 شعب الایمان‎ )۷( 
,)4۵۳7( شعب الایمان‎ )۳( 
.6۳۹/۷( تفسیر الطبري‎ )4( 


۸ أعمال القلوب 


وغذا كانوايُسمون الشكر باسمین: (الحافظ)؛ لأنه يحفظ النعم الموجودة» و(الجالب)؟ 


لأنه يجلب النعم الفقودة(. 
ولا تن شکر لل في کل من پا اکر ینتجب اتا 
عدم تعلیق ثوابها بالمشيئة: 


فقد علق الله سبحانه الكثير من الجزاء على المشيئة» كقوله في إجابة الدعاء: ‏ بل 
دود کف ما تَدَعُونَ له إن اه 4 [الأنعام: 41]. 

وقوله في الغفرة: عفر لمن ك6 [آل عمران: ۱۲4]. 

وقوله في الرزق: ۷ وه یر من یه [البقرة: ؟11]. 

وقوله في التوبة: وب ان على من ِا 4 البق 18]. 

وأما الشكر: فانه أطلقه» فقال: «(وَسَتَْزٍی نکر © آل عمران: ١40‏ وقال في الآية 
الأخرى: وَسَيجرِى هچریت 4 [العمران: ]١44‏ فلم یقل: «سيجزي الشاکرین إن 
شاء» أو: اسيجزي إن شاء الشاكرين». 


إجابة الدعاء: 

قيل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال: «لانکم عرفتم الله فلم 
تطیعوه؛ وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم 
الشيطان فلم تحاربوه» ووافقتموه وعرفتم الموت فلم تستعدوا له؛ ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عبوبکم» واشتغلتم بعيوب الناس ۲ 


نينا 


(۱) عدة الصایرین (ص‌۹۸). 
(۷) تفسير القرطبي (۲/ ۳۰۳). 


الشكر ۳۰۹ 


شکر الناس 


لقد آمرت شریعتنا الاسلامية بشکر الناس على إحسانهم وفضائلهم علیناه ومن آخص 
من نا بشکره: الوالدان» قال تعالى: أن کر لي لول 4 النيان: ۱4]. 

قال العلیاء: «أحق الناس بعد الخالق النان بالشکر والاحسان والتزام البر والطاعة 
له والاذعان: من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته: وشکره بشکره؛ وها 
الوالدان»(). 


كما أمر النبي مه بشکر كل من أسدى إليك معروفا؛ ففي حدیث جابر 
سا 1 سکره 


فان | تجد ما تجزي به: فأثنِ على صاحب العروف؛ کقولك له: جزاك الله خيرآ؛ لان 
الدعاء وسيلة للشکره وقد قيل: امن قصرت یداه عن المكافآت: فلیطل لسانه بالشكر». 

ومن شکر الناس: عدمٌ ٍظهار معایب العطاء» قال الناوي يَدلّة: «ومن تمام الشکر: أن 
يستر عيوب العطاء ولا تقره»(*. 

وقد قُرِنَ شکر الله بشكر الناس؛ فعن أبي هريرة یت عن النبي مسر قال: الا 
کر الله من اشكر الاس . 


(۱) تفسير القرطبي (۱۷۱/9) 
(۲) رواء أبوداود (۰)4۸۱۳ وحسنه الألباني 


(۳) فيض القدیر (5/ ۲۲). 
(4) رواه آبو داود (4۸۱۱)؛ والترمذي (4 ۱۹۵): وقال: حسن صحیح. 


۰ اعمال القلوب 


ومعنی الحديث: لا یقبل الله شکر العبد له ذا كان لا یشکر الناس على معروفهم. 

أو معناه: من كان من طبعه وعادته کفر الناس؛ فسیکون من طبعه کفر خالق الناس. 
وهناك فرق بين شکر العبد وشکر الرب: 

فشکر الرب فيه خضوع» وذل» وعبودية» آما شکر العبد: فهو مجازاته على إحسانه» 
والدعاء له» ولا يجوز صرف شيء من الخضوع؛ والذل؛ والعبودية» له. 

قال بعضهم: «الشكر لمن فوقك -أي الله- بالطاعة» ولنظيرك بالمكافآت؛ ولمن دونك 
بالاحسان»(). 

وأيضاً: فان الله سبحانه هو الستحق للشكر الطلق العام التام» فشکر العبد نا یکون 
جزاءً على ما یسره الله على يديه من الخير» فيشكر الوالدين على تربيتهماء والعلم على تعليمه» 


وهکذا. 
فليس شکر الخلوق قادحاً في شکر الخالق» بل الشكلة فيمن يشكر الخلوق ولا بشکر 

الخالق» هذه هي المصيبة. 

طلب الشكر من الناس: 


إن المسلم إذا نفع آخاه لا ينبغي له أن ينتظر الشكر منه؛ بل عليه أن ینتظر الأجر والثواب 
من الله» وعدم شكر أخيه له لا يعني عدم حصول قصده إلا إذا كان قصده هو شكر الناس 
له فهو- إذا- صاحب رياء وسمعةء نسأل الله السلامة والعافية. 

بل إن العلماء ذكروا أن صاحب العروف إن كان يُعرّف مئه أنه يريد الثناء» فلا ينبغي لمن أخذ 
منه المعروف أن يثني عليه ويشكره؛ لأن طلب الشكر ظُلْمٌ وقد خهينا عن الاعانة على الظلم۳۳. 


للك 


(۱) روح المعانی (۲۵۸/۱) 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۳۳۹/۱۵). 
(۳) الأذكار للنووي (ص3۱5). 


الشکر ۳۱۱ 


کفر النعمة 


الکفر ضد الشكرء وقد حدّرنا الله سبحانه من کفر نعمه التي أنعم بها علینا؛ والسلف 
رضوان الله علیهم کانوا یخشون كثيراً من کفر النعمة. 

فعمر بن عبد العزیز یاه كان إذا قلب بصره في نعمة آنعمها الله عليه قال: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أبدّل نعمتك كفراء أو أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساهاء فلا أثني بها" . 


وقد يحصل من بعض الناس كفرٌ للنعم في بعض الاحوال» فمن ذلك: 


۰ الكفر عند المصائب: 
قال تعالى: وین دنا لانشن هنا َحْمَةٌ ثم تزفتها نة که شوش كَئُودٌ 4 
[هود: 4]. قال ابن جرير: «كفور لمن أنعم عليه» قليل الشكر لربه التفضل عليه بها كان 
وهب له من نعمته»(. 
وإذاعلم الإنسان أنه ما من مصيبة أصابته إلا بسبب ذنبه فإنه يحمد الله على هذاء 
ويلوم نفسه على التقصير. قال تعالى: ساب ین بیرض و 
في کب تنل أن رن لَك عل 
توا يمآ عُلّ نت 


اتم رنه لا مب کل تال 
وقد ذم الله الکنوة وهو الذي یکفر بالنعمة عند المصيبة قال امحسن في قوله تعالى: 
LEJ‏ كنود [العاديات: 4 قال: «أي: يعد الصائب؛ وينسى النعم»۱. 
(۱) شعب الإييان (4040) 


(۲) تفسیر الطبري (۹/۷). 
(۳) تفسير ابن كثير (1/ ۷۰۰). 


© [الحديد: ۲۳-۲۲]. 


۲ اعمال القلوب 


وإذا نظرت إلى بعض التجار الیوم تجده يجحد النعمة» ولا يقر بها؛ لقلة الربح عن ذي 
قبل» أو حصول بعض الکساد في تجارته» ویقول: ليس هناك بیع ولا خير» وإنما نعيش 
في خسارة! والواجب عليه أن جمد الله على كل حال. 

وهذا الأمر في النساء أظهرء فلو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك تقصيراً؛ 
قالت: ما رأيت منك خيراً قط !ء وهذا ظلم» والنساء أكثر أهل النار؛ لأنهن يكفرن 
العشيرء فإذا كان ترك شكر نعمة الزوج يولج الناره فيا حال من يكفر نعمة الله؟!. 


HE 


الشکر ۳۱۳ 


الصبر والشکر 


قال ابن القیم يَعَدْلنَة: «الإيهان نصفان: نصف شكرء ونصف صبرا. 
وقد تنازع أهل العلم في الفقير الصابرء والغني الشاکن أيهما آفضل؟ 
فالشكر مع العافاة -عند بعض أهل العلم- أعظم من الصبر على الابتلاء. 
قال مطرف بن عبد الله :ان أعافى فأشكرء أحبٌ اي من أن أبتلى فأصيرة”". 
يعني: لو رزقت الشكر على النعم» خير من أن أبتلى فأصبرء والنبي 
بأن نسأل الله العفو والعافیة"*» ولم يوص بسؤال المصيبة والصبر. 


ب کل أوصى 


وذهب بعض العلماء إلى أن الصبر مع الابتلاء» خير من الشكر مع المعافاة. 

والظاهر أن كلا من الشكر والصبر في حق صاحبه أفضلء فالشكر في حق الغني أفضل» 
والصبر في حق الفقير أفضل. 

سئل أبو سهل الصعلوكي له عن الشكر والصبر: أا أفضل؟ فقال: «هما في محل 
الاستواء فالشكر وظيفة السراء» والصبر وظيفة الضراءة©. 
الشكر على المصيبة: 

والأرفع من الصبر على المصيبة: شكرٌ الله عليها. 
(۱) زاد العاد (۳۰4/6). 
(۲) مصتف عبد الرزاق (۲۰6۹۸) شعب الایمان (44۳۵). 


(۳) سنن الترمذي (۳۵۹4 وحسنه. 
(4) الدر التور (۳۷۱/۱) 


۶ اعمال القلوب 


زيحت تبي یاقا تأقوشث . ال وسکوییلشکروفنیا 
والصية لا خلو من نعمة يجب الشكر عليها. 


قال إمام الحرمين الجويني يَمَلتَة: اشدائد الدنيا ما يلزم العبد الشكر عليها؛ لأنها 
نعم بالحقيقةء بدليل أنها تعرّض العبد لمنافع عظيمة؛ ومثوبات جزیلةه وأغراض كريمة» 
تتلاشى في جنبها شدائد0(. 


وقال شریح يَمَئلَة: «ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم: أن لا 
تكون في دینه» وأن لا تكون أعظم مما کانت» وأا لابد كائنة» فقد کانت»۳. 

فالعبد إذا علم هذا شكر الله على أن المصيبة لم تكن في دينه» ول تكن أعظم نما هي عليه 
ويحمد الله ويشكره أنها قد وقعت وانقضت. 

وما يُعين على الشكر على المصيبة: معرفةٌ المحاسن المترتبة عليهاء كالثواب الحاصل لمن 
أصابته تلك المصيبةء قال الغزا «من لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة: 
م يُنصور منه الشكر على المصيبة»©. 


نشف 


(۱) قری الضیف (۳۵۰/۲). 
(۲) فيض القدیر (۲/ ۱۳۳) 
(۳) تاريخ دمشق (4/۷۳) 
(4) إحياء علوم الدين (۱۳۱/4). 


۳۱۵  رکشلا‎ 


الخاتمة 


من الله علينا بأنواع النعم الظاهرة؛ والباطنةء فوجب علینا شكره؛ وعبادته. 

وقد وصف الله سبحانه الشاكرين من عباده بأنهم قلیل؛ فقال تعالى: ۷ و 
لک (سب:۱۳] . وقال سبحانه: «إرك آله رل عَلَ الاس ولک كار 
ڪرو 4 [البقرة: ؟4؟]- 


وسمع عمر بن الخطاب نله رجلا يقوا : الهم اجعلني من الاقلين. فقال: اما 
هذا؟! قال: يا أمير المؤمنين. يقول الله تعالى: وما ٤‏ 
من عاو الکو 6 [سبا: 21۳ وقال: 1 


هس 6 قال عمر: «صدقت!(). 


وسبب هذا: أن إبليس قد أخذ على عاتقه 


تک 4 [الأعراف: ۱۷ 
فعرف إبليس أهمية مْزلة الشكرء فأراد صد العباد عنهاه قال بعضهم: «لو علم الشیطان 
أن طريقاً توصل إلى الله أفضل من الشکر: لوقف فيها؛؟. 


لذلك» فالشكر يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة. 

وني قوله تعالى: 8 لد ی نیک 4 [البلد: 4] يقول الحسن ومَلتَ: اليكابد 
الشكر على السراء» ويكابد الصبر على الضراء». 
(۱) الزهدء للإمام أحمد )۵٩۳(‏ عدة الصابرين (ص‌۱۱۸). 


(۲) فيض القدير (915/1). 
(۳) تفسير القرطبي (93/۲۰). 


۰ اعمال القلوب 


فاللهم وفقنا لاصابة صواب القول والاعتصام بکتابك وسنة نبيك» وأوزعنا الث 

لإ صابة صواب ام 
على ما آنعمت به علیناه وارزقنا القيام بشكرك على الوجه الذي يرضيك عناه واحفظنا من 
وساوس الشیاطین؛ إنك سمیع الدعاء. 


وصل الله على محمد النبي الأمي: وعلى آله» وصحبه أجمعين» وسلم تسليياً كثيراً. 


شیف 


الشکر ۳۱۷ 


اختبر فهمكت 


فيا يلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع. أسئلة اجابامامباشرته 
وهي أسئلة الستوی الاول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة الستوی الثاني 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ما الفرق بين الحمد والشکر؟ 
۲ للشكر ثلاثة معان اذكرها. 
۳ ما هو ضابط التحدث بنعمة الله تعالى؟ 
.٤‏ متى يجب كتم النعمة؟ 
5 تنوعت الدلائل الدالة على وجوب الشكرء اذكر بعضها. 
5 لتحقيق الشكر وسائل وطرق» فيا هي أبرزها؟ 
۷ الشکر عبادة؛ ولکل عبادة ثمرات؛ فما هي ثمرات الشکر؟ 
۸ ما الفرق بون شکر الرب. وشکر المبد؟ 


۳۸ 


أعمال القلوب 


۹ 


أبهها أفضل: الفقير الصابرء أم الغني الشاکر؟ 


۰ تحدث الإمام ابن القيم عن الشكر والصبر باسهاب في أحد 


مؤلفاته» فيا هو اسمه؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 


۳9 


4 ا هد 


قال ابن القيم: لین تصفان: نصف شكرء ونصف صبر»؛ وضح 
ذلك. 


- تتجلى في الصلاة آنواع الشكر الثلائةء بین ذلك. 
٠‏ قال تعالل: وه ری 


[الضحى: ۱۱]ما التحديث 
الأمور به في هذه الآية؟ 


٠‏ متی یستحق العبد وصف «شاکراً لأنعمه؛؟ 

٠‏ هل شکر العبد لله من باب مقابلة اللعمة؟ 

3 «لايشكر الله من لايشكر الناس» اشرح هذا الحديث. 

6 ذکر العلماء حالة واحدة يحرم فيها شکر الناس للناس» فا هي؟ 
8 لكفران النعم صور متعددة.ما هي أعظمها؟ 

٠‏ كيف نشكر الله على المصائب؟ 


۰ «أفلا أكون عبداً شكوراً» ما مناسبة هذا الحديث؟ 
۱ اذكر كتابين تحدثا عن الشکر؟ 


gee 


أعمال القلوب 


"07١ الصبر‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین نبینا حمد 
وعل آله وصحبه أجمعين. 

آما بعد: 

فإن الله جعل الصبر جواداً لا یکبو؛ وصارماً لا ینبوه وجنداً لا جيزم وحصنً لا نمدم 
ومطيّة لا یضل راكبهاء فهو والنصر متلازمان؛ فان النصر مع الصبر» وله من الظفر عل 
الرأس من الجسد. وهو سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. 

والصبر زاد الجاهد إذا أبطأ عنه النصرء وزاد الداعية إذا أبطأ عنه الناس بالإجابة» وزاد 
العال في زمن غربة العلم» فهو زاد الكبير والصغير, والرجل والمرأة؛ فبالصبر يعتصمون» 
وإليه يلجئونء وبه ينطلقون. 

فما الصبر؟ وما أنواعه؟ وما ثمراته؟ وكيف نصل إليه؟ وما العوائق والآفات التي تقف 
في سبيله؟ 

هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل . 

نسأل الله الإعانة والتوفيق؛ إنه سميع مجيب الدعاء. 


ew 


۲ اعمال القلوب 


تعریف الصبر 


الصبر في اللغة: 

الحبسء قال تعالى: وا 
وجهَهء [الكيف: 18] يعني: احبس نفسك معهم. 

وقال بنو إسرائيل؛ كا أخبر الله عنهم: أن ضرع لكام واج [البقرة: 51]. أي: 
لن نطيق حبس آنفسنا على طعام واحد. 

وقیل فلان صبرا أي: حبس لأجل أن يُقتل» حتى فیل. 

یقال: صبر يصبر صبراً. 

والصَّبْر تقيض الجزع» والرجل صابرٌ وصیّان وصبیں» وصبوره والأنثى صبور أيضاً. 

والتصبر: تكلف الصبر. 

وقيل: مراتبُ الب تس صابرٌ ومْضْطَنٌ وفتصال وصَبُوقٌ وبا 

فالصابر: أعمها. والمُضْطبرٌ: المُكتيسب للصبر ال به. والمُتَصَير: مُتكلّف الصب 


حامل نفسه عليه. والصَّبُور: العظيم الصبرء الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار: 
الشدید الصبر(۲. 


كلا تح لب شک قم اه ای وخ 


والصبر في الاصطلاح: 
حبس النفس عن مایب وكفّها عن هواها. 


(1) تاج العروس (۱۲/ 6۳۷۳ لسان العرب (4۳۸/4). 


الصبر ۳۲۳ 


أو حبس النفس على فعل شيء آراده ال أو عن فعل شيء نبی الله عنه. 

ولذلك قيل للصابر على المصيبة: صابر؛ لأنه كف نفسه عن الجزع. 

وسّمّي رمضان بشهر الصبر؛ لأن المسلمين يحبسون أنفسهم عن تناول الطعام» 
والشراب. والشهوات فيه" . 


E E E 


(۱) تفسیر الطبري (۲3۰/۱). 


۶ اعمال القلوب 


مراتب الصبر 


الصبر لیس مرتبة واحدةه بل هو على مراتب؛ وبعض تلك الراتب أفضل من البعض 
الاخر. 

فالصبر على طاعة الله أعلى مثزلة من الصبر عن العاصی؛ لأن جنس فعل الواجبات 
أعلى درجة عند الله من جنس ترك المحرمات. 1 

والصِيرٌ عن العاصي أعلى منزلة من الصبر على الأقدار المؤلمة؛ لأن الصبر على الواجب 
والصبر على ترك الحرام عملية اختيارية» لكن المصيبة شيء يجري على العبد بغير اختيارهة 
لذلك کان الس علیهآنزل درجة من الصبر عل طاغة > والصبی عن معظيعة: 

قال ابن القیم 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب» وبيعه 
وتفريقهم بينه وبين أبيه؛ فان هذه أمور جرت عليه بغير اختیاره؛ لاكسب له فيهاء لیس 
للعبد فيها حيلة غير الصبر. 


«سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كان صبر يوسف عن 


وأما صبره عن المعصية: فصبر اختیان ورضى؛ ومحاربة للتفسء ولاسب مع الا باب 
التي تقوى معها دواعي الوافقة فإنه كان شاباء وداعية الشباب إليها قوية» وعزباء ليس له 
مايعوضه ویرد شهوته» وغريبا» والغريب لايستحي في بلد غربته ما يستحي منه من بين 
أصحابه ومعارفه وأهله. و علوکاء والملوك أيضاً لیس وازعه كوازع الحرٌء والمرأة جميلة» 
وذات منصب. وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على 
ذلك آشد الحرص» ومع ذلك توعدته إن لم یفعل بالسجن والصّتٌار ومع هذه الدواعي 
كلها صبر اختیارآ؛ وإيئاراً لا عند الله؛ وأين هذا من صبره في الجب على ما لیس من كسبه؟! 


۳۲۵  ربصلا‎ 


والصم على آداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب الحرمات وأفضل؛ نان 
مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية؛ ومفسدة عدم الطاعة 
أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود العصیة». 


و 


(۱) مدارج السالکین (۱5۷-۱۵1/۲). 


۰ اعمال القلوب 


حکم الصبر 


القد أمرالله سبحانه بالصبر فقال: 


یا اک منوا اضيا وَصَابُِوأ ورابطوا 
وا أله مک نقیخورک 4 زک عمران: 2۲۰۰» وفال تعالى: اتتا باس 
لصو 4 [البقرة: ه4] 

كما أنه سبحانه نمی عن ضده فقال: اسب گنا صر ولا الم ین ژئل ولا 
جل بم 4 (الاحقاف: ۳۵ وقال لمن واجه الشرکین: كد تم لا 4لالانفال: 
۶۰ وقال: ولا توا ولا منوا 4 [آل عمران: 2۱۳۹. 


والصبر تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: فمنه ما هو واجب. ومنه ماهو مستحب» 
ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو حرم ومنه ما هو مباح. 
ب ا بدي قول الله تعای 


a‏ ا ا ا 
دل ذلك على أن من الصبر ما يكون مستحباء ولو كان واجباً بكل أنواعه؛ لأوجب الله 
سبحانه الصبر في هذه الحالة. 


قال ابن القيم يَائَة: «الصبر على الواجب واجب» وعن الواجب حرام» والصبر عن 
امحرام واجب؛ وعلیه حرام» والصبر على الستحب مستحب» وعنه مكروه» والصبر عن 
الکروه مستحب. وعلیه مكروه» والصبر عن الباح مباح201 . 


(۱) عدة الصابرین (ص ۲۳). 


الصبر ۳۲۷ 


فالصبر واجب في الواجبات» وواجب عن الحرمات» وواجب في عدم الجزع» 
والتسخط على آقدار الله الولة. 

فالصبر على صلاة الفجر واجب. 

والعنبر عن الزئا ومسیباته واجب: 

والصبر عند الصيية بمنع النفس عن النياحة والتسخط واجپ. 

ومستحب على الندوبات وعن الکروهات. 

فالصبر على قیام اللیل مستحب. 

والصبر عن شرب الاء قائ ستحب. 

وقد يكون مكروهاً: إذا صبر عن المستحبء ول يفعله» وصبر على فعل المكروه. 

وقد يكون محرماً. وذلك بالصبر على الحرمات. 

كصبر الرجل على من يقصد أهله بسوء» وهو قادر على دفعه. 

وقد يكون مباحه وهو الصبر على الباحات» أو عنها. 


للك 


۸ أعمال القلوب 


آنواع الصبر بحسب محله 


وكل منهیا قسمان: اختياري واضطراري فصارت القسمة أربعة: 
.١‏ بدني اختياري: كتعاطي الاعمال الشاقة. 
۲. بدني اضطراري: کالصبر على ألم الضرب؛ لأنه يُضربء وماله حيلة إلا الصبر. 
۳. نفسي اختياري: كصبر النفس عن استماع الموسيقى -مثلاً-. 
. نفسي اضطراري: كصبر النفس عن ققد المحبوب» الذي حيل بينها وبينه. 
والبهائم تشارك الإنسان في النوعين الاضطراريون» ولکن الصبر الاختياريء هو الذي 
يميز الإنسان عن البهيمة. 


و 


٠۲۹ الصبر‎ 


وقت الصبر 


الله واضبري» قالت: إليك عَنيهفانك لم تُصَبْ بمُصيبتي! وم تعرفه -فلم يشا مر 
أن يجادل المرأة في هذه الحال» وهذا هو الوقف الصحیح للداعية في مثل هذا الحال- فقيل 
فآ باب النبي و فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم 
أعرفك. فقال: اس ند الصّدْمَةٍ الأوق۱. 

قال القرطبي ات نا الصبر الشاق على النفس الذي یعظم الشواب علیه نی هو 
عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب» وتثبته في مقام الصب وأما إذا 
بردت حرارة المصيبةء فكل أحد يصبر إذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم 
عند المصيبة ما لابد للأحمق منه بعد ثلاث»(. 


للك 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲۳): ومسلم (955). 
(۷) تفسیر القرطبي (۲/ )۱۷٤‏ 


۰ أعمال القلوب 


حقيقة الصبر 


الصبر على طاعة الله: 

الصبر على طاعة الله أعظم أنواع الصبی وأشده على النفوس» وقد آمر تال به في 
2 6 [مریم: ۲1۵ ولفظ (اصطبر) أكمل وأبلغ 
من لفظ (اصبر)؛ لأن الزيادة في البنی تدل على الزيادة في العنی؛ وقال تعالى: «وَأْمرأَهْتٌ 
اوه وآسَطَيرُ علا [طه: ۱۳۲] أي: اصبر على الصلاةء بإقامتهاء بحدودهاء وأ رکانهاء 
وآدابهاء وخشوعها. 


وحقيقة الصبر على الطاعة انا تكون في ثلاثة أحوال: 


قبل الطاعة: وذلك بالصبر على تصحيح النية» وطرد شوائب الرياء. 

وأثناء الطاعة: وذلك بالصبر على عدم الغفلة عن الله فيهاء وعدم التکاسل في أدائهاء 
ومراعاة واجباتهاء وأركانهاء ونحو ذلك. 

وبعد الفراغ منها: وذلك بالصبر على عدم إفشائهاء وعدم العّجّبء وال بهاء قال تعالى: 
لاوا کیک الم رلک 4 [البقرة: 195 وقال: ڈو يورا تک 4 (عمد: 


rr 


الصبر عن العاصي: 
وهو مثل سابقه؛ فیجب الصبر عن العصية قبل تر كهاء باستحضار النيةء وأثناء الترك» 
بالصبر عنهاء وعدم مزاولتهاء وبعد ذهاب داعي العصية بعدم العجب بتركها. 


الصبر ١8م‏ 


الصبر على الصائب: 

قال جاهد يَمذلئة: «الصبر الجميل: الذي لا جزع فيه . 

فالذي يناني الصبرء هو: مثل ما يحدث من النائحات» وغیرهن» من لطم الخدود» وشق 
الجيوب» وضرب الرؤوس» مع الصراخ» والعویل» والدعاء بدعوى الجاهلية. 

وأما أن يخبر الانسان الطبيب بعلته؛ ليداويه: فلا بأس بذلك. وكذا أنين المرض وتألمه 
الذي يقصد به الاستراحق والتنفيس عن آله. 

وأما قول سفيان الثوري يَمَْمَة: اثلاث من الصبر: أن لا تحدث بوجعك. ولا بمصيبتك» 
ولاتزكي نفسك9. 

فالمقصودبه: ألا تحدث بوجعك ومصيبتك على سبيل التسخط؛ وعدم الرضاء أا 
إذا حدشت بهاء وأردت من وراء ذلك غرضاً صا حاً؛ كأن تسأل الناس عن سبيل علاج 
لرضك. أو كيفية الخروج من مأزقك» ونحو ذلك؛ فان هذا ليس من باب التسخط» 
ولا تخرج الإنسان عن كونه صابراً. 

ولیس كل من يدعي الصبر يكون صابرا؛ بل إن كشي رامن الناس یکون ظاهر حاله 
الصبر على المصيبة» ولكنه في قرارة نفسه قد أصابه الجزع. 


نينا 


ابن كثير (۷/ 040/9 
(1) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۲۷۷)» تفسير الطبري (153/17). 


۲ اعمال القلوب 


ثمرات الصبر 


إن الصبر وسيلةٌ لحصول على ثمرات کتیرة: ومنافع جمةء وفوائد عظيمة؛ كم أنه يعود 
عل المؤمن بكل خير وفلاح. 
َالصّمْبَآوْأْكَالمُتّى تم اقات الاما إلا تابر“ 


وانظر إلى نبي الله يوسف تالا حينها صبر على حبسه؛ أوصله ذلك إلى ا لملك. 
عاق رق رلا قوشت أن ينيك شونا عل الم ولك 
ام یل الب في الس رة مه سب ایل رل الملل“ 


قال الغزالي يَتمَداَة: اوقد وصف الله تعال الصابرین باوصاف وذکر الصبر في القرآن في 
نيف وسبعين موضعاًء وأضاف أكثر الدرجات وا خيرات إلى الصبر» وجعلها ثمرة فا( 


واليك بعض هذه الثمرات التي ینتجها الصبر للصابرین: 


٠‏ الفلاح نتيجة للصير: 


ربط وی هلا اسای الله سبحانه وتعال: 


رو امس 


(۱) روح المعاني (۱۷۲/4) 
(؟) تاريخ بغداد (6۷۹/۱۳). 
(۳) إحياء علوم الدين (4/ 31). 


الصبر ۱۳۳۳ 


» سبب لعدم الخسرانة 
حكم الله بالخسران عل بني الإنساذ» إلا من آمن وعمل صالخا وكان من الصابرين 


والأجر الكبير» على الصبرء مع العمل الصالح» قال تعالى: إل لین 
لمحت لک له مره جر ی 4 اهود .)١١‏ 


۰ الصبر طریق الجنة: 
ير ی ها یس اه ی نآ مالك ۱۳۳۵62 
ست لني ما 


")يريد عينيه. 


انض ترا ای ای نامرد سر ن أي 


52-1 


إن صبرت على الصرع» فعن عطاء بن أي 

امن أهل الجنة؟ قلت: بلی. قال: هذه 

في أصرع» 4 وإني أتكشفء فادع الله لي. 
فقالت: ی کف ادع اي أن گنت ندعا ا 

(۱) رواه البخاري (۵۳۲۹). 


(۷) رواه البخاري (1۰1۰). 
() البخاري (۵۳۲۸): ومسلم (۲۵۷3) 


۶ أعمال القلوب 


وخاطب تعالى المؤمنين» وبين لهم أن دخول الجنة یسبقه ابتلاء» ولابد من الصبر على 
ذلك الابتلاء» فقال تعالى: « آم شم آن وا که ولمایایک َكَل أل وا 
کم ماه رازه ونژ 
آلا إن صر َم ربب € [البقرة: 1۳۱6. 
وعن علي بن الحسين یاه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ليقم أهل الصبر. 
فيقوم ناس من الناسء فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة. فتتلقاهم ا لملاثكةء فيقولون: نحن 
أهل الصبر. قالوا: ما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على طاعة الله؛ وصبرناها عن 
معصية الله عَتَمَلْ. قالوا: ادخلوا الجنة. فنعم أجر العاملين» . 


وعن أنس بن مالك تیه قال: قال رسول الله لیم : حلت کار 
وحم زَا . 

فكيف تدخل الجنة بدون صبر على الکاره؟ وكيف تقي نفسك النار بدون صبر عن 
الشهوات؟ 


فالحديث يدل على أنه لا طریق للجنة |لاعبر الکاره؛ لأنه قال: (حُفت) أي: من 
جیع الجهات. فإذا لم تركب الکاره ‏ تدخل انةء فلا یمکن دخول الجنة إلا باختراق 
الکاره» ولا یمکن اختراقهاء إلا بالصی وأما النار: فإنها حفت بالشهوات» ولایمکن 
إنقاذ النفس من دخول الناره إلا بالصبر عن المعاصي. 

۰ سلام الملائكة على الصابرین في الجنة: 
أخبر الله تعالى أن ملائكته تسآم في الجنة على الصابرین» فقال: سم 


ا و 


عم عم در [الرعد: 4]. 


8 
إذا صبر العبد على فقد الولد؛ عوضه الله عن ذلك ببيت له في الجنة» اسمه: بيت 


(۱) حلية الأولياء (۳/ ۱6۰-۱۳۹ 
(۲) رواه مسلم (۲۸۲۲)» ورواه البخاري (۸۷٤1)ء‏ من حدیث أي هريرة بلفظ : (حجبت) بدا من: (حفت). 


۰ الحصول على ثواب الله: 
قال تعالى عن أهل العلم» الذين علَمُوا قومهمء المفتونين بقارون: 9 وال الت 
وا یلم وڪم توب ألو تام وَعَِلَ سک ول یلها لا اعروت 4 
[التصص: ۸۰]. 


۰ مضاعفة آجر الصابرین: 


آخبر سبحانه وتعالى عن مضاعفة الأجر للصابرین» فقال: أو 
با صَرا 4 [القصص: 94]. 

وإذا كانت الاعمال ها آجر معلوم محدود؛ فان الصبر آجره لا حد له قال تعالی: 9 
بر رو اَم بر کاب 4 [الزمر: ۱۰]. 

قال سليمان بن القاسم وَئه: اكل عمل یعرف ثوابه إلا الصبر قال الله تعالى: لا 
رق لسوت بر بت ساي 4 [الزمر: ۸0۱۰ قال: كاماء المنهمر»0" . 

«لیس يوزن هم ولا يكال لهم انا غرف لهم غرف" . 


وقال الأوزاعي ك 


(۱) رواء الترمذي (۰)۱۰۲۱ وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
(؟) ذم اقوی (ص3۰). 
(۳) تفسير ابن كثير .)4٩/4(‏ 


۰ اعمال القلوب 


٠‏ نيل الامامة في الدین: 
علق الله الإمامة في الدين على الصبر وعلى اليقين؛ فقال تعال: ‏ رام بل 
نا لا صَبرُواً اوري 4 [السجده: ۲]. 


دوک پاتا نا صَبرواً وکا 


نال الامامة في الدين»2©0. 
۰ معية الله سبحانه وتعالی: 
جعل الله معيته للصابرين» فقال: لآ 
٠‏ حصول الصابر على العون: 
جعل سبحانه وتعالى الصبر عوناً وعدة» وأمر بالاستعانة به فقال: ظ 
لس € [البترة: 1:0 فمن لا صبر له لا عون له. 
٠‏ حصول النصر : 


َم سرت 6 [البقرة: Nor:‏ 


» عن النبي تمان قال: «واغلم أنَّفي لس لائر 
رمع لصو ۰۳۷ 


شش کی رکف 


و 


لآ عم رن 


اسرائیل على فرعون: صبرهم على ما أصابهم: قال تعالى: 
ای متكرق الازض ومر با الى برقا 


باتوی ہکا ضرا ناکامک یش 


فرعوث ووم ۷ كانواً رم [الأعراف: ۱۳۷]- 
يقول الشافعي يَحَدَآئَة: أصل الصبر الحزم» وثمرته الظف »۳ . 
(۱) مجموع الفتاوی (۳/ 4۳۵۸ 


(۲) رواه آحد (۱)۲۸۰۳ وصححه محققو السند. 
(۳) تاريخ دمشق (4۰۸/۵۱). 


الصبر ۳۳۷ 


۰ النجاة من كيد الأعداء: 
جعل سبحانه الصبر والتقوی جُنَّة عظيمة» من كيد العدو ومکره؛ فقال: ون 
عق 1 


۳ کا ل ۰ 
۰ الصلاة من الله والرحةء والهداية: 


تسیا 


جعل سبحانه للصابرين ن أموراثلاثة ل لیا لذرهم وهي: اهب یره 
وس 1 


.]۱۵۷-۵ 


* نيل محبة الله سبحانه: 


تعالى محبته بالصبر» وجعلها لاهل الصبرء فقال :ی یگ مه ره 
مثا نما لصت مین ار وم عا هنا اكوا واه یب سیر 4 (ال 


عمران: 153]. 


* نيل ثناء الله سبحانه: 
كما أثنى الله على عبده أيوب يالام بحسن الثناء؛ لأنه صي فقال: فنا تا 
م المد أت 4 (ص: 44]. 

٠‏ الصبر ضياء: 


دع 


2 «الصَّلاةنُونٌ وَالصَّدَكَةٌ 


۰ الانتفاع بالآيات: 


أخبي عي أنه لايش باه وی عفد از » إلا صاحب الصبرء المكثر منه؛ فأتى 
به بصيغة المبالغة في قوله تعالى: # ولذ أَرسَلْنَا موی ايآ ان أي 


(1) رواه مسلم (۲۲۳). 


۸ أعمال القلوب 


مرت الت إلى الور شم بأد 
کل بار کور یرام 


]» وفي سور 


کل ار تک الشورى: ++ ۳۳-۲ SRE‏ 
على أنه لا ينتفع بالآيات» إلا أهل الصبی والشكر. 


٠‏ نيل الطلوب والحصول على الحاجة: 


إا اشتعنت بصا آذ ی 
وَمُدْمِنٍ القع لابراب آن يلجا 


واستضحب اسر ار باقر“ 


دما نیم 
IE 3‏ 

4 کر + قالت: فليا مات أبو سلمة قلت: أي 
ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله لبر . 


(۱) ديوان الحياسة (؟/ 054-88 . 
(۲) الستطرف (۱۳۵/۲). 
(۳) رواه مسلم .)٩۱۸(‏ 


الصبر ۳۳۹ 


والصبر سبیل العز في الدنیا: 
إن الصبر هو طریق؛ لینال العبد به عز الدنيا؛ وذلك لأنه لا جني رأسه للناسء ولا 
يتطلع إلى ما في آيدي الغیر. 

في غزوة الیرموك نادی آبو الأعور السلمي: «يا معشر قريش ! خذوا نصیبکم من 
الاجر والصبرء فإن الصبر في الدنیا عز ومكرمة:؛ وفي ال خرة رحمة وفضیلة فاصبرواه 
وصایروا»(6. 

وقال سليم بن الهاجر الجيلي: 


ليك 


(۱) تاريخ دمشق (01/47) 
(1) المستطرف (198/9). 


۰ أعمال القلوب 


مجالات الصبر 


أصل الصبر یقع على ثلاثة أمور: الصبر على طاعة الله. وعن معصيته؛ وعل قضائه 

وقدره. وجالات ذلك كثيرة» ونذكر هنا أهم تلك المجالات: 

.١‏ الصبر على بلاء الدنيا: إن الدنيا بطبيعتها مليئة بالمتاعبء والمصاعبء ولا يمكن 
لشخص أن ينال فيها السعادة والهناء فقط بل لابد أن يبقى في معاناة ائمة مادام فيهاء 
قال تعالی: لد عفن لاس نک [البلد: ؛] أي في مشقة وعناء» وبلاء وفتنة 
وقال: 8 بلح بکن مِنَ 1 
شیک 4 [البترة: ۱۵۵]. 


۲ الصبر على مشتھیات التفس: قال تعالى: ای ال اما لا نهک موك ولا 
او کڪ عن کر آله [النانقرن: .]٩‏ 
عن عبد الرهن بن عوف یه قال: 
بالگَرَاءِ بعده فلم نصبر»؟. 
فبعض الناس إذا ابتلي بالسجن مثلاً يصبرء ولكنه إذا ابتلي بالسراء بعد ذلك» وفتحت 
عليه الدنياء والأموال» والعيال؛ فانه لا يصبرء فليس كل الناس سواء في الصبر وقالوا: 
«البلاء يصبر عليه الزمن والکافر؛ ولا يصبر على العافية إلا صدّيق ا . 


مع رسول الله ی 


فصبرناه ثم 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲476 وحسنه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
(۲) مختصر منهاج القاصدین» لابن قدامة (۲۷۰) تسلية آهل المصائب (ص۱۸5). 


الصبر ١4م‏ 


والصبر على مشتهیات النفسء لابدٌ أن یکون من وجوه أربعة: 

* أن لايركن إليهاء ولا يغترٌ بها 

ه أن لاينهمك في تيلهاء ويبالغ في استقصائهاء كا يفعل بععض أصحاب الأموال» 
من لا يجدون وقتاء حتى للصلاة» أو ذکر الله ع فوقته مليء بالاجتماعات» 
والسفریات ولیس عنده وق لذکر الله تعالى. 
وبعض أصحاب الوظائف من حرصه على وظيا العبادات» والواجبات 
الشرعيةء ويرتكب الحرمات من أجلها؛ فهو منهمك في عمله وعمله عنده هو كل 
شيء» فهو يعبد العملء كما قال أحد حکماء الانجلیز: «إن الناس في بريطانيا يعبدون 
البنك المركزي ستة أيام في الأسبوع» ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكتيسة!». 


۰ أن يصبر على أداء حق الله فيها: کالزکای وحقوق ذوي الأرحام والصدقات. 


٠‏ أن لایصرفها في حرام. 


ن أ [طه: ee‏ خی 
والله تعالى قد بين أن بعض الناس قد يُرزق المال» والبنين؛ استدراجاء فقال: 8 أَبَحْسَبُونَ 
نما دمر یی ا شايع َم یر 2 بل لا يون [المؤمنون: م ۵ 

.٤‏ ومن مجالات الصبر العظيمة: الصبر على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فإنه 
غير خافي على الدعاة حال الناس اليوم من البعد عن الدين» وهذا البعد يستلزم منهم 
اجتهادا في الدعوة وإنكاراً للمنكرات» وصدعاً بالحقء فعمر بن عبد العزيز ول لا 
استشعر السوولية الكبيرة في تغيير الانحرافات المتراكمة» قال: «ألا وإني أعالج أمراً 
لا یمین عليه إلا اله» قد فني عليه الكبير» وكبر عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمي» 
وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه دیناء لا يرون الحق غیره). 


(۱) الاعتصام» للشاطبي (۳۲/۱). 


۲ أعمال القلوب 


وهذانوح عالت صبر صبراعظياً في الدعوة» نصبر آلف سنة إلا خسين عاما على 
جیع أنواع الابلاءات: لاون دعوت فى کل ناک 2 عل رهز مرت فا 
[نوح: 7-9]. 


ثم إن مشاق الدعوة ليست بدنية فقط وانا قد تكون نفسيةء بها یسمعه الداعية من 
كلام أعداء الدعوةه المؤذي له نفسياً: لباک ف آنولطنم کم 
وام ی ای ووا التب ين تیم وین اليرت نيوا ی 
کین یروا رتفا قن ودک ین زر الْأُمُو € [آل عمران: ۸6۱۸۲ وقال تعالى: 


ع عم 


5 اضر ماوت یدنم € لیل: ۱۰] 


تسه [الأنعام [ré‏ 
ماهر وک پم پوت سم دس :1 
نیم چ نم اباساه واه 4 ولا 


EYNE iê 


اق آل إن کر نب € 1 
وعلى الداعية أن یعلم أن النصر قادم لا محالة: : 2 اتس الرسل ونوا 


نم قد 
ا 1 و مر هد 520 


کوب اه ترا فی من تا ولا برد بسک عن ال اجرب 4 [يرسف: ۱۱۰]. 


فکل من قام بحقٌ» أو أمر بمعروف أو ہی عن منكرء فلابد أن يؤذىء وما له دواء إلا 
الصب والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله جل 

۵. وهناك صير حين البأس عند لقاء العدی والتحام الصفین؛ والصبر في هذه اللحظات 
شرط للنصرء والفرارٌ كبيرةٌ من الكبائر؛ لذلك أوجب الله بات 


طون ميك 


َم ایی 4 [آل عمران: ۰0۱6۲ ومد لا رشو قد حلت ین 


نيه نشل کین کات آز یل انم عل تیک وت یب عل 
ود جو يي et:‏ 

و ایب ویو سوت ود ری U‏ 
الستمرةء في قصة طالوت: لما صل الوت پالجنود 36 اک اه تیم 


rE SR e 
7 


لب و عبت فک كدر بإذن د n‏ ۹۰ 
فهم عصوه من قبل» عندما شربوا من النهرء وکان بعض الفئة الباقية من الاستسلامیین» 
ومع ذلك بقيت فئة صابرة» قاتلت» وانتصرت. 

. ومن مجالات الصبر الهمة: الصبر في طلب العلم؛ فان طلب العلم فيه مشقة عظيمة» 
وطالب العلم إذا م يتصف بالصبر» فإنه لا يصل إلى سبيله. 

ولذلك قال الخضر لوسی: إن لن 
پو خا 4 [الكهف: ۲۱۸-۰۷ فأجابه؛ وقال: سّدق إن 
کک را 4 [الكيف: 5 

ومن الصبر في طلب العلم: عدم التصدر والإفتاء قبل بلوغ منزلة العلماء. 

ويدخل ضمن هذا: صبر المعلم على تلميذه؛ فيصبر على تعليمه» ومشاق تفهيمه 
للمسائلء ومتابعته في حفظه ومذاکرته» وهكذا. 


س له سا ولا ایی 


HE 


۶ أعمال القلوب 


الأسباب المعينة على الصبر 


هل الصبر وهبي: أم كسبي؟ 

تسرام الناس من تزع عند الاب اتن في فلا ول : إن الله سبحانه ل 
يرزقني الصبر على المصائب. شب. أو إذاأمر بنوغ من أنواع العبادة» زعم أنه يتح الصبر 
عليهاء وهكذا. 


فيعتقد أن الصبر نبا هو هبةٌ من الله لا يستطيع الإنسان تحصيلها. 


ر لمرلا الب کت حا لانن عاجزين أمام هذه النصوص الآمرة به 


ب هه( . 


مع التسليم بان الناس ee‏ بعضهم آکثر صبرآه وتحملاًء 
وجلداًء من البعض الآخر. 
فالصبر عمل قلبي قد يكتسبه الإنسان» بعد توفيق الله» بكثرة اران والرياضة النفسية» 
والتدريب عليه» ومجاهدة النفسء مع الاستعانة بالأسباب التي تعينه عليه. 


فما الأسباب التي تعين على الصبر؟ 


.١‏ من الأسباب المعينة على الصبر: معرفة طبيعة الحياة الدنياء وما جبلت عليه من المشقة 
والعناء» وأن الله خلق الإنسان في كَبّد» وأنه کادح إلى ربه كدحاًء فملاقیه وأن الالام» 


(۱) رواه البخاري :)١475(‏ ومسلم .)٠١57(‏ واللفظ للبخاري 


الصير 


to 


والتتفیص, والابتلاءات» من طبيعة هذه الدنياء فلا يمكن أن تكون الدنيا بدون 
ابتلاءات» ومنغصات. 
قال أبو الحسن التهامي: 

طَبِعَتْ عل كَدَرِوَأَنْتَ تُرِيدُهَا نی ین انا وَالأَكتَارٍ 

وَمُلّفُ الام ضِدّ طباه رت 


ومن لا یعرف هذه الحقيقة» سیفاجاً بالأحداث آما الذي يعرف طبيعة الحياة الدنیا؛ 
فانه إذا حصل له أي ابتلاء أو منفص؛ وجد في قلبه ما هون الأمر لديه. 
". الإيمان بأن الدنيا كلها ملك لله تعالى» يعطي من یشاء» ویمنع من يشا « وَمَايَكُم ين 
َه [الدحل: *]؛ ولذلك فإذا خرم الانسان من شيء وابتلي» فعليه أن يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعون: ۲ ب رون [البقرة: 1۵1]. 


والعبد. وأهله؛ وماله» ملك لله. وان هم عارية» جعلها الله عنده» وصاحب العارية 


5 آسبتهم میب 


متى ما شاء استرداد عاريته استردهاء وأم شلیم یب نا فقهت هذاء كان ها مع آي 
طلحة ذلك الموقف المشهور» حينا مات ولده فقالت له: ايا أبا طلحة. أرأيت لو أن 
قوما أعاروا عاريتهم آهل بيتء فطلبوا عاريتهم» آشم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: 
فاحتسب ابنكك»(. 


نوكن [العتكبوت: 04]. قال ا 7 
على الصيرا". 


.)۲۲۳/4۳( تاريخ دمشق‎ )١( 

() رواء مسلم (5144) 

(۳) مدارج السالكين (۲/ ۱5۷). 

(4) رواه الترمذي (۳4۰۲) وحسنه الألباني في صحیح سئن الترمذي. 


5 اعمال القلوب 


.٤‏ نية الصيرء قال عبد الواحد بن زيد :من نوی الصبر على طاعة الله: صَيّره الله 
عليهاء واه ها ومن نوی الصبر عن معاصي الله : أعانه الله على ذلك» وعصمه منها(٩‏ 


۵ الثقة بحصول الفرج» فالله جعل مع كل عسر يسرين؛ رحمة منه عللّ: ند نع آشلر 
1 ع اشر 6 در 3 اوقا لبرعر ره 


ی 46 [یوسف: ون ی وال جرع برقال » «عَسَى اة أن نی بهت 
جیما € (برسف: 4۸۳ وشکی بثه وحزنه إلى الله: کاب ورن إل و 4 
[بوسف:۸7] ولم يش ك إلى الخلوقین؛ فحصل له الفرج بعد ذلك واجتمع له آولاده 
جميعاً. 


۲ وما يعين على الصبر: الاستعانة بالله تعالى» واللجوء إلى ماه وطلب معونته سيحانه» 
قال تعالى: # وََصْيرُ رما رک لا به 4 [النحل: ۱۲۷ قال ابن کشیر: «إخبار بان 
ذلك -أي الصبر- لا ينال إلا بمشيئة الله» وإعانته» وحوله وقوته۳, 

۷. وکذلك: فإن الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم ما يعين على الصبرء وأن يعلم العبد أن 
قضاء الله نافذ» وأن يستسلم لما قضاه وقدره؛ ما لا حيلة له ٍ 
آلارض ولا ښڄ شک لا فى حت ین بل أن رم 


[الحديد: ۲۲]. 


(۱) حلية الأولياء (۲/ ۱۲۳) 
(۲) النفرجتانه لابن النحويء والغزالي (ص4۳). 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ .)0٩۳‏ 


الصبر ۳۹۷ 


شم إن العبد یعلم أن الجزع؛ والهلعء والتبرم» والاعتراض» والتشكي؛ والتضجر لا 
يجدي شيئاًء ولايعيد مفقودآ والعاقل هو الذي يتحلى بالصبر عند وقوع المصيبة» 
بعكس الجاهل» الذي تجزع» ويتضجرء ثم لا جد له مآلا بعد ذلك إلا في الصبرء ولو أنه 

صبر منذ اللحظة الأولى؛ لكان خيراً له. 
8. وما يعين على الصبر: معرفة أن الابتلاء فيه إشعارٌ بصلاح العبد البتلل» وذلك على 
د ت: يا رسول الم أي الناس أشد بلاء؟ 


.٩‏ التأمل قي قصص الصابرين» من أعظم الا سباب العينة على الصبر: 
كقصص الأنبياء -مشلاً-؛ فهي مدرسة» يتعلم منها الإنسان حقيقة الصبرء 
فالانبیاء الام بشدٌ مثلناء قبل أن يكونوا أنبياء. 
فهذا نوخ يالام صبر في دعوته لقومه صب را عظيراً دام ألف سنة إلا سین عام 
جهاداً ودعوت وصبر على الإيذاء» والسخرية» اتهموه بالجنون والضلال وهو يقابل 
ذلك بالصبر؛ حتى قالوا: لته شخ تک ی روميت 4 [الشعراء: ۰1۱۱۰ 
فصبر على كل ذلك. 
وإبراهيم عباتا تعرض لمحنة عظيمة» فصير صبر الوحد الموقن بوعد الله وما ألقي في 
النار كان آخر قوله: یی لله و۰۳۱ وما یر بذبح ولده صبره وهم بذبح 
الولدء وأخذ السكين» وأضجع الولدٌ؛ استسلاماً لأمر الله 


ویر بترك زوجه وولده في واو غير ذي زرع» فصبر على ذلك وابنه حديث عهد 


بولادةء وابراهیم عیام كان عقییا» وما ولد له إسماعيل له إلا بعد سنواتٍ طويلة» 


(۱) رواه الترمذي (۰)۲۳۹۸ وقال: حسن صحیح؛ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 
(۲) رواهالبخاري (4۲۸۸). 


۸ أعمال القلوب 


وقد دخل في عهد الشيخوخةء التي يحتاج فيها - أكثر ما يحتاج- إلى الولد الذي يعينه» 
ومع كل هذا صبرء وترك ابنه» وأمه» حيث یر بتركهياء وقالت له هاجر: «أين تذهب» 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شي۰؟» فقالت له ذلك مراراء وجعل لا 
يلتفت إليها. فقالت له: «الله الذي أمرك بهذا؟» قال: نعم! قالت: «إذنء لا يضيعنا»”" . 


فرجع إبراهيم متخ إلى الشام» ورزقه الله من سارة إسحاق» ومن ورائه يعقوب» 
وأنعم على إسماعيل وأمه بزمزم» وغيره من النعم. 

وموسى تام واجه التهديد والإيذاء من قومه» وقوم فرعون قبلهم؛ فصبر على دعوة 
القومَيْن! فصبر على دعوة فرعون» واضطهاده وأذاه وتهديداته؛ حتى أهلكه اله 
وصبر على ب بني إسرائيل بعد ذلك» مع شدة أذاهم له. 

إذا أوذي تذکر آخاه موسی» فقال: یرم لله مُوسَىء قذ رد 
فص . 


عانى من بني إسرائيل التهم الباطلةء وتآمرهم على قتله» وصِبرَء حتی 


وخاتم الأنبياء مِم کم تعرض للاذی والاضطهاد!! فقالواعنه: نویه ساحل 
کذاب. خائن» وآشد شيء على الصادق أن يتهم بالکذب وآشد شيء على العاقل أن 
يقال عنه: مجنون وأشد شيء على الأمين أن يتهم بالخيانة؛ وأشد شيء على المؤمن أن 
أ آکمل الخلق؛ وأصدقهم: وأعقلهم. 
ووضعواله الشوك في طريقه: وآخرجوه من بلده» وتآمروا على قتله: وإ 3 
لبوك أو لوق از مُخْرِجُوكَ 6 [الانفال: .]1+٠‏ وقتلوا بعض آصحابه» 
وعذبوا بعضهم وأشد شيء على النبي أن يرى أتباعه يُضطهدون. ن أمامه. فكان 
يمر على یاسس وسمی تیه فيقول خما: ١صَبْرأ‏ با آلَيَايِرٍ؛ قن مَوعِدَكم ا . 


يقال عنه: ساحر» وقد کان 


(۱) رواء البخاري (2184). 
(۲) رواه البخاري (۳۲۲4): ومسلم .01١55(‏ 
(۳) رواه الحاكم (9787): وصححه الألباني في صحیح السيرة (ص4 ۱5). 


الصبر 46م 


وعندما هاجر إلى الدينة عانی من النافقین معاناة عظيمة» ويكفي منها حادثة الافك» 
واتهامهم لام الزمنین؛ وصبر على كيد البهوده الذين وضعوا له السم» فکانت نوبات ال مى 
تنتابه» حتی مات في آخر نوبة منها. 

ر حتى آتاه اليقين من ربّه» بعد أن بغ الرسالة» وأدّى الأمانة. 


زیت ذبرابنواع 


اضر 


وهکنا أصحابه: بلال» وسمية؛ وصهیب» وعیار وغیرهم» 

العذاب» وصبروا على ذلك. 

وهذا الصحاي خبیب ینف یسجن؛ ليقتل» ویصلب. وبالرغم من ذلك یقول: 
لث کب من أل منيب علي ا 


وسار على هذا النوال التابعون» وتابعو التابعين. 


گان لله ضرعي 


فعروة بن الزبير ةله من أفاضل التابعين وخيارهم كان له ولد اسمه محمد من أحسن 

الناس وجهاًء دحل على الوليد في ثياب جميلة» فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش!! ول 
یدغ له باب کته فأصابه بالعين» فخرج محمد بن عروة اه من المجلسء فوقع في إسطبل 
للدواب فلا زالت الدواب تطؤه» حتى مات. 


شم وقعت الأكلة بعد ذلك في جل عروةه وقالوا: لابد من قطعهاء ونشرها بالمنشار؛ 
حتى لا تسري لأماكن الجسد الأخرى؛ فيهلك» فنشروهاء فليا وصل المنشار إلى القصبة» 
وضع رأسه على الوسادةء فشي علیه» ثم أفاق» والعرق يتحدّر من وجهه» وهو يهلل» 
ويكبّرء ويذكر الله» فأخذهاء وجعل يقيّلهاء ويقليها في يده» وقال: «أما والذي هلني 
عليك» إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصيةء ولا إلى ما لا يرضي ال ثم 
أمر بها؛فشسلت» وطیبت؛ وگفنت» وأمر بها أن تقدم إلى المقبرة» ولا عاد من سفره؛ بعد أن 
بترت رجله وفقد ولده؛ قال: «لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً». 


ولا قالوا له -عند قطع رجله-: أنسقيك شيئاً يزيل عقلك؛ حتى لا تشعر بالألم؟ قال: 
"نا ابتلاني؛ ليرى صبري(. 


(1) صحيح البخاري (۲۸۸۰). 
(؟) حلية الأولياء (۲/ ۰6۱۷۸ شعب الایمان (1 4۹۵۰ المرض والکفارات» لابن أبي الدنيا (۱8۰۰۱۷۲). 


۰ اعمال القلوب 


وهذا أحمد بن نصر الخزاعي مات من كبار علماء السلف. كان قوالا للحقء آمراً 
بالعروف. ناء عن المنكر» ثبت في محنة خلق القرآن» موه إلى سامراء» فجلس مقيداً» 
وعرض عليه القول بخلق القرآن فرفض القول بذلك؛ فشُرب عنقه» وتُصب رأسه 
بالجانب الشرقي من بغداد. 


يقول جعفر بن محمد الصائغ رأيت أحد بن نصر الخزاعي تماقا حين فیل» 


قال رآشه: «لا إله إلا »۲۱ . وهذا من كراماته 


قال الإمام أحمد راه عنه: «ما كان آسخاه؛ لقد جاد بنفسه!:0©. 
والإمام أحمد رثا صبر في محنة خلق القرآن صبرا عظيما. 


یل هو ومد بن نوح إلى المأمون» فیمرض محمد بن نوح؛ ويوصي الإمام أحمد بالصبرء 
ویسرت ف الط ریزخذ لاسام اند مقيداء ودخل عليه بعض الناس قبل 


ت وبستط بنتاط اَي تا وت یه 


وقال الامام أحمد رمل «اللهم لا تريني وجه المأمون». فیات المأمون قبل أن یصل 
أحمد رةد وغین الخليفة الذي بعده» والمحنة ما زالت مستمرةة فيقول له بعضهم: يا مد 
نا والله نفسك, إنه لا يقتلك بالسيف» ولكن يضربك ضرباً بعد ضرب؛ حتی تموت. فأبى 
الرجوع. 

(۱) تاريخ الإسلام (۱۷/ ۵۷) 

(۲) تاريخ بغداد (9/ ۱۷۷). 

(۳) رواه البخاري (۳4۱7). 


٠١۱ الصیر‎ 


وقال الخليفة للإمام أحمد يمَدئَُ: «أتعرف صالح الرشيدي؟» قال: سمعت به. قال 
الخليفة: «كان مؤدي» فسألته عن القرآن فخالفني. فأمرت به» یه وشجب حتى مات». 

ثم ربطوا الامام أمد د وجاء الجلادون. وك فرد منهم 
الخليفة للجلاد: اشد قطع الله يدك ويتعاقب عليه الجلادون» 
«علام تقتل نفسكء إني عليك لشفیق». وجعل القائم على رأسه ينخسه بالسيف» وذاك 
يقول: #ويحك يا أحمد! ما أجبتني اه أجبني إلى أي شيء يكون لك فيه فرج؛ حتى أطلقك» : 
فيقول الإمام أحمد :یا أمير المؤمنين! أعطني شيا من كتاب الله» أو من سنة رسول 


الله َلََ؛ حتى أقول به». نی الجلاد ويضرب؛ وهكذا يستمر ضربه؛ حتى ذهب 
عقله» فأفاق والأقياد في يده» فقال له رجل: كببناك على وجهك» وجعلنا فوقك حصيراًء 


ووطتنا عليك: فقال الامام أمد «ما شعرت بذلك». 

ثم مكث في السجن» حتى حلي عنه» بعد ثرانية وعشرين شهرا . 

ويقول إسحاق بن راهويه يَمَدلََة: الولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لا بذها له لذهب 
الإسلام" . 

فير هؤلاء العظیاء إذا تذكرها الرء حال شدته ومحنته؛ أعانته على الصبی والتجلد» 
وعدم الجزع. 


E E E 


أعلام النبلاء (۲۵۲-۲6۱/۱۱) 
)١(‏ حلية الأولياء (/ ۱۷۱). 


۲ اعمال القلوب 


آفات تنافي الصبر 


إن كل عمل من أعمال الخير تواجهه بعض العوائق والآفات» التي تقف في طريقه» 
وتعيق المؤمن عن استكمال جوانبه» وتحقيق صورته؛ وفي طريق الصبر بعض الآفات التي 
تنافيه» وفیا يلي أهم تلك الآفات: 


.١‏ الاستعجال: إن الإنسان في طبيعته عجول؛ لأن الله سبحانه قد خلقه على هذه 
الصورة: ‏ مُق تن ین مج [الانياء: ۲۳۷» فعلى الإنسان أن یتأنی؛ ویصبر؛ حتی 
يحصل على الثمرة» ولو بعد حين» وقد آمر سبحانه نبيه بالصيره وعدم الاستعجال؛ 
أسوة بالأنبياء أولي العزم؛ فقال: ‏ اص ركنا صَبَر ولو لعزم ین ال ولا مسجل 
مم € [الاحقاف: ۸0۳۰ ولقد بات كثير من الدعوات الإصلاحية بالفشل؛ لأن أصحابها 
استعجلوا قطف الثمرات قبل أوانهاء و يتمهلوا. 


قال السعدي وَمَثللة: 


ولا نکن كَصَّاحِبٍ الْحّوتٍ) وهو يونس بن منى: عليه الصلاة والسلام أي: ولا 
تشابهه في الحال» التي أوصلته؛ وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره 
على قومه الصبر الطلوب منه» وذهابه مغاضباً لربه» حتى ركب في البحرء فاقترع أهل 


الصبر ۳۵۳ 


السفينة حين ثقلت بأهلها: أيهم بلقون؛ لكي تخف بهم» فوقعت القرعة علیه فالتقمه 
الحوت وهو ملیم»۲. 
ور اليأس: وهو من أعظم عوائق الصبر؛ ولذلك حذر یعقوب عليه السلام أولاده منه: 
شو امن نح أله نه ا بكو ينوع 


هوام بوش ویب ولا 


له [يوسف: 1]» ومن يئس لم يصبرء وضاع منه الرجاء. 


نكا 


(۱) تيسير الكريم الرجن (صی۸۸۱). 


۶ اعمال القلوب 


الخاتمة 


ول نض عل بای فيهم لآ کین نگم . 
وقد قصد النبي لب بأيام الصبر: أيام الابتلاء في الدین؛ والشهوات المستعرة» 
والشبهات الستحکمة والتي یک ون فیها الصبر على الدين كالقبض على الجمر» والصابر في 
تلك الأيام هو المستمسك بدينه» فلا يتزلزل بالشبهات؛ ولا ينقاد للشهوات» ولا یضعف دينه. 
وإنها سماها أيام الصبر؛ لأنه لا طريق للمسلم فيها إلا الصبرء ولا ينجو من 
الصابرون. 
هرمن لس آفیض عَلَ القَدّى ‏ وَل قاضبز وم لفق وغل 
وقد تجّه السلف الصالح لأهمية هذا؛ فآمروا الناس أن یستعدوا للبلاء بالصیر. 
اتعودوا الصبر؛ فانه يوشك أن یثزل بكم البلاء . 
وقال أبو الدرداء نت من لا يعد الصبر لفواجم الأمور يعجزا . 
ود الصَّبْرَ ۱ رد الرَضَا بِقَضَائَهِ زق ها“ 
وَائبْتْ بِصَررِكَ تخت أَلْويَةِ ای لسن آوتی عة الانسان۷ 


إلا 


قال حذيفة 


(۱) رواه أبوداود »)٤۳٤۱(‏ والترمدي (۳۰۵۸) وحسئه؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۳۱۷۲). 
(۲) نشر طي التعريف (۸۷) 

(۳) شعب الایمان ۰)٩۷۲۰(‏ السنن الواردة في الفتن (۱۷), 

(4) مصنف ابن أي شيبة (۳4۵۹۲) 

(9) تبیین كذب الفتری (ص 6۲۹۱ 

(1) ثونية التحطاني (ص4 6 


الصبر ۳۵۵ 


وکانت وصية الصا ین لأبنائهم بالصبر من أجل الوصایا وأعظمها تفعاء فهذا 


ول نزو و نشگر 

ونحن -اليوم- قد تکالب علینا الأعداء» واستضوف أهل الایمان والتقوی؛ وتصدّر 
الفجار والزنادقة» وانتشر الفساد عبر الانترنت والقنوات الفضائيةء فليس لنا اليوم إلا 
الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصيتهء والصبر على الصائب والأقدار. 

فيا ضعيف العزم؛ الطريق طويل؛ تعب فيه آدم» وجاهد فيه نوح» وألقي في النار 
ابراهیم» وأضجع للذیح إسماعيل» رشق ار زكرياء وذبح الحصور يحيى؛ وقاسى 
الضرٌ آیوب؛ وزاد على القدار بكاء داودء واثیم بالسحر والجنون نبي الله الکریم» وكُسرت 
رّباعيته» وش رأسه» ووجهه» 2 عمر مطعونا؛ ودب ابن السیب» ومالك فلا سبيل 
إلا الصبر. 

واعلم أن الصبر مهما شق عليك وصَّعُبٍء فان عدمه أصعب؛ لأن الصبر عن محارم الله 
تعالى أيسر من الصبر على عذاب جهنم؛ والصبر على طاعة الله خير من الصبر على الأغلال. 

فنعم المثزلة مثزلة الصبرء ونعم الثلق ملق الصبر. ونعم الأهل أهل الصبر. 

اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبرء وردموا خنادق الجزع» وعبروا جسر اموی» 
ووضحت لهم طريق النجاة وسلكوا سبيل الإخلاص واليقين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه» وسلم. 
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أعمال القلوب 


اختبر فهمكت 


فيا يلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرته وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أستلة المستوى الثاني 


أسئلة الستوی الأول (المباشرة): 
۱ اذكر أنواع الصبر؟ 
3 الصبر تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة: فيا هي ؟ 
۳ هل للصبر الحمود وقت معين؟ 
4. ما حقيقة الصبر على الطاعة؟ 
۵ ما حقيقة الصبر عن العصیة؟ 
* ما حقيقة الصبر على أقدار الله المؤلة؟ 
۷ للصبر ثمرات وفوائد فما أبرزها؟ 
۸ الات الصبر متعددة فا أهمها؟ 


۳۰۷  ربصلا‎ 


3 ما الأسباب العينة على الصبر؟ 
.٠١‏ ما الآفات المنافية للصبر؟ 


أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطية): 

5 "وجدنا خير عيشنا في الصبر». من القائل؟ وما المراد يهذه العبارة؟ 

3 لادا كان صبر يوسف مات على مراودة امرأ العزيزء أكمل من صبره 
على كيد إخوته؟ 

0 هل الصبر خلی مکتسب: أم وهبي؟ 

۳1 ”إن من ورائكم أيام الصبر؛ اشرح هذا الحديث؟ 

80 قول سفيان الشوري عفن «لاتحدث بوجعك ولا بمصیبلد». 
هل له ضابط؟ 


7 كيف يصبر العبد على مشتهيات نفسه؟ 
قلت الجنة بالمكاره؛ وحفت النار بالشهوات». ما معنى هذا 


۹ روز "نا الصبر عند الصدمة الأولى». ما مناسبته؟ 


سل: «إن شئتِ صبرت. ولك الجنة». ما مناسبته؟ 
5 اذکر أبرز الكتب التي تحدثت عن الصبر؟ 


ne 


أعمال ااقاوب 


المحاسبة 


٠١٣۱ المحاسبة‎ 


وغل آله رصحب جمین. 


+ وسمَّة ال رمخدین» وعنوان الخاشجينء فالُوین 
3 أ الس خطرعا عظیم. و5ازها وخيم» 
ومَكْرُها کی وشها مُسَطِيرء فهي آثارهٌ بالسّوء ملق نوی داعيةٌ إلى ا جهلء قائدةٌ 
إلى الاك توق إلى الهو امن رحم اف فلا تارك هواها؛ لأئها داعية إلى لسن 
من أطاعها ان إلى القبانح» ودَعَنْهُ إلى الرّذائل وخاشت به المكاره. 


ولا ينبغي على العبد أن ين نفسه قبل أن يُورّن» ویحاسبها قبل أن جاب ويتزيّن 
ويها للعرض على الله. 
وسنتطرّق في هَذًا الفصل لبيان بعض ما قيل في اسَبة الإنسان لنفسه. 


نسأل الله الب والتّقوى» والتّوفيق يا يحب ويرضى. 


عع 


۲ اعمال القلوب 


في اللغة: 


مصدرٌ من حاسَب يحاسب. 


والمٌحاسّب من الاب وهو استيفاء الأعداد“. 

والفعل المُجَرّد منه هو: حسب يحسب حسبانا» وحسابا» وحسابةٌ وحسباء أي: غن0. 
وني الاصطلاح: 

تَصَفّح الانسان في ليله ما صدر ین أفعال نهاره؛ فان كان مشود ناه وأتبعه با شاكلة 
وضاهاه وان كان مذموماً استدركه إِنْ أمْكَنء وانتهى عن مثله في المُسْتقبل7. 


فالمُحَاسَبة هي: النََّر في أعمال لس ثم استذراك الأخطاء؛ والمّضِيٌ في الصاجات. 


ع 


(۱) التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص ٠‏ 54). 
اللفيروزآبادي (1/ 44): بتصرف. 

نيا والدین: للياوردي (ص 54-487 4). 
(4) انظر: حلية الأولياء» لأبي نعيم (۸۸/۱۰). 


٠٣۳ المحاسبة‎ 


4 اس موم یز 
f‏ 9 
وات تأتهع تشب أوتيك حم 


يقول ابن سعدي يَعَْلََه: «يأمر بكرت 


رشا أ ین 


لے 


یره 5 :۱-۸۰ 


با این باوجب الإيئان ويقتضيه» 
من لزوم توا یر رعلانت في بيع الاخوّال. وا یراع وام رهم اله به ين أوايره 
وشرائیه و خذووه وینظروا ما هم وما عليهم» ومادًا حصّنُوا عليه ین الاعبال اي تتفعهم 
أو رهم في يوم القياقة؛ فإئّهم إذا جعَلُوا الآخرة نب أعينهمء وق قلوبهم. واهتموا 
الام بها؛ اجتهدوا في كشرة الأغيّال الموصلة إليهاء وتصفيتها ِن القواطع والعوائق اي 
توقفهم عن السَّيرء أو تعوقهم» أو تصرفهم: وإذا علموا أيضاً- أن الله 


لاک تاره بالإقلاع عنه والتّوبة لصو والاعراض عن الا باب الوصلة إليه 
وإِنْ رأى نفسه مُقَصُراً في آمر من أوامر الله؛ بذَّلَ جهده» واستعان 5 


والْرْمَان كل الْرْمَان أنْيَغْمّل العبد عن هذا الأمرء ويك 
عن ذِكْرِهء والقيام بحقه واوا عل حظوظ أنفسهم وشهرّاتها؛ فلم ينجحواء ول بخصلا 
على طائل» بل أنساهم الله مصالح آنفسهم. وأغفلهم عن منافعها وفوائدها؛ قصّار أمرهم 


۶ أعمال القلوب 


فرط فرجَعُوا بخسارة لدَریْن» وغبنوا غبناً لا یمکنهم تدارکه» ولا ر گنه لأنهم هم 
الفاسقون»(. 


وقال تعالى في كتابه العزيز: رک یک 


دوواد هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: 0۲۰۱ فوصف المتقين 


هم إذا آصابوا شین من 


السّيئات بتَسُْوِيل إبليس لحم بدَلِكَ؛ تروء ورجَعُوا ال اه وأنابُوا وتَابُوا. 
وهَدًا لایکون إلا بمُحَاسَبة الس عل كل ما تعمله. 
وقد دلت السّنة أيضاً عل مشروعِيَّة المُحَاسَبة: 


اسّبة لسن الأعمال المُجمّع عليها بين العلماء: 
قال ال بن عبد الام يمَاتَة: (أجمّع العلماء على وجوب شاب لس فيم سلف ین 
الأعمال» وفیما يستقبل منها۳. 
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(۱) تيسير الکریم الرحمن (ص۸۵۳)- 
(۲) رواه الترمذي (۲80۹) وحسنه وضعفه الألباني في ضعیف سنن الترمذي. 
(۳) تفسير التعالبي (۳۹۹/4). 


المحاسبة 16م 


النفس وأمراضها 


دا الإنْسَان بكتاب الله وة نيّه؛ ای الفلاك الى 
ادتها إل الشلوك السّوِي إلا بمحاسبتها على ایا وخطرّاتهَاء وقد 
قيل: «النّمس الريك اون إن لم تحايبه ذهب هب بعالك!»(. 

والتّمس الفاسدة هي سبب أمراض القلوب. 

يقول ابن القيم إل سائر أمْرَاض الب إِنَّا تنش أ من جانب التَفْسء فالواد 
الفاسِدّة كلها إليها تنصبٌ ثم تتبعت منها إلى الأعضاء وأرّل ما تنال: القلب. 

وقد كان رسول الله عبر يقول في خطبة الحاجة: (وَتَعُود بالله ین مرو نينا 
تیاب لقا" 


وقد استعاذ ی ین شرا عموماًء ومن کر ما يتولّد منها من الاعمال» ومن مر 
مایثرّب عل ولك من الكَاره والعقُوبّات. 

وقد اتّمَق ال لکوت إلى الله -على اختلاف طرقهم وتبین سلوکهم- عل لس 
اطع بین القلب وبين ن الوصول إلى الب وائ لا پیل عل الله سبحانه ولامُوصَل له 
إلا بعد ال بالنفس» وتَمّها عن الّرء فان الاس على قسمين: 

قسمٌ ظفرت به نفْسْه؛ٍ فملكنْه هلت وصار طَوْعاً اء تحت آّایرهاء 

وقسمٌ ظفروا بأنقيهم نوماه فصارت طؤْعاً هم منقادة لأثرهم. 


(۱) إغاثة اللهفان (۷۹/۱), 
(۲) رواه الترمذي (۰)۱۱۰۵ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي. 


۰ أعمال القلوب 


قال بعض العارفین: «انتهی سفر الطّالبين إلى الظّفْر بأنفسهم» فن ظقر تسه أفلح 
وأنْجَحء ومن طفرّث به تسه خير وهلّك». 


قال تعالى: من ی 4۳0 
وهی لس عن 

فالنفس تدعو إلى الطین» وإيشار الحياة نا ورب يدعو العبد إلى خوفه» ولي 
لس عن الهوى. و الب بين لدع یمیل إلى هدا ال اعي تارقه وال عَذَّاتارة وه 


آوصاف النفس في القرآن: 
وصّفت اله لس في القرآن الكريم بثلاثة أوصاف: الطمتنة واللَوَامَةء والأمّارة 
بالشوه. 


النفس الطمئنة: 


وحقيقة الطمأنيئة: السُكون والاستقرار ذ 
آمره» وم تسكن إل سوام فاطمأنّت إلى مب و 


ال رتما؛نتيجة طاعته وؤِكره واثباع 
والاییان بخبره ولِقّائهء واطمأنّت 


آشتاله وصفات» وللرّضَا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد 
رس ول واطمانّت إل قضائه وقدّرهه وال ميته وحسبه وا الله یدافع عنهاء 
ویکفیها التو وید الكائدين وا ایسدین والاغتا» فاطمأنت بألّه وخته ربهاء واگهاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك آمرها كله؛ وأنَّ مَرْجعَها الیه» ولاغتّی لها عنه طرق عن 
فهذِهِ هي لس المطمثنة. 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ 070-1/4: يتصرف 


المحاسبة ۳۰۷ 


التفس الأمارة بالسوء: 
وعل اد ایض من لس الط تفس الأئارةبالشوء» وهي التي تأر 
صاحبها باثباع الشهُوات من الم والباطل» + فهِيَ مأوّى كل سوت وهي اي رده إلى 
القبیح والْكْرُوه. 
2 


ألو لا مارح رح 6 [بوسف: 0۳]. 
وقال: «أمّارة؛ بصيغة البالغة وم یقل لَه فهي كثيرة الأمر بالسوء. 
والفس -أصلاً- خلت ظالمة جا وله رکم ین لون أُمَهنِيِي لا 
مورک سا 4 انسل: ۰0۷۸ إت انی وم كماد 4 اإبراهيم: ۰1۳۱ 


ثم أوجد عندها الاستختاد الفطر: 


ادا غرض عليهاء بغي موثرات خارجيّة 
رالاس عا 4 روم: 1۳۰ لكنء دا 
شم اسر ون فيها هوّىء ولو وان بدذون تربية ثريا وی رن 


وسيب الظَّلم في الس الأمّارة بالشوء: إا الجهل» وإمًاالحاجة؛ كان أثرها 
بالشّوء لصاحبها لازماً شاه إلا ذا أذرگثه رح اه وبَِلِكَ يعلم العَبْد أنه مُضْطَر إل الله 
دانی محتاجٌ إليه باسْتغرَار؛ حتی يَكْفِيه شر نميه ويِينه عليهاء وضرورةٌ العبدٍ إلى ره فوق 
کل ضرورة وأكثر من ضرورته للطّعام والشراب والنّس. 
النفس اللوامة: 

وهي مُفْعَقّة ين الوم صاحبّها على یره وعلى ار فهي جيع الفوس الخيرة 
والفاجرة» سميت (لوامة)؛ لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم ثبوتها على حالة من أحواهاء 
ولانها عند الموت تلوم صاحبها على ما عملت: بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على 
ما حصل منه» من تفريط أو تقصير» في حق من اطمقوق(. 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص‌۸۹۸). 


۸ أعمال القلوب 


قال لسن البصري دلوم -والله- ما تراه إا يلوم نفسه على كل حالاتاه 
يسْتَفُْصرها في کل مايفعل؛ فيَنْدّم ويلوم نفسه وإنَّ لاجر ليمضي قُدُما لایعاتب نفسه۱۷). 

حتَّى يوم القيامة نومه نفْسَهء إِنْ كان خیسنا: ماذا لم ية إحساناء وهه مراتب ال 
أمَامَة؟! وان كان شییتا: لذا عمل السّوء» وله ار آماته؟! قهي تَنُومه في الدُنياء وتلومه 
في الآخرّة! توم الشيي» أن ایکون رجع عن إساءته؛ وتلوم امین أن م ي 

فالتّمس تارةٌ تكون أمّارة بالسّوءء وتارة لام وتارة مطمئنة. 

قوب ای وضت مذ غا وڑها مارا بالشوء : وصف ذمٌلهاء وكونها لوّامة: 

ينقسم إلى مدج وذمٌ) بحسب ماَلُوم عليه وله حال النّمس. 

es saga ê gt IA 

فقد تکون في بعض أوقاتها مطمتنة» وفي البعض ال خر أمّارة بالشوء وأحياناً لام 


وهکذا. 
بل في الیوم الواحده والسّاعة الواحدةه يحصّل فیها داد واه والمُكْم للقالب علیها 
من أحْوَايًا. 


شِدَّتِكء وتتبّر ّل الفغل مايل في صجیفیك, وانظر: هل نفسك معك .آوعليك في 
مُجَاهدَتِك لقد سَعِدَ من حاسبَهًاء وفاز -والله- من حاربّهاء وقام باشییّاء الحقوق منها 
وطالبَهًاه وکا رل عاتبهاه وکلم تواقّث جیباه وکلا نظرت في آمَال هوَّاهًا غلبها. 


۰ 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۷۷). 


المحاسية ۳۹۹ 


كيفية الفخاسبة 


الشدة في المُحَاسبة: 
لایبلغ اعد أن يكون ین المُتِّينَ حى يحاسب نفسهه أشد من تُحَاسَبة الشّريك 


محاسَبة الرّجُّل شريكه. حتّی يعلم ین أين مَطْعَّمه» وتفربه. ومَكْسبه؟0". 
وقال أيضاً: لقي أشد حَاسَبةٌ لته من سلطان عاص» ومن شريك شجیح»(. 


فالشّدَّة في المخاسّبة: هى الّتى تير الَانح المطْلُوبّة من تلك المُحَاسَبةء مالسا 
ف ي تور النتائج 5 اهل 


في المُْحَاسَبة 
فيه خلافٌ بين العُلَاء ف 
لس بشعاسبةه بل هو تَسْوِيعْ للنّمْس؛ لكي تزداد ونای في ضلاینا. 


المُحَاسَبة على كل شيء: 
عن سعید بين جبیر 5 


«تلوم على الخیں وال ر۳۳. 


(۱) مصتف ابن أبي شيبة (۷/ ۱۹۵) 
(؟) ماسب + لابن أبي الدنيا -)٩(‏ 
(۳) تفسير الطبري (4۹/۲4). 


۰ أعمال القلوب 


وقال ا خسن البصري ماتة: لد الزمن لا تراه إلا يلوم نفسه» یقول: ماذا أرَدْتُ 
بکلعتي؟ ؟ یقول: : ماذا أردث بأكلئِي؟ ما آردث بحديث نفيي؟ فلا تراه لا يعاتبهاء ون 
قدمأ فلا يعاتب نفسه»: 


فَالمُحَاسَبة لا فصر على السّيئات والعاصي, بل عل الانسان أن ایب نفسه» حتّى 
على أعماله المُباحَة. 
إلزام النفس بالأعمال الاح من بعد المُحَاسَبة: 

کل عمل اذل یثیر نيجت فهو عمل ناِصٌ, تخخاج صاحِبّه ال ار فيه مر 
أخرّىء فا تأت المُحَاصبة بشترای؛ فع صاحبها أن حاب نفته مر أخرى. بل عليه 
أن يحاسب نفسه على یلك المُحَاسَبة. 


قال مالك بن دينار يدتَة: رم الله بدا قال لنفسه التّفيسة: لشت صاجبة كذا؟ 
آلست صاحبة كذا؟ 5 تون خطمهاه تم آلزتها كتاب الله تعالى» فكان ها قائداً»©. 
آكُل تاها شرب من آنبارها؛ 
هاء وأعالج 
ذأ لیا 


a E 


۳۸ ی‎ N) 
.)4۲۰ /97( لابن أبي الدنیا (۸), تاريخ دمشق, لابن عساکر‎ ٠ كذ‎ 
ft مخاتبة انس(‎ ۳( 


المحاسبة ۳۷۱ 


ثمرات المُحاسبة 


على أعبالها وأقوالما وحََطِرّاتها طريقٌ لكل نلاج ونجّاح» وسببٌ 
وأخرّاه. 


إنَّالعبد لا يزال بخ ما كان له واعِظ ین تیه وكانت المُحَاسَبة 


وإليك هَذِه ارات المُتحفّقة لملم ین حاسبته لنفسه: 
« تخفيف الحساب يوم القيامة: 


سَافيَهُ 6 [الحافة: 2700614 


وعن جعفر بن برقان تن قال: كني أن عكر ابن ا خط اب تعن کب إل بعض 
عاله» فكان في آخر کتابه: «حاسب نفسك في الرّخاء قبل ساب الشّدة؛ فلّه من 
حاب نفسه في الرّخاء قبل جساب الشَّدة؛ عاد ممه إلى الرّضا وَالغِبْطّة ومن هه 
حيّاته وش له باه+ عاد مَرْجِعُه إل النّدامة وا خشرة: فتذَكّر ما تُوعَظ به لكي تنتهي 


عا ينهي عنه:۳. 


(۱) مُحَاسَبة لس (5). 
(۲) الزهد لابن المبارك (۳۰3). 
(۳) شعب الاییان للبيهقي (۳۳۹/۷). 


۲ اعمال القلوب 


وقال الحسن البصري تجناتة: «المُؤمن قرام على نفسه» يحاسب نفسه لله عله وإنّا 
حف الاب يوم القيامة على قوم حاس بوا أنفسهم في انیا اش تاب يوم 
القيامة على قوم دواد الأمر على غير ماسب 

إنَّ الزمن يفجؤه التَّىء مج فيقول: واش إن ي لأشتهيك وإنّك ین حاجتي» 
egg‏ جاتير مهتا ني وبيدك. ويفرّط -أي: يقع- 
: ل: ما آردث إل هَذّاء مالي وهدًا؟ -والله- مالي غُذْرٌ 


سوواه- - لا مود ًا بدا إن شاء اه( 
قال الفضيل بن عياض مین يخاسب نفسه ويلم نله يدي 
الله تعالى» والمُنافِق يغفل عن تفیسه» فرّحِمَ الله عبداً نظر لنفسه قبل نزول مك الوت 


يله 


۰ التمكّن من الهدى. والاستقرار عليه 


يقول البيضاوي وَعَثلكة: (والتّمكن ین ای والاشتفرار عليه إلا 2 
الک وإدّامة النظر فیما نصب ين الحْبجَجء والمواظبة على حِسَاب النَفْس في العمل»۳. 


٠‏ علاج مرض القلب: 
لأنَّ عرض القلب لايمكن ازالته وعلاجه إلا بمُحَاسَبة اس وغالفتهاء وهلاك 
القلب من إهمال اة له ومن موافقیهء واتباع هوَااء فالعاجز من نع تفه 
هوَّاهَاء وی عل الله الامان» فهو يَمِيل حسب ما تيل تفه وهو يذهب حيثا ثرید؛ 
فيفسد قلبه بِدَّلِكَه وتخالفتها هو سبيل صلاح القلب؛ وعلاجه من أمراضه. 

+ اكتشاف مساوئ النفس وعيوبهاء وعدم الاغترار بالعمل: 
فا الإنسان می ما حاب نفْسَه وجد عيُوبهاء ومتی ما جد عيويها لت بالأغيّال 
الصّالحة اي يعملهاء بل ير جو رین یل منه لک الأغال» على ما هي فيه ین الَّص. 

(۱) حلية الأولیاء(۲/ ۱۵۷) 


(۲) تاريخ بخداده للخطيب البغدادي (4/ 6۱۸4 
(۳) تفسير الييضاوي (۱۳۲-۱۳۱/۱): بتصرف. 


۱۳۷۳  ةبساحملا‎ 


۰ ماب لس وی ر 


سيف يسبب 
ذه حاله: فنّی له لور والتكبُر؟! 

وعندما حاّب السّلفُ أنفسهم أَذْرَكُوا حقِيقتها؛ فاختقروها في ذاتٍ الله: 

يقول: «لو كان للأنوب ريح ما قَدرَ أحَدٌّ أن يجلس إ!00". 
مع أله كان ِن كبار الاد في هل 


سيّصل إل تیه ربفضها 
لدشول امه ومَنْ كانت 


كان محمد بن واسع 


وقال يونس بن عُبيد تاد إن لاجد مائة حَصْلَة ین خِصّال الخير: ما أعلم أن في 
فيي واحدةٌ منها!". 
وقال أيوب السختیا 


: «(ذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل»۳), 

ودخل حمّاد بن َلّمةعلى سفيان الوري وهو بتضر فقال: «يا أباعبد الله» آلیس 
وتقدم على من تزجُوه وهو آزخم الرّاحِين؟!» فقال: «ياأبا 
من التّار؟!» قال: «إي والله إن لأرجو لك ذلك . 


٠‏ الاستفادة من الأوقات: 
إل اسبة اس تفضي بالانسان إل أن 


وحکی ابن عساکر عن الفقیه سلیم 
الانفاس, لايَدَعٌ وقتايَمْضِي عليه بغير فائدةه إِمّا ينسخ» أو یدرس أو يقرأ»©. 


بل أوقائهُ أفضل استغلال. 


ب الرازي رمات «آنه كان يحاسب نفسه على 


(۱) تاريخ دمشق /٤۷(‏ 6۱۷۳ 

(۲) مُحَاسَبة اي (۳۷) 

8 (۳4). 
(4) إغاثة اللهقان (۸۵/۱) 

(ه) إغاثة اللهفان (۸۰/۱). 

(1) تبیین كذب الفتري ( ص ۲3۳). 


۶ أعمال القلوب 


فحَق على من عرف هه اللمرات أن یل عن محابة نفسه» وأن يضيق عليها في 
حرّكَاتباء وسكناتهاء وحَطرَاتباء وشطراها فكل لس من أنفاس العُمُر جوهرة نفِيسَة 
فإضاعة که الأنفاسء أو اشترّاء صاحبها بها ما يجلب هلاكه: خسر ان عَظِيم؛ لايَسْمَح 
بمثله الا هل النّاسء وأَحمقَهُم وأقلّهُم عفا وإنا بظهر له حقيقة عذا الخسران يوم 
التغاين. 

ابن 


و 


المحاسبة ۳۷۵ 


من الذي یحاسب نفسه؟ 


المُحَاسبة ليست عتصَة بت من النّاس دون فئة» بل هي شايملة وعامّة لجميع لین 
كبيرهم وصغيرهم؛ رهم وأنَاهم؛ صالحهم وطاشهم عالهم وجاهلهم. 

فيحاسب صاحب الجهل نفسه: كيف يعبد الله وهو على جهل؟ ومتى يزيل ابحهل عنه؟ 
وكيف يزيله؟ وكيف يتعلم؟ وبماذا يبدأ؟ 

وكدَّلِكَ يحاسب صاحب العلم نفسه» وقد قيل: إل المُحَاسَبة في النهایات ول يمن 
المُحَاسَبة في البدایات. 

أي: إذَالَذِيِن تزا بأنفسهم وترَفُمواء فعملوا الصا حات» وطلبواالیلم؛ وأمرُوا 
بالمغروف» وتبواعن المُنگ وغير دمن الأعمال؛ عليهم أن بحاس بوا آنفسهم وهم على 
یلك ال أشد يمن محاسبتهم لأنفسهم على حالة الجهل والغفلة. 

فكم ریا ین طلبة الم عن ین نفْسَه ول يحاسبها؛ فازلق في بعض المواطن» 
فلا يحفظ نفْسَه عن حوارم المروءة ولایترفع بها عن الکروهات. بل قد يمع في بعض 
العُحَرّمات. 

ويترك أمثال هؤلاء تحاسبة أنفسهم؛ اتكالاً على العلم الي عندهم» فیفتخرون به» 
ويتكبّرون على غيرهم یعون في الحسد والبُفْضء والِيبَةء واللّميمةء وتظهر القبائح» 
والعّورات ويرّؤن لاشیهم مزِيّة ليست لغیرهم. 

وأمثال هولاء ‏ ينفعهم علمهم؛ لالم للعمّل كالسّلاح للمُجاهد فإذالم يستعمله: 
فیاذا يفيده؟! وكالأطعمة المُدَّحَرة للجائع؛ إذالم يأكل منها: فباذا تنفعه؟! 


۲ أعمال القلوب 


بحاو بل اج اليف نفد یال إذرَاكَ العلا وَهوَ تایم! 
وقديكُون حال بعض الجُهال خیرآمن حال طلَبةِ لیم لین مُم على هَذَا الحال؛ لا 
بعض العوّام قد بجایسب نفْسَهُ عل مساوی الأعمالء ويَسْتَدْرِك نفسه قبل الازلاق واطوّی. 
ومن الأخطاء التي بقع فيها بعض طلبة العلم؛ والتي يجب عليهم أن بحاي بوا هم 
عليها: عدم تبليغ الم وعدم تَدْريسِه. 
وأنًا العلماء: همق الاس بِمُحَاسَبة آنفسهم؛ وما نسمعه اليوم ین القتاوى الضّالة 
ملد النتیره على القتّوات انشا ومواقع الإنترنت» سببها: عدم َاصبة هؤلاء 
المُفتون لأنفسهم. 
ولو وقف هؤلاء مع آنفسهم وق 
لك الأحكام ال وی الث 
العلماء وطلبة الم لانشسهم ن اشد ما تكُون؛ لاله 
إن حاسّب نفسة؛ انتقم ونقّع الّاس» وإذا ترك محاسبة نفسه؛ ضل وأضل. 


صذق ما تسَامَنُوا في تلك الفتاوی» وما أضصْدَرُوا 


ع ع 


المحاسبة ۳۷۷ 


أنواع فخاسبة النْفْس 
على الأعمال الصالحة 


محاسبة 


يبت على المعاصي فقط ولکنها تکون في الطاعات أيضاً 
ب على الاعمال الضّالحة على وجْهْن: قبل العمل» وبعد العمّل. 
۱ محاسَبة لس قبل العمل: 
هي الهم وال حاط والازاتات والعرّائم اي في نفسه ويفكّر في إرادة عمله» هل 
هي خالصة لوجه الله؟ فان كانت كد 


وشات 


لِكَ؛ أَفَم علیه ولا ترك العمل. 
يقول الحسن رحةاله: ارجع اه عبدا وق عند هه فان كان لله ممّی» وإِنْ كان لكر 
الله مس ك»( 


ولا يرك الانسان جیع الاعمال إذا حاف ین الرياء وا يترك لك الأعمال التي راقی 
بها ابتداة» آما الاعمال الصّالحة الواجبة أو الندوبة التي اعتادهاء فلا يتركهاء بل يجاهد زیت 
ونحاول إصلاحهًا. 

وهَدًا الّوع ین المُحَاسَبة مهم في إيقاع الاغال على وجه الا خلاص: وبدون المُحَاسبة 
تقع كه الأعبال على وجه الياء؛ فيهلك الإنسان» ویکون داخلاً تحت قوله تعالى: عاي 
[الغاشية: ۳ -4]» فيا استفاد من أعماله شيئاًء مع أنَّ ظاهِرّها 


م بعد أن صمي یه ینظر: هل هَذَا العمل مقدورٌ عليه» أو غير مقدور عليه؟ 


(۱) شعب الایان للبيهقي (۷۲۷۹). 


۸ أعمال القلوب 


فان كان غير مقدور عليه؛ ترَكَهُ حتّى لا يضيع الوقت في شيء لا يقدر علیه. 

0 . FRA 5 RHE ۳۹ f “E 

ون كان مقدوراً عليه؛ وقف وقفة أَخْرَىء ونظر: هل فغله خی من تزکه»آوترگه خپ 
ین فعله؟ 

فان كان له خب رامن ترکه+ عله وان كان ترگه خب رامن غله؛ ترگه. 


أ في وقاية لس ین الشّرك الأكبر» والشّرك الأصغرء أو 


وَهَذه المُحَاسَبة مهمّة 


الشرك الخفيء وهو الرياء. 


۲ ححَاسَبة لس بعد العمل: 

وهي على ثلاثة أنواع: 

أولاً: محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله: 

فهي حاب على العمل بعد الطّاعات؛ كيف أوقع الوبادة؟ هل أوقّعها على الوجه الذي 
ينبغي؟ وهل وافق السنة؟ وهل نقص منها؟ 

كتفويت خشوع في الصَّلاة؛ وخزق الصّيام ببعض العاصي: أو فسوق وجدال في الحج. 

وحق الله في الطّاعة ستة أمور: 

.١‏ الإخلاص في العمل. 

۲ التنّصِيحَة لله فيه. 

۳ متابعة ار سول مامت 

.٤‏ مین فيه وينقته. 

۵ أن يشهد مله الله عليه وتوفيقه» بتيسير مد العمل الصّالح له واعانته علیه. 

”. أن يشهد تقصيره بعد العمل الصّالح. 

ثانياً: حاسبتها على عمل كان تركه خيراً من فعله: 

فلا ينبغي للمسلم أن يشتغل باْشول يفت الفاضل» کمن افتقلبقام ليل 
ففاتث صلاة الفجرء أو يشتغل ببعض الأذكار» وهناك أذكار غيرها أفضل منها. 


الصبح. وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن آضحی: وهي جالستء فقال: 
اال الي 


ثالثاً: ُحَاسَبة اس على تفويت النية» في الأمور المعتادة الباحة. 


إن الإنسان قد یرل الأمور المُعْتادة المُباحة إلى أعمَالٍ صا ةء ودَلِكَ إذا نوی فيها الي 


سه على الأمور المُباحَة والعادات: هل كان له 
فيؤجر عليها؟ أو ذمَبَ عليه الاجر اي فيهاء إن ل يكن نوی تلك الب الصَّالحة؟ 


E E a 


(1) رواه مسلم (۲۷۲). 
(۲) رواه البخاري (07): وسلم (۱3۲۸). 


۰ أعمال القلوب 


الفعینات على المحاسبة 


معرفة الله سبحانه: 

ین على المُحابة: استشعار رقابة الله على العبد»واطلاعه عل ماه واه لا 
ی عليه خافية» قال سبحانه: وک ان ونر نوش بو نآ 
ین سبلي بر 4 (ق؛ ۲۱۰. وقال تعالى: واغلموا نله ینکم ما نشك اوه 4 
[البترة: ۲۳۵]. 


قال التَعالِبِي د 
واسیغنائه» وه لا يأل ع یل تكون قوّة خوفه. فأخوف لاس لرَبّه: أعرفهم 
وبري ثم کنات العرفة؛ اه الخوف واحؤراق اک يفيض آثر الحرقة ين : 
قل البدن: فت فتقمع الشّهُواتء وتَرق باَزف؛ ويحصل في اقب الذبول» والخشوع» 
ال والاشتكانة؛ ويصير العبد مستوعب الحم و 
له شغل لا المُحَاسَبة: والمُجامّدة: والضنة بالأنفاس واللحظات, ومؤاء 
القطرات وَالمُطُوّات والكليات». 


«وبحسب معرفة العَبّْد بعيُوب نفْسِهء ومعرفته بجلال ريّه وتعالیه 


معرفته أنه بمُحَاسَبة نفسه سیستریح غداً: 
قال ابن | «ويعينه على هه المراقبة والمُحَاسَبة: معرفته 


الیرم استراح منها غدآه إذا صار الحساب إلى غيره» وکلیا أهملها اليوم اشتد عليه الحساب 
غدا!(. 


(۱) تفسير العاليي (۰)6۱۲/4 يتصرف. 
(؟)إغاثة اللهفان (۱/ ۸۰). 


٠۸۱ المحاسبة‎ 


التفكر ني الأسئلة ا مطروحة عليه يوم القيامة: 
نکر في الأسئلة التي ستكون يوم القيامة؛ كفيلٌ بان يجعل العبد يحاسب 
نفسه ویتچه إلى الله» ویر الافمال واهوّىء ويتبع الحقء ويرم نفسه الفرائض» وترك 
المُحَرّمات» والاستكثار من المُسْتحَبَّاتء والبعد عن المكروهات» والمشتبهات. 
فالعبد یل عن جميع ما عمله أعضاؤه وجوارخث قال تعالى: لسع وس 
اواد کل ۱ معو > [الإسراءة 53 
وسیُسال عن نم الله علیه: هل حمق شکرها؟ قال تعال: م لبم 


© [التكائر؛ 4]. 


والسؤال ليس موجهاً للكفار والفساق فحسب. بل هو متوجه للصا مین أيضاًء قال 


سبحانه: تمیق عن صِذْقِهحٌ 4 [الأحزاب: 4]. 
قال مجاهد يَمَداَه: «الصّادقين: المُبلغين المؤدين عن الرُسّل©. 


فيه وصدَّقوا؛ فيثيبهم جنات النعيم؟ أم كفروا؛ فيعذيهم العذاب الأليم؟. 
وقال تعال: ¥ یت میک یهت سارک امرس 4 [الأعراف: 0]. 


فا كان ال والصَّادِقُونَ سيُسألون يوم القيامة؛ فيا بالك بغيرهم؟! 


معرفته بالجائزة: 

قال ابن القيم وا : يعينه عليها أيضاً: معرفته أن ربح هَل النّجارة: سَكُنَّى 
الفردوس: والتَّر إلى وجه ارب سبحانه. وخسارتها: دخول الثَّان والحجاب عن الوب 
تعالى» فإذا تين هذا هان عليه الحساب الیوم»(. 


(۱) تفسير ابن كثير (6/ 4۷۰) 
(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص 584). 
(۳) إغاثة اللهفان (۱/ ۸۱). 


۲ اعمال القلوب 


تذکر يوم القيامة: 


کتب عمر بن عبد العزیز ناته إلى عَدِي بن أرطأة: 
قبل يوم القيامة» واذكر ليلة مخض فیها الساعة» صباحه يوم الة 
وتتناّر منها النجوم» وتصرف فيها ا خلائق زُمَراً زمراً؛ فريقٌ في اب وفريق في السعير ٠‏ . 
تذگر الوت: 

قال معروف الكرخي تال رجل: صل بنا ال فقال: إن صلَيتُ بكُم الظهر لم 
أصلٌ بكم العصر فقال معروف: «وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر! نعوذ بالله من طول 


الامل». 
وتكلم رجلٌ بغيبة عند معروف الكرخي مات فقال له: «اذکر القطن إذا وضعوه على 
عینیك». 


فإذا گر الرجُل الوت: حاسّب نفْسَهُ على أعماله» وأؤقفَ نفسه عند حدّها. 


هد 


(۱) تاريخ دمشق (1۲/4۰) 
(۲) صید الخاطر (ص۱5۱). 
(۳) حلية الأولياء (۸/ ۳۹). 


۳۸۲  ةبساحملا‎ 


من أين نبداً في فخاشبة النفس؟ 


قال ابن القیم رجه أكه: «يجحاسب نفسه -أولاً- على الفرائض فان تذکر فيها نقصا: 
تدارکه ما بقضاء أو اصلاح. 

ثم يحاسبها على الناهي» فاذا عرف أنه ارتکب منها شيئاً: تدارکه بالتوبة والاستغفار 
والحسنات الماحية. 


ثم يحاسب نفسه على الغفلة» فان كان قد غفل عما ملق له: تداركه بالذكرء والإقبال 
على الله تعالى. 

ثم يحاسبها بی تكلم به» أو مشت إليه رجلاه؛ أو بطشت یدام أو سمعته أذ 
أرادت بِيدَا؟ ولن فعلّه؟ وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن يتشر لكل حركة وكلمة 
منه ديوانان: لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فالأول سؤال عن الإخلاص. والثاني سؤال عن 


المتابعة»0© 


اذا 


لقد ذكر العلامة ابن القيم و 
المُحَاسَبةء وما الَّذِي يليه: 


يقةً عمَلِية نُحَاسَبة لس فين ما الَِّي يبدأ به في 


۱ الفرائض: إن جنس فعل الواجبات في ری ین جنس ترك المُحَرّمات"؛ 
لا الواجبات هي الَقصّود الأصلي» فيبدأ العبد بمُحَاسَبة نفسه على الفرائض» فان 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ ۸۴). 
(۲) انظر: جامع العلوم والحکې لابن رجب (۹0/۱). 


۶ أعمال القلوب 


رأى منها نقصا: تدارگه ما باعادة الواجب؛ ولا بالاشتکتار من الوافل فاد رى 
طلان قریضته من أصلها: أعادهاء ون رآی ألا ناقصة فقط: استذرگها بالتّوافل. 
۲. الحرمات والتاهي: فیحاسب نفسه علیها: هل اژتگب منها شیتا؟ ثم يعد ذلك 
يحاول إصلاح ما أفسده؛ فان كان قد اکتسب مالا حراماً بالربا: تخلص منه؛ أو 
اغتصب حقوقاً للآخرين: أعادها إليهم» وان كان قد اغتابهم أو أهانهم أو احتقرهم: 
طلب منهم السّماح» ودعا هم وان كان الأمر لايمكن تداركه. کمن شرب خر أو 


نظر إلى امرأق أو نحو ذَلِكَ؛ فعليه أن يندم ويتوب» ويعقد العزم على عدم العودة» 
الماحية؛ لان الله تعالى قال: ۷ وَأ أَلصّلَوءَ عرقي لا 


€ (حود: ۱۱4]. 


: هل هو منغمس في اللاهي 
واللاعب «غبر الحرمة»؟ ویتدارك ذَلِكَ بأن يأ بفترات طويلة تفوقها في الذکر 
والعبادة والاعمال الصا حة؛ لتعویض الغفلة التي حدئت. 


.٤‏ اة الاعضاء: ماذا فعلث برچلی؟ بيدي؟ بِسَمْعِي؟ ببضري؟ بلساني؟ 
ویکون التَدَارّك -في هَذِه الحالة- بإشغال الاعضاء بطاعة الله. 
ه. المُحَاسَبة على النوايا: ماذا أردثٌ بعملي هَذًا؟ وما ّي فيه؟ 


فلابد من تاس بة خاصة للقلب؛ لصعوبة المُحَاس بة في النوايا؛ لأنها كثي رما تب 
وشي القلب قلبا؛ ین له 


و 


المحاسبة ۳۸۰ 


معاقبة النفس 


إل اومن إذا حاسب نفسه فرآها قد قارََتٌ معصِية أو تا وتكاسلت عن شيء 
من الفضاتل؛ فينبغي أن ي 
للنفس» ومجاهدة ها. 


ها عل دک ويؤدّيها؛ جَبْراً ا فان وتداژکا لا فرط وتأديباً 


لا أن جامد واب وثعاّب. 


والعجب أنَّ الانسان قديعاقب أهله وخاوقه على سوء الق والّقصی ولکن لا 
يعاقب نفسه على ما صدّر منه من سوء العمّل» مع أنَّ عقوبته لنفسه ول وأخْرّى. 

وقديكون في اسم العقوبات؛ تسامح وتجوّز, والقصود: أن يلرم الإنسان نفسه 
بطاعات وأعمال لم يكن يعملها ين قبل» وقد كانت هَّذِه هي طريقة الس لف» ولنضرب 
لذلك أمثلة: 


۰ فهَدَاعمر بن الخطّاب وله عاقب نفْسَهُ حين فاته صلاة الصَضْر في جماعة؛ بل 
تصدّق بأرض يمتها ماثتا ألف درهم!!. 

٠‏ وكان ابن عمر تة إا فة صلاة في جماعة أي تلك الليلة كلها. 

٠‏ وأتحر-ليلة- صلاة المغرب حتى طلع کوکبان: فأعتق رق 


فأعتق رقبة 


1 


۰ وابن عون رفا نام فاجاتها؛فعلا صوئه صوتهاء فاعتق رقبتین!0. 


(۱) انظر: إحياء علوم الدين (8/ 4۰۸). 
(۲) حلية الأولياء (۳۹/۳). 


۲ أعمال القلوب 


فالعاقبة عند السلف: بإلزام النفس بالأعمال الصّالحةء ومضاعفة أذكارهاء وأوْرَادها. 
وما يعين على معاقبة النفس: ارو ی 


فإذانظر المسلم إلى هذا الحديث وأمثاله فإنه ولا بد- سيندم على تفريطه في أوقاته 
ولحظاته؛ لأنه ترك الأجر الكثير لأجل راحة الجسد؛ ومن تم سيّلزم نفسه بأنواع العبادات 
الصالحة. 


بنا ووقتا عَذَابَ a‏ 
مللت. وهي كما هي» فل) رأيت ذَلِكَ ذهبت إلى السوق» فقلت: آفرغ من حاجتي؛ ثم 
آرجع» ففرغت من حاجتي» ثم رجعت» وهي كرا هي؛ تردد الآية» وتبکي» وتدعو(. 

للا ثلاث ما أَحْبَبِتُ أن آعیش يوماً واجدا: الظمألله 
بال مواجرء والشجود في جوف اللیل؛ ومجالتة قوم مون من خيار الكلام كما ينتقى 


وقال أبو الدرداء رن 


أطايب الثّمر©. 
وقالت امرأة مسروق يَعَفْتَاكة: «ماكان يوجد مسروق إلا وساقَاةٌ 
الصلاةء -والله- إن كنت لأجلس خلفه؛ فآبكي رحة لهه . 


(۱) رواه أبوداود ۱۳۹۸)» وصححه الألباني في صحيح أي داود. 
(۲) إحياء علوم الدين (4/ 4۱۲) 

(۳) الزهد لابن المبارك (۲۷۷), تاريخ دمشق (۱۵۹/6۷). 

(4) الزهد لابن المبارك (46)» تاريخ دمشق .)٤۲۹/۷(‏ 


المحاسبة ۳۸۷ 


لته كانت تشفق على ولَدِهًا من کترة بكائه» وسهّره في العبادة» 
قتيل؟ قال: نعم يا أن 


أَنْ لاايكون هناك شيء!! 
ما هو الحد في معاقبة النفس؟ 

على المسلم أن يوس نفسه سياسة تودّي إلى نجاتها؛ فَيُجاهدها ويُرَاغْمهاء فإذا تعبت 
وكَلَتْ: دارَاهَاء وئس عنهاء فالنفس لا تأت الا بالمُدازای والمُجاهّدة. 

فإذارآها أَمَث: دراه وحَوّفها من الله» وذا رآها تگاد آن تَصِل إلى اليأس: گرا 
بالرّجاءء والأمّل في الله» وهكذا. 


من الس تحتاج إلى أن یه الإنسان بالآمَالء ودره بالنّوَاب؛ حبَّى تون عليها 
الأعمال الصالحة. 


يقول ابن الجوزي رحاته: «مرٌ بي حَمالان» تحت جذع ثقيل» وهما یتجاوبان بإنشادٍ 
نيد فأحدهما إلى ما يقوله ال ره شم يعيده» أو يجيبه بمشلهء والآخر همته مثل 
دك فرآیث أتَّهما لو ل يعاد عدّا: زاقث امه هه ول الامر وكا فعلا هَذائ مان 
الأمی فتأمّلت في السَّبّبء فإِدًا ب فكر کل و احد منهیا با يقوله الآخرء واحالة فكره 
في الجواب بمثل ذَلِكَ فینقطع الطريق. ويُنسَى ثقل الَحْمُول. 

فأخذت من هذا إشارةٌ عجيبة» ورأيت أف الإننسان قد حمل من التكليف أموراً صعبة 
ومن أثقل ماحْمّلَ: مداراةنقسه وتكليفها الصّبْرعً نحي عل ما تكره» فرأيثٌ الصّواب: 
قطع طریق ابر » والتلطف للنفس ۲ . 
(۱) الزهد للإمام أحمد ( 6۳۶۰ حلية الأولیاء (۲/ ۱۱4). 
(۲) صید الخاطر (ص ۳۱ پتصرف. 


۸ أعمال القلوب 


صور من فخاسبة الصالحین لأنفسهم 


أبو بكر الصدیق 
عن عائشة يم قالت: «كان أبي يحلف» فقال: ما يمن لاس أحدٌ أحب ال ین عُمّر. قالت: 
ثم رجع فقال: كيف قلت يا بنية 


؟ قالت: ماين الاس أحد أحب إل من شتر. فقال: آعر۱), 


فانظر كيف حاسبٍ نفسه بعد الفراغ من الکلمةء فتدَبّرهاء وأبدهًا بكلمةٍ أخرى؛ لأنه 


۳ ۳3 
رآها دق وأدّق. 


عمر بن الخطاب ب 


عن أنس بن مالك ينعن قال: اخرجت مع عمر بن ا نطاب رَبك حتى دخل حائطأً» 
فسمعته وهو يقول -وبيني وبينه جدان وهو في جوف الحائط-: 


عنه من الله شيثاً 


(۱) مسند عائشة؛ لابن أبي داود(۷۱). 
(۲) موطأمالك (۱۸۰۰). 


المحاسبة ۳۸۹ 


لاش را 


ك اال رجزث نون من هل اجن 
وه دتم و 


عن حنظلة الاسيدي وت -وکان يمن کاب رسول الله سل زتار- قال: «لقيِي آبو 
بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة! قال: شبحان الله! ما تول؟ قلت: 
نون عند رسول الله ستبوت يُذَكٌرنا باللا واه حتى كأنّا أي عَيْن فإذا خرجنا 
من عند رسول الله رل عافْشت<" الازواخ والأولاة والشّیعات» نا كثيراً. قال 
أبو بکر: فوالّی انا لتَلْقَى مثل هَدًا. فانطلقت آنا وأبو بکره حتی دَخلنًا على رسول الله 
ما قلت: افق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله ايت : «وما ذَّاك؟1 
قلت: يا رسول الله» تکون عندّك تُذَكُرّنا بالنّار والجنّة حتی كأنا رأي عين. فاذا تحر جنا 


(1) أخرجه مسلم(۱۲۱) 
(۲) خالطتا ولاعبا. 


۰ أعمال القلوب 


من عندك عاقَسْنا الازواج والاولاة والضیعات تسینا كثيراً. فقال رسول الله م 


عاق س معت علي بن الحسين زین لعابدین؛ يجاسب نفسه» ويناجي 
رب ويقول: يا نفس» نَم انا غرورك؟ ول عمارتها ركونك؟ أما اعتبرت بمن مقی 
ین أسلافك؟ ومن وارته الأرض ین أَلّاِك؟ ون فجعت به ین اخوانك؟ ول إلى الب 
من أقرانك؟ 

كم تخرمت أيدي الشون من قرون بعد قرون؟ وكم غيرت الأرض ببلاهاء وغيبت في 
إلا ی و سوت 

فحتَّامَ على انیا ٍتاك؟ وبش وبا افشتقالك؟ وقد وخطك القتی وآتاك دی 
e‏ رم ین 


انظر إلى الم ااضیته والملوك اللًانيةء كيف أَفتهم الأيام» ووافاهم الجيام؛ فالمخث 
من انیا اژهم» وبقیت فيها آخباژهم. 

كم من ذي مَنَعةٍ وسلطان» وجنود وأعوان» تمكّن من دنياه» ونال فيها ما تناه وبنی 
القصور والدّساكر وجمع الأعلاق والدّ 
ابص فتعال الله الملك امار نکب القهّار قاصم الجبارين» ومبير المتكبرين. 

فالبدار البدارء واگذار الحذار من ادنيا ومكائدهاء وما نصبت لك ین مصائدهاء 
وحلّت لك يِن زينتهاء وأظهرت لك من بهجتها. 

وهل يحرص عليها لبيب. أويْسَرٌ بها ريب وهو على ثقةٍ من فنائهاء وغير طامع في بقائها؟ 

كيف تنام ی تن يخشى الیبات؟ وتسكن نفس من يتوقّع المات؟ 


أتاه ین الله ما لایر ونزل به يمن قضائه ما 


(۱) أخرجه مسلم ( ۲۷۵۰). 


المحاسبة ‏ 41م 


وماعسى أن ينال صاحب ادا ِن لدب ويتمَّ به من بيجتهاء مع صنوف عجائبهاء 
وكثرة تعبه في طلبهاء وما يكابد من أسقامهاء وأوصابهاء وآلامها؟ 

كم قد غرّت نیا ین لد إليهاء وصرعت ين شکب عليهاء فلم تنعشه من غرّته و 
تقمه من صِرْعَتِه ول تشفه من له وم تبرئه من سقمه. 

فکم ترقع بآخرتك دنياك؟ وتركب في ذَلِكَ هواك؟ أراك ضعيف الیقین» يا مؤثر الدّنيا 
على الدّينء بدا أمرك الرّحمن؟ آم على هذا أنزل الق رآن؟»۳. 


الحارث الحاسبي: 
الحارث المحاسبيء دك العابد الزاهد» سمي بيدا الاسم؛ لكثرة ما كان يحاسب نفسه» 
قال السّمعاني: «المُحاسبي: سمي بِذَّلِكَ؛ لأنه كان يحاسب نفسه». 


ابن الجوزي: 

یقول عن نفسه: «تفکرت في نفسي يوماً تفر حقق» فحاسبتها قبل أن تُحاصّبه وها 

. ۲ 1 

قبل أن تون فرأيت اللطف الرّباني فمنذ الطفولة وال الآنء أرى لطفاً بعد لطفب» وستراً 
على قبيح» وعفواً عا يوجب العقوبة» وما آری لك شكرا إِلّا باللسان. 

ولقد تفكّرت في خطاياء لو عوقبت ببعضهاء لكت سریعاً ولو كشف للنّاس بعضهاء 
لاس ستَخییْت. ولايعتقد معتقد عند سماع هذا نبا من كبائر الذّنوب» حتى يظن بي ما يظن في 
لتاق بل هي قبيحة في حقٌّ ييه ووقعت بتأويلات فاسدة؛ فصرت أقول إذا دعوت: 
«اللهم بحمدك وسترك علي اغفر ليا. 

ثم طالبت نفسي باکر على تیا وجدته کا ينبغي فأخذت آثوځ عل تقصيريه 
وصرت أرجو مقام الكبار» فذهب العم وما حصل المقصود»"”. 

HRH 

(۱) تاريخ دمشق ٩۰۸-8۰6 /٤۱(‏ بتصرف. 


بیان في آداب حلة القرآن» للنووي (ص ۱۱۷). 
(۳) صيد الخاطر (ص ۱ 4۷)؛ بتصرف. 


۲ اعمال القلوب 


الخاتمة 


یي للعبدآنیکون له ساعة یطالب نفسه ٠‏ ويحاسبها على جميع حركاتها وسگنااء 
كما یفعل تار الذُنيا مع الشركاء؛ حرصاً عل ألا يفوتهم شية من حقهم. 

ومعاصي النفس كثيرةٌ وخ للمرء أن يحاسب نفسه کل يوم قبل أن يأتي یوم ماب 
فيه على عمره» دقعة واحدة. 

كان رجل يحاسب نفسه؛ فحسب یوما سنين عمره؛ فوجدها ستين سنة» فحسب أيّامهاء 
فوجدها واحداً وعشرين ألف يوم» وخمس مئة يوم» فصرخ صرخة» ور مغ 
أفاق» قال: «يا ويلتاه» آنا آتي ربي بواحدٍ وعشرين آلف ذنب» وخس مائة ذنب!». 


يقول َالو كان ذنب واحد في كل يوم» فكيف بذنوب كثير لا ی ؟ 


اي» وعصيت مَوْلَايء نم لا آشتهي 
التّقلة من العمران إلى الخراب» وكيف أشتهي النقلة إلى دار الكتاب والحساب» والعتاب» 
والعذاب بلا عمل» ولا ثواب؟!20. 


تسأل الله 


۳ 0 
وتال أن يرزقنا وی کم صلاح النفوس. 


رصل الله وسلم على نبينا حمد. 


ا 


(۱) العاقبة في ذكر الموت؛ للإشبيلي (ص۳۱ 


المحاسية ۳۹۳ 


اختبر فهمكت 


فعا يلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع؛ أسئلة إجاباتها مباشرته 
وهي أسئلة المستوى الاول. 

وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني. 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ ما القصود بالمُحَاسَپة؟ 

۲ اذکر أنواع حاسبة لس 

0 هل للمُحَاسبة أصل في الکتاب والسنة؟ 

.٤‏ اذكر أوصاف لس الذکورة في القرآن. 

6 للمُحَاسَبة فوائد وثمرات جليلةء اذکر خسة منها. 

3 اذكر صور امن اسَبة الصّايِينَ لأنفسهم. 


۶ أعال القلوب 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 


۱ 


N 
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٠‏ كيف يحاسب الجاهل نفسه؟ 


كيف يحاسب العالم نفسه؟ 
هل المُحَاسّبَة خاصة بالعصّاة فقط؟ 


۱ كيف يحاسب المسلم نفسه على العمل الصّالح؟ 
٠‏ ما الأمور المويتة على سن | 


4 بهذا يبدأ المسلم محاسبته لنفسه؟ 
ما الاحوال التي لا یندب فيها الإنسان إلى معاقبة نفسه؟ ولاذا؟ 
٠‏ اذکر كتاباً دّث عن المُحَاسّبة. 

E بح‎ 


أعمال القلوب 


الحبة ۰ ۳۹۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلین نبینا عمد 
وعل آله» وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فستتحدث في هذا الفصل عن منزلة الحبةء وهي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون» 
وإليها تحص العاملون» وبروح نسیمها تروّح العابدون: فهي قوت القلوب. وغذاءٌ 
الأرواح» ور العيون. 

وهي الحياة التي مَنْ حُرمَها فهُو من مملة الأموات. 

والنور الذي مَنْ فقده فهو في بحار الظلمات. 

وهي روح الإيمان والاعمال والمقامات والأحوال. 


سا الله أن نكونٌ من أهلهاء إنه سميع قريب. 


ê E‏ و 


۸ أعمال القلوب 


تعریف المحبة 


ب تفیش البُخْضء والحُبٌٍ: الوداك الب وکذلك اب بالکسر... وب فهو 
مجه وهو عَوب. 

وقد ذکر ابن القیم في معانیها: 

آنها من الصفاء والبیاض؛ ومنه قولهم لصفاء الاسنان ونضارتها: حبب الاسنان. 


وقیل: إنها مأخخوذة من العل و والظهون ومنه: حبب الاء وحبابه وهو ما یعلوه عند 
الطر الشديد» وحبب الكأس منه. 


فعلى هذا: فان الحبة: غلیان القلب عند الاهتیاج إلى لقاء الحبوب. 


وقیل: إنها مشتقة من اللزوم والثبات؛ ومنه: حَبّ البعی وأحبٌ: 
الشاعر: 


إذا برك ولم يقم قال 


َر یر السُوءٍ إذ با 
أي: إذا أقام في المقام ولزمه» فكأن ا لمحب قد لزم قلبّه محبويّه فلم يرم عنه انتقالاً. 
وقیل: إنها مأخوذة من الحبّ» جمع حبة؛ وهو لباب الشيء» وخالصه» وأصله؛ فان 
الحبٌ أصل النبات والشجر. 


(۱) لسان العرب (۲۸۹/۱). 


الحبة ۳۹۹ 


وقیل: بل مأخوذة من اب الذي هو |ناء واسع یوضع فيه الشيء» فیمتلی به» بحيث 
لا يسع غيره» وكذلك قلب ا محب» ليس فيه سعة لغير حبوبه. 

ولا ریب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؛ فإنبا صفاء الودةء وهيجان إرادات القلب 
لزب وعلوها؛ وظهورها منه؛لتعلقها بالحبوب اراد وثبوت [راة القلب 
للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه؛ ولاعطاء الحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده؛ وهو 
تب 


الفهوم الشرعي للمحبة: 

محبة العباد لله هي: ميل القلوب |لیه بالحب» والتعظیم؛ وال جلال» والرجاء "؟ فهي 
-إذن- عمل قلبي» يزيد وینقص, ویتفاوت العباد فيه وما يذكره الناس -غالباً- في 
المحبة» يدور حول أسبابهاء وموجباتهاء وعلاماتهاء وشواهدهاء وثمراتهاء وأحكامهاء أما 
حقيقتها: فهي لا ترصف بوصف أوضح ولا أظهر من المحبة7” 


ليك 


(1) ينظر: مدارج السالكين (۱۰-۹/۳). 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنی‌ان (1/1). 
(۳) ينظر: مدارج السالكين (۳/ .)١٠١-9‏ 


۰ أعبال القلوب 


حكم محبة الله سبحانه وتعالی 


محبة الله سبحانه هي أصل دين الاسلام» الذي يدور عليه قطب رحاهاء وبك اها یکمل 
الإيمان» وبنقصانها ينقص توحيد الإنسان. 

وهذه المحبة واجبة بإجماع المسلمين» والعبدٌ مكلف بأن يأتي بها يوصله إلى حبة الله 
سبحانه» ليستكمل لوازم الایمان» وشروطه. 


قال آبو عبد الله بن خفیف: دخل البصري على أبي عباس بن سریج» فقال له ابن سر 


ومحبة العبد لله سبحانه الواجبةء هي محبة التعظيم» والإجلال؛ والعبادة» وليست كغيرها 


من أنواع الحبة. 


قال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رَِبِمَدْلََدُ: «إن الحبة فسیان: مشتركة» 
وخاصة. 

فالمشتركة: ثلاثة أنواع: أحدها: محبة طبيعية؛ كمحبة الجائع للطعام» والظمآن للماء» 
ونحو ذلك» وهذه لا تستلزم التعظيم. 

الثاني: حبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم. 


.036 /۱( شعب الایمان‎ )١( 


المحبة 4۰۱ 


الثالث: محبة أنس» والف؛ وهي محبة الشترکین في صناعة» أو علم» أو مرافقة» أو تجارة» 
أو سفر لبعضهم بعضاه وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلتی» بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا یکون 
شركا في حبة الله. 

القسم الثاني: الحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله؛ ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً 
لا يغفره الله» وهي محبة العبودية؛ المستلزمة للذل. والخضوعء والتعظيمء کیال الطاعة» 
وایثاره على غيره فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً»2. 


E E 


(۱) تيسير العزیز الحميد (ص4۱۱). 


۲ أعمال القلوب 


العلامات الدالة 
على محبة العبد لربه تعالی 


أَلْمَصِيرٌ 4 [المائدة: 14]. 


فا أسهل الدعوى» وما أعز الحقيقة!. 

فلا ينبغي أن يغترٌ الانسان بتلبيس الشيطان» وخداع النفسء إذا ادعت نفسه محبة اه ما 
لم يمتحنها بالعلامات» ويطالبها بالبراهين» ليعلم: أصادقة هيء أم كاذبة فيها تدعيه. 

والمحبة: شجرة طيبةء أصلها ثابت» وفرعها في السیاء وعلاماتها تظهر في القلب» 
والجوارح» فتدلٌ العلامات على المحبة» كدلالة الثمار على الأشجارء والدخان على الناره 
وهذه العلامات كثيرة» نذكر منها: 
حب لقاء الله تعالى: 


فإنه لايتصور أن يحب القلب محبوبا إلا ويب 


فالمحب الصادق يذكر محبوبه دائياً» ولا ينسى موعد لقاء حبيبه. 


(۱) رواه البخاري (5۵۰۷) ومسلم (۲3۸۳). 


المحبة 4۱۳ 


ولكنء ما هو موعد اللقاء بين الرب والعبد؟ 


هناك أكثر من موعد: فالاول: الموت» والثاني: يوم القيامة» والثالث: اللقاء في الجنة» 
والنظر إلى وجه الرب تعالى. 

وليسر وت تعدا دسحي ی فد ا ی ا 
الحب لله إذا نزل به الوت أحب نزوله؛ لأنه سي مسيتقي بل ناه رترب بال الاستتطع 
ا أعد له ناراب ولمم قال تعالى: إن 
یلم 4 [القمر: 00-01]. 


أن یکون أنسه بالخلوة» ومناجاة الله تعالی, وتلاوة کتابه: 

قال محمد بن العلاء يَمَدكتَ: «من أحب الله أحب أن لا یعرفه الناس:(. 

وقال الجنيد يَعَدلتَة: «من أحب الله نسي ما دون اله00©. 

فا لمحب لله يواظب على التهجدء ويغتنم هدوء اللیل» وصفاء الوقت. وانقطاع العوائق» 
فان أقل درجات التنعم تكون بمناجاة ابیب» ومن كان النوم والاشتغال بالحديث: أللّ 
عنده من مناجاة الله» فكيف تصح محبته؟» فإن ا لمحب يتلذذ بخدمة حبوبه وتصرفه في 
طاعته» وكلما كانت المحبة آقوی كانت لذة الطاعة والخدمة أكمل. 


وهذانبینا وه 


حب إليه من الدنیا أنواعٌ من الطیبات؛ ومع ذلك: فإن 
قرة عينه انیا كانت في مناجاة ربه تعالى في الصلاا ل: قال رش ول الله 


ص بل من انیا لاش وَالطَّيبُ» و ول فر 


(۱) التواضع والخمول؛ لابن أبي الدنيا (74): تفسير ابن كثير (۵۸۸/۳). 
(؟) تفسير القرطبي (۱۸/ ۶ ۱۷). 
(۳) رواه النسائي (۳۹۳۹) والحاكم (7717)؛ وصححه وصححه الألباتي في صحيح اللساني. 


٤‏ أعمال القلوب 


قال ابن القيم :ره العين فوق المحبة» فجعل النساء والطیب مما به» وأخبر أن 
قرة العین التي یطمئن القلب بالوصول إليهاء وحض لذته وفرحه وسروره وهجته إنما 
هو في الصلاةء التي هي صلة الله» وحضور بين يديه» ومناجاة له» واقتراب منه» فکیف لا 
تكون قرة العين؟ وكيف تقز عين ا لمحب بسواها؟ (. 

وقال: اومن قرَّت عينه بصلاته في الدنیا قرت عينه بقربه من ربه عبني الآخرة» 
وقرت عينه أيضاً به في الدنیاء ومن قرت عينه بالله قرت به كل عین» ومن لم تقر عينه بالله 
تقطعت نفسه على الدنیا حسرات)0". 


الصبر على الطاعات: 
قال ابن القيم وا اقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه في طاعة محبوبه» بخلاف 


ل وا اويا ا 
آطاعه فهو يتحمل طاعته کالکره الذي آذله مک هه وقاه ره بخلاف المحب الذي يعد 


طاعةعبوی و نع ولذ وسروراء فهذا ليس الحامل له عل الطاعة والعبادة والعمل 
ذل الإكراء». 

فا لمحب تكون دواعي قلبه وجواذبه منساقة إلى الله طوعاء وخحبةء وإيثارا كجريان الماء 
في منحدره» وهذا حال المحبين الصادقين؛ فإن عبادتهم طوعاً وعبة؛ ورضاء ففیها قرة 
عيونهم؛ وسرور قلوبهم؛ ولذة أرواحهم. 

ولكنء كيف نوفق بين هذاء وبين ما يجده الإنسان من المشاق في عباداته؟ كما يشق على 
الكثير القيام لصلاة الفجر -مثلاً-. فهل معنى ذلك أن هذا إنسان لا يجب الله؟ 

الجواب: أن الوصول إلى مرحلة يكون فيها العابد لربه كالماء الذي يجري في النحدرات؛ 
لا تتم من أول الأمرء ولا يصل إليها العبد من أول العبادة والعمل؛ بل يصل إليها بعد 
(۱) طريق الحجرتين (ص۱ 0۷ 


(۲) الوایل الصیب (ص۳۸). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ ۱۰۳-۱۰۲) تصرف 


المحبة 4۰۵ 


تدریب» ومكابدة» ومشقة» ومجاهدة» ولذلك. فإن اللذة» والتنعم بالطاعة» تحصل بعد 
الصبر على التعب والمكاره -أولاً-. فإذا صبر وصدق في صبره وصل إلى مرحلة اللذة» 
التي تكون العبادة بعدها عنده كجريان الماء في منحدره» ولذلك قال ثابت البناني يَمَدالَه: 
كارت السا عشرین ستقه وتتعمت با عفرین س 

ولا یزال السالك عرضة للفتور» والانشکاس والأفات حتی یصل إلى هذه الحالة» 
ففترة الشقة تکون مصحوبة باحتمالات انتکاس» وفتور» وبرود» وآفات» حتی یصل إلى 
مرحلة اللذة بالطاعة ویمکن للفرد أن یشعر أنه يتلذذ بالطاعة آحیانا وتشق عليه أحياناً 
وآن نفسه تتقلب» حتی تستقر على التلذذ بالطاعة داف 

ومن عرف أن هذا هو طریق محية الله» وعرف كيف یکون أوله وآخره؛ وماذا سیلقی: 
وطن نفسه على الصبر» وهذه مسألة في غاية الأهمية. 

فالعمل لله والعبادة مراتب ودرجات. ومن له هذا التدرج عرف كيف یصل, أما 
الذي لا یعرف عن هذا الموضوع شیثا: فعباداته كلها تقليد» وليس عنده تصور لقضية البدء 
والاستمرار وما يحصل في الطريق من آفات. 


الصير على الکاره: 

والصبر على المكاره من آكد المنازل في طريق المحبة؛ وألزمها للمحبين» فهم أحوج إلى 
منزلة الصبر من كل منزلة. 

فإ : كيف تکون حاجة الحب إليه ضرورية؛ مع منافاته لكمال المحبة» فإنه لا يكون 
إلا مع منازعات النفس نراد الحبوب؟ 

قيل: هذه هي النكتةء ولب الوضوع. والقصد. والفائدة التي لأجلها كان الصبر من آكد 
المنازل في طريق المحبةء وأعلقهابه» وبه يُعلم صحيحٌ الحبة من معدومهاء وصادقها من كاذيها؛ 
فإنه بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة المحبة» ومن هنا كانت محبة كثير من 
الناس كاذبة؛ لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى» فحين امتحنهم بالمكاره لم يصبر كثير منهم؛ ول 


(۱) حلية الأولياء (۲/ ۳۲۱), 


۰ أعمال القلوب 


يثبت إلا الصابرون» فلولا تحمل الشاق» وتسم الکاره بالصیر ما ثبتت صحة الدعوة» وقد 
تبون أن أعظم الناس حبة لله: أشدهم صبراًء وهذا ما وصف الله به أولياءه وخاصته» فقال عن 


م يد هرب © (ص: 4 4]. 


عبده أيوب تمالع لما بتلاه: 9 وَجَدكَهُ 

وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه. وأخبر أن الصبر لا يكون إلا بل فقال سبحانه: 
« وش ما صگ لا وكا رن بهم ولا تلف فى یی معا مترو 4 
[التحل: ۱۲۷]. 


في جوف الحبة احتمال الکروهات"). 
وقال الحليمي يَمَدلئَ: امن أحب الله تعالى لم يعد الصائب التي يقضيها عليه إساءة منه 
إليهء ولم یستتقل وظائف عبادته وتكاليفه المكتوبة علیه. 


أن لا یویر عليه شيئاً من المحبوبات: 
فيكون الله ورسوله حب إليه ما سواهماء قال عم 


شيء» إلا من نفسي. فقال النبي مب 
كه فقال له عمر: فإنه الآن -والله- لانت )> 


يا رسول الله لأنت اح 


فمن العلامات على صدق الحبة: أن لا يقدم العبد شيثاً على اله ورسوله؛ لا ولده؛ ولا 
والده» ولا الناس» ولا أي شهوة» ومن آثر على الله شيئاً من المحبوبات: فقلبه مریض» قال 
الشاعر: 


(۱) شعب الاییان (۲/ ۱۳), 
(؟) شعب الایان (۳۹۸/۱) 
(۳) رواه البخاري (11۳۲). 
(4) روضة المحبين (ص17). 


4۰۷  ةبحملا‎ 


وسئل أبو الحسين بن مالك علامة الحبة؟ قال: #ترك ما تحب» لمن تحب»(). 

ملاحظة مهمة في هذه المسألة: 

وهي ملاحظة تيم الدعاة في التعامل مع المدعوين: وهي أن العصيان لا يناني أصل 
الحبةء إنما يضاد كياها. 

فلو شرب أحدهم الخمر -مثلاً- لا يقال إنه لا يحب الله أبداً؛ لأن المحبة کالایمان» ها 
أصلء وها كيال» فبحسب المعاصي ينقص الكمال» ولكن الذي ليس في قلبه محبة لله فهو 
کافر ولیس له من الدين نصیب. 


فقال رجل من القوم: الم لعن ما أكثر ما يُؤتى بوا فة 
َو لله ما عَلِمْتُ لب الله وَرَسُولَة". 


قال ابن حجر واه في شرح هذا الحديث: «فيه أن لا تناني بين ارتكاب النهي؛ وثبوت 
حبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لانه مَؤْلَعيِرسَ أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله» مع 
وجود ما صدر منه» وأن من تكررت منه المعصية» لا تنزع منه محبة الله ورسوله. 

ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيداً با إذا ندم على 
وقوع المعصية: وأقيم عليه الحد» فكمّر عنه الذنب المذكورء بخلاف من لم يقع منه ذلك» 
فإنه يجحشى عليه -بتكرار الذنب- أن يُطبع على قلبه شيء» حتى يُسلب منه ذلك» نسأل الله 
العفو والعافیة». 
أن يكون مولعاً بذكر الله تعالى: 

قال إبراهيم بن الجنيد وََانه: اكان بعض العبّاد يقول: إن من خلاق أهل محبة الله: 
)١(‏ شعب الاییان (۱/ ۳۸۱) 


(۲) رواه البخاري (1۷۸۰). 
(۳) فتح الباري (۱۲/ ۸۷). 


۸ أعمال القلوب 


كثرة الذکر في ساعات الليل والنها بالقلب واللسان فان أمسك اللسان فالقلب؛ فان 
ذکر القلب أبلغ؛ وأنفع»۲۳. 

فالحب الصادق لایفتر لسانه عن ذکر له ولا يخلو منه قلبه؛ لأن من أحب شيئاً أكثر 
من ذکره. 

قال مالك بن دینار يَعَدْلئة: «علامة حب الله دوام ذكره؛ لأن من أحب شيئاً أكثر 
ذکره»(. 

ولقد آمر اله تعال عباده بذکره في أخوف الواضع؛ فقال سبحانه: لک 
۳۳۹ 5 وا وان کرو له کنر 4 [الأنفال: ۰0۸۰ فلا تشغلکم ظلال 
السیوف وقعقعتها عن ذکر ربكم 

فعلامة الحبة الصادقة: ذكر الحبوب عند الرغبة والرهبةء وقد كان العرب في الجاهلية 
یفتخرون في آشعارهم بذکر المحبوبة في ارب وتحت وقع السلاح» وأهل الاییان ول 
بهذا منهم؛ بحبهم للرجن: وانشفاهم بذكره. 

ومن الذكر الدال على صدق المحبة: سبق ذكر المحبوب إلى قلب المحب ولسانه؛ عند 
آول يقظة من منامه» وآخر شيء يذكره قبل أن ينام مرة أخرى: فينام على ذکره؛ ویستبقظ 
على ذكره» ومن حافظ على أذكار النوم والاستيقاظ: دل ذلك على محبته لله تعالى. 


الحب الصادق إذا ذكر الله خالياً: وَجل قلبه» وفاضت عيناه من خشية الله: 

قال تعالى: روموت ) كر َه تج لومم ول 
َو 4 [الأنفال: ؟]. فعشاق الدنيا إذا جاء ذكر بوبم 
ومعشوقهم تسارعت نبضات قلويهم: قكيف يكون حال المؤمنين عند کر خالقهم 
ورازقهم وهادییم؟۱. 


(1) حلية الأولياء (۱۸7/۱۰). 
(۷) شعب الایان (084/1) 


4۰٩ المحبة‎ 


أن يغار لله: 

فيغضب لمحارمه إذا انتهكها النتهک ون ولحقوقه إذا تهاون بها التهاونون؛ فهذه هي 
غيرة الحب حقاء والدين كله تحت هذه الغيرة» فأقوى الناس دینا؛ وأعظمهم عبة لله: 
أعظمهم غيرة على حرمات الله» ولذلك ينكرون المنكرات» ويمنعونها؛ غيرة لأن حبوبیم 
لا يرضى بهذاء فهم لا يرضون به» ولا يرضون بحصوله؛ ويسعون في 


محبة كلام الله َيل 


إذا آردت أن تعلم مقدار محبتك لله: فانظر محبة القرآن من قلبك؛ فان من المعلوم أن 
من أحب محبوباً كان كلامه وحدیثه أحبٌ شيء إليه» فلا شيء عند المحبين أحلى من كلام 
محبوبهم؛ فهو لذة قلوبهم» وغاية مطلوبهم» ومن هنا كان عكوف المحبين لله على كتاب الله» 
تلاوت وتفسيرأًء وتدبراًء واستشهاداً به في كل موقف» فيكثرون من القراءة: نظرأ وحفظاً. 

ألاترى أن بعض الناس إذا أحب شخصاً فكثيراً ما يقتطف من كلامه. ويستشهد به 
ويتمثله» فكيف بحال المحبين لله تعالى» والمحبين لكتابه؟!. 


عن عبد الله بن مسعود وت قال: امن كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عوْ:فلیعرض 
نفسه على القرآن؛ فإن أحب القرآن فهو يحب الله وه نما القرآن كلام الله عي . 


إليكم من الله له ومن أحب القرآن فقد أحب الله عَرجرُه"". 


أن يتأسف على ما يفوته من طاعة الله وذكره: 

فترى أشد الأشياء عليه: ضياع شيء من وقته» بدون عمل وطاعةء وإذا فاته رده وجد 
لفواته ألا أعظم من تألم الحريص على ماله من فوات ماله وسرقته وضياعه؛ وبادر إلى 
قضائه في أقرب فرصةء كما كان يفعل الصادق المصدوق مت فعن عائشة ولتت 


(۱) السنةء لعيد الله بن آهد(۱۲۵). 
(۲) شعب الإییان (۱/ ۳5۵ 


۰ _ اعیال القلوب 


قالت: «کان رسول الله تم إذا عمل عملا أثبته» وكان إذا نام من الليلٍ أو مرض: 
صل من النهار ثنتي عشرة ركعة0(0. 


أن یستقل في حق حبوبه جميع أعباله» ولا يراها شيئاً: 


فلا يرى أن عبادته والصبر عليها بشيء» ولا يرى أفعاله قط إلا بعين النقص والازدراء» 
ويرى شأن محبوبه أعظم من كل ما عمل من أجله وأعلى قدراء فلا يرضى بعمله» بل يتهم 
عمله. ويحتقره؛ ويخشى أنه ما وق حق حبوبه» ويتوب إليه من النقص» ولذلك فهو يقول 
داضلا ا انمض ی ا ازداد 


لبر [الاندة: 04] فهذه أوصاف أربعة ور ورحمتهم للمؤمنين» وعزتهم على الكافرين» 
وجهادهم في سبیل ال وعدم خوفهم لومة لائم. 


جذل قد ات دبیم 


العطف للمؤمنين» والخلظة على الكافرين» واتباع سئة رسول الله 


اتباع شرع الله تعالى: 
قال تعالى: ۷ ل إن کر 
[آل عمران: ۳۱]. 


(1) رواه مسلم (۷7). 
(؟) شعب الایان (۳2۹/۱) 


الحة 4۱۱ 


قال الحافظ ابن كثير اهذه الاية الكريمة حاکمة على كل من ادعی حبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فانه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع 
المحمديء والدين النبويء في جميع أقواله. وأحواله»(). 


وقال الزمخشري يَعَدَلتَة: «من ادعى عبة الله وخالف سنة رسوله: فهو كذابء وكتاب الله 
یکذبه» وإذا رأيت من يذكر محبة الله؛ ویصفق بيديه مع ذکره؛ ویطرب وینعی ويصعق: فلا 
تشك في أنه لا یعرف ما ان ولا يدري ما محبة الله وما تصفيقه. وطربه» ونعرته؛ وصعقته 
إلا أنه تصور في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقةء فساها الله -بجهله ودعارته-» ثم 
صفق» وطرب ونعره وصعق عند تصورهاء وربما رأيت المني قد ملأ إزار ذلك الحب عند 
صعقته! وحمقى العامة على حوالیه قد ملؤوا أدراتهم بالدموع؛ لما رققهم من حاله6(. 


الموالاة في الله. والمعاداة في الله: 
قال ابن تيمية یمان «من ام محبة الله ورسوله: بغض من حاد الله ورسوله»(۳, 
وقال المناوي يَمَدَْئَهُ: «إن المحبة في الله حبة لله . 


محبة المؤمنين والصالحين: 
قال شاه الكرماني يعدت «عبة أولياء الله دليل على عبة ا . 


وقال ابن حجر رثاله: «ومن محبة الله وحبة رسوله: محبة أهل ملته)0©. 
كحب آل البيست: فعن یعل بن مرة تعتة قال: قال رسول الله مراكمو : «حسَينٌ 


أ خی خسن بط من الأشبَاط1. 


00 


(۱) تفسير ابن كثير (4۷۷/۱). 
(۲) الكشاف (۱۷۳/۱). 


(۳) جموع الفتاوی (۸/ 4۳۰۱ 

(4) فيض القدیر (4/ 4۸9) 

(۵) حلية الأولیاء(۱۰/ ۲۳۷) 

() فتحالباري (۱8۹/۱). 

(۷) رواه الترمقي (۰)۳۷۷۵ واین ماجة »)۱٤٤(‏ وحسته الالبني في صحیح الترمتي. 


الزهد في الحياة الدنيا: 

فمحبة الله عز وجل توجب الزهد في الدنياء والرغبة فيم عند الله» وكلم) ازداد العبد حبة 
لله ازداد زهدا في الدنياء وانشغالا بأمر الآخرة عنهاء والزهد في الدنیا يجلب المحبتين: محبة 
الرب تعالى لعبده» ومحبة العبد لربه» وعن سهل بن سعد عن النبي 
في لا تارذ فياف أي الاس بت الاس . 


ليك 


)۱۲۹۹( رواء الطبرن في الكبير (۲۳/ ۰0۳۸۰ وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
(؟) رواه أحد (۲5۲۷۳): وصححه محققو السند لغيره.‎ 
وهو حديث حسن‎ :)41١7( رواه ابن ماجة‎ )۳( 


المحبة 4۱۳ 


الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالی 


إن على السلم أن یسعی بکل طاقته وجهده لیکون حباًلله تعالی؛ لأجل هذا نستعرض 
هنا بعض الأسباب الجالبة لحبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن: 
3 قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. ومعرفة ما أريد به: 

قال تعال: ‏ أف بو ارات آم ل فو لا 4 [عمد: ۷4]. 

وقال تعای: طكتبٌ مب ل ولتدگر اور الاب 4 [ص:۲۹]» 

فه ذا هو القصود الأعظم. والمطلوب الأهم من نا اقآ أن يشخل تب بالتفكير 

في معنی ما يقرأء ویتجاوب مع کل آية بمشاعره» وجشه: دعاء» واستففارآ ورجاءٌ. 
ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت 
يركع عند الماثة. ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضی» فقلت: برکع بها. ثم افتتح 
النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران؛ فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تنبیح سبح 


وذا مر يسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ نَعَو . 


وعن ابن عباس 6نییت: أن النبي یمزر كان إذا قرآ: سح سيك له قال: 
شبکان ري الأفل»00. 

فلا شيء آنفع للقلب» وأجلب لمحبة ال من قراءة القرآنء بالتدبرء والتفكر؛ فانه 
جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملین؛ وهو الذي يورث المحبة» والشوق» 


(1) رواه مسلم (۷۷۲). 
(۲) رواه آبو داود (۸۸۳) وأحمد (77١٠)؛‏ وصححه الألباني في صحیح أي داود. 


٤‏ اعمال القلوب 


والخوف» والرجاء؛ والإنابة» والتوکل» والرضاء والشكرء والصبرء وسائر الأحوال» 
وأعمال القلوب» ثم يزجر عن الصفات المذمومة؛ والأفعال القبيحة: التي تفسد القلب؛ 
وتبلکه. 

وقد أعمل الناس هذا الجانب» ول يفقهوه» قال الحسن البصري وَمَدنَة: «أنزل القرآن 
ليُعمل بهء فاتخذ الناس تلاوته عملأًه. 

هم اقتصروا على تلاوته» وتركوا العمل به. 

فالتفكر في القرآن وتدبره أصل صلاح القلب؛ والعمل به متمم لذلك؛ ولابد لهذا من 


هذا. 


٠‏ فعل الطاعات. وترك الخالفات: 
قال ابن حجر رِمَداتَة: «حبة العبد لله تحصل بفعل طاعته؛ وترك غخالفته ا . 
وقال يحيى بن معاذ يَمَدْلَنَ: اليس بصادق من ادعی محبة ال ولم يحفظ حدوده(. 
وقال ابن حجر رجاه «الصلاة قدرها عظيم» فانه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي 
يتقرب بها؛ وذلك لأنها محل الناجاة والقربةء ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولا شيء 
أقرٌ لعين العبد منهاء ومن كانت قرة عينه في شبيء فإنه يود أن لا يفارقه. ولا خرج منه؛ 
لأن فيه نعيمه» وبه تطيب حیاته؛ وانیا يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب». 
۰ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض: 


عن أبي هريرة عة قال: قال ر سول الله رالاعا اه قال: من عَاتَى لي ول 
َقد ده با رب وََا نرب با نديستي حب ي فر عليه وا 
عَبْدِي یرب بالتوّا خی اح فإ أخيبثة كُنْتُ سَمْعَُ الي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ 


(۱) تأویل مشکل القرآن؛ لابن قتا 
(۲) فتح الباري (۱/ ۰0۱ 

(۳) كلمة الاعلاص: لابن رجب (ص۴۲) 
(4) فتح الباري (۳4۵/۱۱). 


(ص۱4۸). 


فتضمن هذا الحديث الافي الشریف حصر آسباب محبة الله في آمرین: آداء فرائضه 
والتقرب إليه بالنوافلء وأخبر سبحانه أن آداء الفرائض أحب ما یتقرب إليه التقربون» 
ثم من بعدها التوافل» والعبد یستکثر من النوافل؛ ولا يزال يكثر منها حتی يصير حبوباً 
لله فإذا صار حبوبً: شغلته الحبة عن أي آفکار وخواطر آخری أجنبية غريبة عن 
العبادة: فلا تخطر على باله. وإذا جاءت فإنها تتصرف وتُطرد بسرعة؛ لأنه صار عنده هن 
مراقبة الله ما يمنع هذه الافکار من الورود؛ ویکون عنده من الهابة والعظمة لربه ما 


يمنع من الانشغال بأي شيء آجنبي عن عبادته» ویکون عنده من الاجلال للهء والأنس 
به» والشوق إليه؛ ما يجعله دائ ذاک رآ تالياء عابداه عاملاً 
فإذا قيل: إن هناك أناساً --وهذا حال كثير من المسلمين- يستكثرون من النوافل» وهم 
مقصرون في الواجبات» ویقترفون ال معاصي» فا الحل؟ 
فا جواب: ليس الحل في ترك النوافل» فبتركها يزداد حاضم سوءاً؛ لأن النوافل تجبر نقص 
الفرائض» بل ا حل في البقاء على النوافل» ولكن عليه أن يصلح حال الواجبات» ویمتنع 
عن الحرمات ويزيد في النوافل» فهذا هو السبيل. 

٠‏ أن يكثر ذكر الله باللسان؛ والقلب» والعمل: 
فنصيب العبد من المحبة على حسب نصيبه من هذا الذكر؛ وغذا آمر تعالی بالإكثار 
من ذکره وبين أنه سبب للفلاح؛ فقال سبحانه: «وَآدَكُرْوا له کنر لح 
یوک 4 [الأثفال: 4]. 
وأثنى على أهل الذکر؛ ومدحهم» واختصهم بفضله. 
وشرع الله هذا الذكرء حتى بعد العبادات العظیمةه والاعمال الصالحة؛ فبعد الصیام: ‏ 
وڪيا اليه زشکگیروا الله عل ما هدنگ وم کفگزومک 4 زاره 


(۱) رواهالبخاري (10۰۲). 


۰ اعمال القلوب 


کرو هه [البقرة: ۲۰۰]» 
عا كنت و 


وَُعُوما ول جوبکم 4 
ین شل لله وک نهک 


۵ ویعد المج 
وبعد الصلاة: لدا تشر د وا 
[النساء: ۰6۱۰۳ وبعد اللجمعة: لقانت روا في الْأرضٍ وا 


کر نر4 [الجمعة: ۱۰]. 
فذکر الله تعالى من أعظم ما يوصل إلى محبته عنمل 


۰ أن تؤثر محابّه على محابّك عند غلبات اموی. وأن تتسنم إلى محابه ولو صعُب المرتقى: 
وعلامة هذا الایثار شیتان: 
٠‏ فعل ما جبه الله ولو كانت نفسك تكرهه. 
» ترك ما یکرهه الله ولو كانت نفسك تحبه. 


وببذين الأمرين يصح مقام الإيثارء ومؤونة هذا الإيثار شديدة؛ لقوة داعي الهوى» 
والطبع؛ والعادةء ولكن المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مرتبة المحبة» وأن يجلب محبة الله 
له یتکلف المؤونة الشدیدةه ويراغم نفسه الضعيفة؛ لكي يصل إلى هذاء ويحقق هذا 
الایشار فيشمر وان عظمت المحنة؛ ويتحمل المشاق؛ إرضاء لربه» ولأجل الحصول 
على الفوز والفلاح. 

قال ابن القيم ونان «ما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات وا معاصي» 
ومیل نفسه إليهاء إلا لیسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منهاء وخير له وأنفعء وآدوم» 
وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه؛ فتورثه تلك المجاهدة الوص ول إلى المحبوب 
الأعلىء فکلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات» واشتدت إرادته هاء وشوقه إليها؛ صرف 
ذلك الشوقء والإرادةء والمحبة؛ إلى النوع العاليء الدائم؛20. 

والقاعدة: أن الإنسان لا يمكن أن يترك محبوباً إلا لمحبوب أعلى منه» ومن آثر بوبه مع 
منازعة نفسه» أعظم درجة من آثره مع عدم منازعتها. 

ولماذا كان صالحو البشر أفضل من الملائكة؟ 


(1) الفواند(عی۱۱۱-۱۱۰). 


اللحة 4۱۷ 


لأن الملاتكة لیس لدییم شهوات» ومنازعات؛ 
الليل والنهار لا یفترون؛ ما من موضع أربعة اصابع في السماء؛ إلا وفيه ملك قائم» 
آو راکم» أو ساجد ولذلك أطت السماء من ثقل الملائكة الذين يعبدون الله فيهاء 
لكن الذي ي يسبح» ويعبدء دون أن يفترء مع منازعة نفسه» والشهوات» ومع العوائق» 
والعلائق» وهو صامد صابر: فهذا أعلى درجة وأفضل. 

ولماذا كانت المرأة من البشر في الجنة أفضل من الحور العین؟ 

بمجاهدتها نفسهاء ومراغمتها؛ وصبرهاء وصلاتهاء وصومهاء وعبادتها. 

فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات: إما حجاباً له عنه» أو حجاباً له يوصله إلى رضاه. 


مشاهدة بره تعالى. وإحسانه. وآلائه ونعمه الظاهرق والباطنة: 

فانبا داعية إلى حبته» والقلوب قد جبلت على محبة من أحسن إليهاء وبغض من أساء 
إليهاء ولا أحد أعظم إحساناً على أحد» من الله عل على عبده؛ فان إحسانه على عبده 
في كل تس ولحظة؛ والعبد يتقلب في نعم الرب دائاً في كل الأحوال» ويكفي العبد 
أن يعلم أن الله سبحانه ينعم في كل يوم وليلة: أربعة وعشرين ألف نعمة ضمن نعمة 
واحدة» وهي نعمة امس 

كيف ذلك؟ 

إن الإنسان -کما حسب علماء الطبيعة. ديش في الساعة آلف مرت فظي الأنيع 
والعشرين ساعة يتنفس أربعاً وعشرين ألف مرةه وعشرون ألف نعمة» 
في اليوم والواححد. فا الظن بالنعم الاخری؟ رن تسوا 
[إبراهيم: 4 1]۳. 

بل كيف بالمضرّات التي يصرفهاء ويدفعها عنك سبحانه؛ إضافة هذه اللعم وهذا 
الاحسان؟ فقد وكّل سبحانه لك حفّظة يحفظونك: ۷ .مت ت ن 
ن مره 4 [الرعد: ۱۱ والله یکلونا بالليل؛ والنهار: ظفل من 
کم بان هار من 4 [الأنياء: .]٤١‏ 


بع ده 


نت له لاعْصُوهآ 4 


۸ اعمال القلوب 


والأطباء یقولون: إن وسائل الاصابة بالأمراض متعددةه وكثيرة جدا؛ ولکننا لا نعلم 
كيف اندفعت عنا الشرور إنها نعمة الله عليناء وفضله؛ فهو سبحانه النعم بالكلاءة» 
والحفظء والحراسة» فهو يحفظ عباده» ولا حافظ غيره: لماه َر حفط وهو آَم 
الجن 4 [يرسف: 14]. 

والله سبحانه ينعم عليناء رغم المعاصي والإساءات والتقصيرء ولو أنه حاسبنا على 
معاصینا: فلکنا. 


عن أبي موسی تتؤقفقة: عن النبي مور قال: الس أَحَدٌ ضير عل یسیع 
لله یم دون له ولد وه لعافم یرهم !0۱۸. 

۰ مطالعة القلب لأسیاء الله وصفاته: 
فان محبة الله التي نتحدث عنها آمر عظیم» و فضل غامر جزيل» لا يقدر على إدراك قيمتها 
الا من عرف الله بصفاته كما وصف نفسه فمن عرف الله تعال يأسيائه» وصفاته» 
وأفعاله: أحبّه - لا عالة-» وقلة العرفة تورث قلة المحبة» فکیف تحب من لا نعرفه؟!. 


قال عتبة العام :امن عرف الله أحبه»(, 
وقال القاسم بن عشمان وَحَاله: «أصل الحبة: المعرفة00©. 
وهذا الباب هو الذي یدخل منه خواض أولياء الله العارفين به» وهو باب المحبين 
حقا الذي لايدخل منه غیرهم» ولايشبع من معرفته أحدٌ منهم» كلما بدا هم منه علم؛ 
ازدادوا شوق وعبة إلى الله» فإذا انض داعي الإحسانء والإنعام» إلى داعي الکیال» 
والجمال: لم يتخلف عن حبة من هذا شأنه إلا أردأ القلوب» وأخبئهاء وابعثها عن كل 
خير» فإن الله فطر القلوب على حبة الحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه؛ وإذا كانت 
هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده؛ فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً من 
(۱) رواه البخاري (۱۰۹۹): ومسلم (۲۸۰۶) 


(؟) حلية الأولياء (/۲۳۹). 
(۳) حلية الأولياء (۹/ ۳۲۳). 


4۱٩ المحبة‎ 


الله ولا شيء آکمل من الله ولا شيء أجل من الله» فكل جمال وکمال في الخلوق أصلاً» 
فهو من آثار صنعه سبحانه وتعال» لا يُوصف جلاله: وجاله» ولا يحص أحدٌ من خلقه 
ثناءً علیه» بجمیل صفاته» وعظیم إحسانه» وبديع أفعاله» بل هو كما أثنى على نفسه. 
فإذا كان الناس يحبون الجميل؛ فاله ععَي أجل من كل شیء وله صفة الجمال» عن عبد 
لله بن مسعود تن عن النبي سور قال: اه یل سب اا وإذا 
كان یوسف أعطي نصف حسن البشر؛ فاه سبحانه هو من أعطاه إياه» وهو أجمل من 
كل شيء» ولذلك إذارآه أهل الجنة نسوا كل شيء» ومن تأمل هذا عرف كيف يتغلب 
على الأشياء المستحسنة في الدنیا من العاصي. 


وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة» فلو نظرت إلى اسمه 
(الكريم) فإنك تحبه لکرمه» وإذا نظرت إلى اسمه (الجليل) فإنك تحبه لجلاله» وإذا 
نظرت إلى اسمه (الرحيم) فإنك تحبه لرحمته» ... وهكذا. 

فكل اسم من أسمائه تعالى» وكل صفة من صفاته تقود إلى محبته حبةٌ أکش محبة تنطلق 
من هذا الاسمء وهذه الصفةء وهذا الفعلء فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل» 
وكل ما أمرء إذ ليس في أفعاله عبث» ولا في أوامره سمّه بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
الحكمة» والمصلحة» والعدل؛ والفضلء والرحمة» وكل واحد من هذه يستوجب حدآ 
وثناء على الله سبحانه وتعالى. 


گلا ولا سَعْيٌ لبه ایغ 

َو لكريم لايخ 
ولایتصور بشر هذا الام حق تصوره؛ فضلاً عن أن يو حقه» وأعرف خلقه 
به وأحبهم إليه: محمد طابرم قال: لا أخصِي ناء 
َفيك ٠"٠!‏ فلا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه ألبتة. 


إِنْ عُدَبُوا تبعیه أو نوا 


.ات گنت على 


(۱) رواه مسلم )٩۱(‏ 
(۲) بدانع الفواند (5/ 6۳۹۰ 
(۳) رواه مسلم (4۸7). 


۰ أعمال القلوب 


وله من الأسماء والاوصاف ما لا بعلمه ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل» لذلك يوم القيامة 
يثني عليه نبيه محمد مت بمحامده ما علّمّها لاحد قبله. 

ولو شهد العبد بقلبه صفة واحدة لله من أوصاف کیاله» لاستدعت منه الحبة التامة» 
فكيف إذا شهد بقية الصفات, والاأسیاء والأفعال؟ وما نعلمه نحن عن الله وأسرائه» 
وصفاته» ليس إلا كنقرة عصفور في بحر!. ولا نعرف الله تعالى معرفة مشاهدة بالعين» 
بل ما عرفناه إلا بأسيانه» وصفاته؛ وما وصل إلى العباد من العلم بالله عن طريق الوحي؛ 
وما رأوه في الواقع هو آثار أسمء الله» وصفاته» فاستدلوا بها علموه على ما غاب عنهم» 
فكيف لو شاهدوا ذات الرب؛ ووجهه؟!؛ فلو شاهدوه؛ ورأوا جلاله؛ وجماله» وكماله 
سبحانه؛ لكان لحم في حبه شأن آخرء ولذلكء إذا رأوه في الجنة» أشغلهم عن كل نعيم. 
ولذلك تتفاوت منازل المحبين ومراتبهم في حبته. على حسب تفاوت مراتبهم في معرفته. 
والعلم به» فأعرف الخلق باه أشدهم حباً لهء ولذلك كانت رسله أعظم الناس حب ل 
والخليلان من بينهم أعظم الناس محبة. 

ثم يأتي بعد ذلك العلیاء» فهم أكثر الناس حبة لله؛ لأنهم يعرفون من الاسیاء: والصفات» 
ومعانيهاء وآثارهاء ما لا يعرفه عامة الناس- 

انكسار العبد بين يدي الرب» والافتقار إليه: 

فالخضوع. والتذلل» والإخبات. والاستسلام؛ والانطراح بين يديه؛ كلها من أسباب 
المحبة» فيا أقرب الجبر من هذا القلب الکسور وما أدنى النصرء والرحة والرزق» 
من هذا العبد الذي أذل نفسه لربه» وأحب القلوب إلى الله قلبٌّ تمكن منه الانکسار» 
وملكته الذلة» والله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل بين يديه؛ لأن هذه 
حقيقة العبودية. 

والذل أنواع» وأكملها ذل الحب بیب» وهناك ذل المالك لمملوكه؛ وذل الجاني عند 
المحسن إليه» وذل العاجز عند القادر على إطعامه وإيوائه» فإذا كان الذل لله عَتَوصلَ قائاً؟ 
كانت ال محبة كبيرة» والعبد -ولا شك- يذل بين يدي اه كل هذه الأنواع. 


المحبة 4۲۱ 


۰ اخلوة بالله تعالى في وقت النزول الاهي: 


»استغفارا؛ وتوبة: ظ َا 


وهتاك أسبابٌ حر توصل الانسان إلى محبة الله سبحانه وتعل» وعلى لمح أن يبحث 
عنها؛ صل إلى كمال المحبة» وتمامها. 


نيتنا 


۲ أعمال القلوب 


ثمرات المحبة 


إن معرفة ثمرة الشيء» معينةٌ على حاولة الوصول إليهاء والحصول عليهاء فمن ثمرات 
المحبة: 
۰ دخول الجنة: والابتعاد عن النار: 


ولو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه؛ لكان ينبغي للعبد أن لا يتعوض 
عنها بشيء أبداً. 


٠‏ حصوله على محبة الله سبحانه: 


عن أبي إدريس الوا لته قال: دخلت مسجد دمشق السام فإذا أنا بفتى براق 
الثناياء وإذا الناس حولهء إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه» وصدرواعن رأيه» فسألت 
عنه» فقیل: هذا معاذبن جبل. فلا كان الغد هجرت» فوجدته قد سبقني باهجیر 
ووجدته يصليء فانتظرته حتی إذا قضى صلاته جنته من قبل وجهه» فسلمت عليه 
فقلت له: وال إني لأحبك لله عیّ. فقال: الله؟ فقلت: الله. فقال: الله؟ فقلت: الله. 
فأخذ بِحبْوَّةٍ ردائيء فجذبني إليه» وقال: أبْشِرْ؛ فإني سمعت رس ول الله سل 
يقول: «قال الله عََْ: وَجَبّتْ ڪي لمحا في وَالمُتَجَالِسِينَ في 
وَالمُتبَاِلِينَ 20 


وعن أي هرير: : عبن النبي 


(۱) رواه آحد في سنده (۲۲۰۸۳) والحاكم (۷۳۱4) وصححه محققو السند. 


المحبة 4۲۲ 


6" وكلم| زادت المحبة 
ل: قال رسول الله 


كد 4 فلم| رجعوا ذکرواذلك للنبي مان 
» فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن 


نو لله ۵ 


وعن أبي الطفیل قال: سمعت علياً تیه وسألوه عن ذي القرنین: أنبياً کان؟ قال: 
«کان عبداً صالحاًء أحب اله؛ فأحبه0©. 


۰ حصوله على ثناء الناس في الحياة الدنيا: 


عن أنس تسه قال: مر بجنازة على رسول الله ما 
كان -ما علمنا- يحب الله ورسوله. وأثنوا عليه خيرال©. 


تحفظهاء وتراعيها. 

(۲) رواه مسلم (۲۵۲۷) 

(۳) رواه الحاكم (۷۳۲۳): وصححه: وصححه الألباني في الصحيحة (4۵۰)) 
(4) رواه البخاري (۷۳۷۵) ومسلم (۸۱۳) 

(۵) تفسير الطبري (۸/ ۲۷۰). 

(3) رواه أحد (۱۳۰۲): و صححه محققو السند على شرط الشیخین. 


6 أعمال القلوب 


١ا‏ لعو قو الله -مَا عَلِمْتُ- إن ب الله وَرَسُولَة"©. 


وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن من لا يحب الله ورسوله: يُلْعَن"©. 


نكا 


() رواه البخاري (1۷۸۰). 
(۷) انظر: تفسیر ابن كثير (۲۷۲/۱). 


المحبة 4۲۵ 


الخاتمة 


وفي نهاية رحلة المحبين» ينتهي بنا المطاف في هذا القام. فنسأل الله أن يرزقنا حبته» وآن 
يجعل حبه أحب إلينا من الماء البارد على الظمأء وأن يجعلنا من يقوم ويعمل با يحب سبحانه 
وتعال. 

فيا من لوجهه عنت الوجوه: بض وجوهنا بالنظر إليك» واملأ قلوبنا من الحبة لك 
وأجرنا من التوبیخ غداً عندك. 

اللهم -كيا علمتنا كتابك- فوفقنا للعمل به» حتی یکون شاهداً لنا عندك وقائداً إلى 
جنك ومؤنساً لنا في وحشة القبور» ومركباً لا يوم يقوم الأشهاد. 

اللهم اجعلنا بالقرآن عاملين» ولأوامره متبعين» ولنواهيه مجتنبين. 

اللهم بدل سيثاتنا حسنات؛ ولا ترنا أعمالنا حسرات» وأقبل بقلوبنا إليك» ولا تخزنا يوم 
الوقوف بين يديك؛ برحمتك يا آرحم الراحمين. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وآله» وصحبه أجعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


E a‏ و 


أعبال القلوب 


اختبر فهمكت 


فيا بلي مستویان من الأسئلة حول الوضوع: أسئلة حلوها مباشرة؛ وهي 
أسئلة الستوی الأول. 


وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة المستوى الثاني 
أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 

.١‏ ما المقصود بالحبة - اصطلاحاً؟ 

۲. ما حکم محبة الله سبحانه؟ 

۳ للمحبة أقسام عدة. فيا هي؟ 

.٤‏ محبة العبد لربه شرف كبيرء فيا هي علاماته؟ 

6 ما الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى؟ 


3 للمحبة ثمرات وفوائد. فا هي أبرزها؟ 


الحية 1۲۷ 


أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 


| 


ابلا رام نونک تسم 
نقيت ویر مود کساذها ومد 
مت له ورَسُولو وجهاد في سیو 
ES‏ ای :۰ على أن محبة الله فرض» 
فما وجه دلالتها على ذلك؟ 


. ماهو ضابط الحبة الخاصة بالله تعال؟ 
. ماهو ضابط المحبة الطبيعية؟ 
۰ هل یفهم من قوله مرل 


«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 


مشروعية تمني اموت؟ وما المعنى الصحيح للحدیت؟ 


٠‏ يش على بعض الناس القيام ببعض العبادات؛ فهل ذلك يعني أنه 


لامجب الله؟ 


. العصيان لا يناني أصل المحبةء اذكر دليلاً على ذلك. 

. ما الحل الشرعي لمن يقضر في الفرانض؛ ويواظب على النوافل؟ 
. ما علامات إيثار محابٌ الله على محابّك؟ 

۳ لأهل العلم مؤلفات عن المحبةء اذكر ما تيسر متها 


mn 


أعمال القلوب 


الورع 


48١ الورع‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والمّلام على آشرف الأنبياء والرسلین ننا حمر 
وعل آله وصحبه آجعین أما بعد: 

فاد الورع عمل عظيمٌ 
القلب من الآذرّان» ويُصَمَي 


ن أعمال الب وعَمُودين أعمدة الدّينء فهو اي يُطهُر 
يمن الزبد وهو ثمرة شجرة الإيمان. 


وسنتطرّق في هذا الفصل لبان معنى الورّعء وحقِيقّته؛ وبعض من ثُمَراتِِ وفوائده» 


وكيف نکب ونتحَلٌ به. 
نسأل الله تال أن یش لنا الخير والفلاح؛ وأن يسهّل علينا طريق العلم والعمل» 
إل سمیع جيب 


E 


۲ أعمال القلوب 


آهمية الموضوع 


الورع: طريق القلب إلى تقائه من كل شبهةء وسبيله إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وهو من أجود وأحسن ثمار شجرة الایمان. 
مَل الإيهان كشجرة؛ فَأَضْلُّها الشّهادة وساقها وورقها كذاء 
وثمرها الورّع؛ ولا خير في شجرة لائر اه ولا خير في إنسانٍ لا ورَع له" 
وقال القاسم بن عثمان الورع عاد الدّين». 
والورع أصل الطّاعة؛ قال الحارث بن أسد الحاسبي 5 
وقال قاسم الحوعي رَمَدلَة: «أصل این الوع»۵), 
والورَع دلي ضلاح الب قال اب :لا تنظروا إل صلاة حي ولا صيامه 
وانظروا ٍل صِدْق حديكٍ 
وقد كان ال لّف يتعلّمون الورَع علا قال السا 
بعضنا ین بعض إلا الورع»0©. 
وقال أيضاً: لاس وم يتعلّمون الورّع؛ وم اليوم یعون الکلام۳4. 


قال طاووس مان 


«أصل الطاعة الورع»". 


دا حدّث» وال أمانيه إذا این وال ورعه إذَا آشتّی»0 


«لقد ريشا وما يتعلّم 


(۱) الستة لعبد الله بن أحد (1۳9). 

(۲) صفة الصفوة» لابن الجوزي (585/4). 
(۳) حلية الأولياء (۱۰/ 0/5 

(4) تاريخ دمشق (48/ 0119 

(۵) شعب الایمان (۵۲۷۸). 

(0) الورع» لابن أبي انیا (۲۷). 

(۷) الورعء لابن أبي الدنيا (۲1). 


الورع 4۳۳ 


تعریف الوزع 


الورع لغةٌ: 

الورع في اللغة : احرج يقال: تَوَرّعَ عَنْ گذا: أي تمرّج. والوّرعٌ: الرّجُلُ اي 
لعج هو ورن الورع» رذ دوع من لته برع ویر رع وورّعاً. 

ويقال: فلان سء الرّعقِ أي: یل الورع. 


الورع اصطلاحاً: 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف الورع: 
فقال الفضيل بن عياض يَحَدتَة: «الورع: اجتناب المحارم»”". 
وقال ابراهیم بن آدهم يَمَلئَه: الورع: ترك کل شبهة وتزلك ما لايَعِْيِكَ وهو ترك 
المضلات»۳؟. 
وعرّفَ ابن القیم وله الورع بقوله: «الورع: ترك ما 
وقال أب بكر محمد بن علي الا 
النّفس»©. 
وقال الحرجاني رَحَلته: «الورع: اجيكابٍ الشّبهات؛ خوفاً ين الوقُوع في لحرّمات!. 
(1) لسان العرب (۳۸۸/۸) 
(۲) حلية الأولياء (۸/ .)٩۱‏ 
(۳) مدارج السالکین (۲۱/۲. 
(6) الفواند (ص‌۱۱۸). 


(۵) تاريخ دمشق (94/ ۲۵۷). 
(1) التعریفات (ص ۵ ۳۲). 


رزه في لاجر 


يَعَلتَه: «الورع هو: مُلَازْمَة الأذبء وصیانة 


۶ أعمال القلوب 


وقال بعضهم: «الوَرّع كله في تلهم ُريب» ِل ما لا بریب»۳. 


لب مراب الورع أزبع: 
الأولى: ورع العدول؛ وهو أن يرك المُحَرّمات. 
الثانية: ورع الصالحين؛ وهو الاميتاع عنًا يتطرّق إليه احتمال خیم 
الثالثة: ورع المتقين؛ وهو أن يرك ما لا باس به؛ عحَافة أن يقح فيا فيه بأس. 
الرابعة: ورع الصدّيقين؛ وهو برك ما لابأس به أصلاًء ولكن ياف نیون لاه 
أو أن يسهل له فعل المكروه. 
فكل واحدٍ من هؤلاء العُلَاء عَرّفَ الورّعَ باخدّی مرانبه. 


عع 


(۱) فيض القديرء للمناوي (۷۰5/۳). 
(؟) فيض القدیر (۳/ 6۷۷۷ 
(۳) مناهل العرقان (۲/ 81). 


الورع 4۲۵ 


وجوب الورع وفضله 


لقد آنزل الله ریق 
ادر ی » قال تعالی: ‏ ود لته فا ريا ور 
یه ِن ید للم بت ز مش هم وا 4 اطه: ۱۱۳]. 


في تفسير قوله: لو 4 قال: «ورعا»(. 


م ين شون 2 
[طه: ۱۳۸]. 

قال قتادة تنل وا ای هم: أل الورع». 

رال الله الاب وب الأمئال لأجل أن یسورع النّسء دلیل عل وجوب هلا 
العمل الب العظيم؛ ألا وهو الوّع. 

والورّعٌ الوّاجب: هو أذْنّى مرّاتب الورّع» وهو: تَرْك المُحَرّمات. 


أا المراتب الأُرَى: فمَندُوبٌ إليها. 


فضل الورع: 
ب رسوا الکریم 


2 قل الوَرّع» وشرف منزلته: 


(۱) تفسير الطبري (0119/15. 
(۲) المرجع السابق (۲۳۱/۱۲). 


۰ أعمال القلوب 


فعن أي هربرة 
فد الاس . 


وعن سعدین أي وتا تن 0 
الوّرَعُ”"". ومثله عن حذيفة بن اليمان > 2 
وقد تنه لفضل هَذَا الورع سافنا الصّالح» فجاءت فرام وأفْعَافُم ت عليه: 


نه قال: «إنَّ این یس بالط من آخر اليل ولکن الدّين 


فعن عُمَر بن الخطّاب 
الورّع»©. 

وعن الحسّن یاه قال: «أفُضَل ال 

وقال أيضاً: «الحكمة: الورّع»©. 


:الک والورّع»©. 


وقال سعيد بن الحُسَيّب تماق «البّادة: الوزع عا حرّم لله وال في أمر اش" . 


وقال مطرف بن عبد الله بن الشَّخير :ان 


وكان عبد الله بن مطرف 
وصلاهً وصدقةً والآخر: فص من 
ورعا ‏ عن تحارمه!۳. 


وقال يحبى بن أبي كثير فلته: أفْضَل العمل الورزع»۳. 


(۱) رواه ابن ماجة (4119): وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 

(۲) روا الحاكم (4 051 وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۰۸) 

(۳) رواه الحاكم (۳۱۷)» والطبراي في المعجم الأوسط (*147): وصححه الألباني في صحيح الجامع (4۲۱4). 
(4) الزمده للإمام أحد (۱۲۵). 

(5) الورع» لابن أبي الدنيا (۳۷) 

(3) تفسير البغوي (۱/ 4۳۳4 تفسير القرطبي (۳/ 070. 

(۷) تفسير القرطبي (۳۱۵/4). 

(۸) تفسیر الطبري (۱۹/۲۸) 

(4) تفسير الطبري (۲۸/ ۱۹)ء مصتف ابن أبي شیبة (۳۵8۹۱). 

(۱۰) شعب الایان (۸۱64) 


الورع 4۳۷ 


فضل اجتاع الفقه مع الورع: 
إل وع لته اء یسورع عامة النّاس؛ لان ورَعَهُم یز ین الفوائد معهم ما لایر 
مع غيرهم. 1 
قال بعضهم: 
وَاجِداً معا 


لك فاد العلماء » جَوالرع شرطا في القاضي ال ی بان لاس لأنَّ القضّاء 
ين أغل الوظائف والراتب نو وهو عل القضل تن متا زعین في مسائل الاموال» 
والفُروج ونحوها؛ فاشترطوا هه الربة العليّة أن يكون صاحبها ورعاً”". 


HE 


۸ أعمال القلوب 


حقيقة الورع 


ترك الشبهات من الورع: 
0 


ر «الإِنْمٌ: مَاحَاكَ في 


الب وتر في الذي ل 2 0 


وقال حسّان بن أبي سنان صَمَآَهة: «مل الورَعٌ | قي ترکته؟ ۳0۱ 
التّورِع عن بعض الباحات: 
قال ابن ما الوع: فإنّه الإمْسَاك عا قد يض فتدل فيه المحَرّمات 


والشبهات؛ لأتها قد تشر فاه ممن انى الشّبهات فقد اسْحَبرأ لیزضه ودينه» وتن وقع في 
4 0 2 مع امه 00 
الشبهات وقع في الحرام؛ كالرّاعي يَرْعَى حول الجمى» يُوشِك 
وأا الورّع عم لامضّرّة فيه أو فيه مصَّرّة مرجوخةه ا تقترن به من جَلْب مَنْفعة 
راجحةء أو تفع مضرّة أخرى راجحة؛ فجهلٌ وظلمٌ» وذلك یت يتضَمّن ثلاثة أقسام لا بورع 


أن يوَاقِعَه. 


(۱) رواه البخاري (۵۲)ء ومسلم (۱۵۹۹): واللفظ لمسلم 
(۲) رواه أحمد (۱۸۰۰۱)» وحسنه الألباني في صحیح الترغيب والثرهیب (۱۷۳4). 
(۳) الورعء لابن آي الدنيا (41). 


الورع 4۳۹ 


عنها: النافع الکافشة والرّاجحت والخالصةء کالباح الَخْضء أو الستحب أو الواجب؛ 
فن الور عنها ضلالة 0( 
ولیسر یه دیا وی E‏ 
ورائها آي مَفْسَّد: 
ال مار AN‏ ۱ قراب منها يوشك أن يوقعه 


روما 46 [البقرة: ۲۱۸۷ء ك ود آله لا نوها( [البقرة 


والحدود یراد ہا : أوَاخر املال» حيث تهى عن القربان. 
وا ودن چ أُخرَى: قد يُراد يجا أوائل ارام 


العبد من قربان هذه وتعدّي هله فمجَاورة اد في احلال يُمْكِن أن يُوقِمَه في الکبّاثر 
العظيمةء والترام الشديد. 


وقد ورد عن السّلف تم كانُوا يركون بَمْض الحُباحات؛ خوفا ین وصُوهِم إل 
المُحوّمات. 


: إن لاب آذ ع بيني وبَيْنَ الحرّام شنرة ین الحلاله 


: لا يصيب العَبّد حقيقة الایمان حتَّى يجعل بينه وبين الترام 
حاجزاً ین الحلال» وحتّی یدع الإثم وما تابه منه:۳. 

وقال ميمون بسن هرن متا يََدلََه: ١لا‏ يسلم للرَّجُل الحلال حتّی يجعل بيه وین الخرام 
. الحكدل 0 


وقال سفيان بن عيينة که 


حا 


(۱) مجموع الفتاوى (1۱۱-۷۱۵/۱۰) 
(؟) الورع. للإمام أحمد (ص۵۹) 

(۳) الرجع السابق (ص94). 

(4) حلية الأولياء (4/ .)۸٤‏ 


۰ _ أعمال القلوب 


وقال بعض ال لف: (لايَبْلغْ العبد حقيقة اوی حٌى يدع ما لا بأس به؛ حذرا ما به 
باس . 


وقال بعضهم: «كنا ندع سبعين باب من ا حآلال؛ اه أنْ نم في ا حرام 

كما أ بعض المُباحات لا تجوز تزگهاه لأته ان باب الاضراض عن نة اللي 
ميس كتزك الزّواج مُطلقاًء وترك التّوم» وترك الطّعام؛ لن من سنة الي ملع 
الرواج والّومه وأكل الطّعام. 

وأيضا: فان بعض المُباحات قد تتقّلب با لصا ة إلى عبادات» کمن يأكُل الطّعام 
وينوي بذلك التَقَرْي على العبادة» أو لاعب رَوْجّنه وأؤلاده ويلوي بلك إِْسبّاع رغباتهم 


وحاجانهم النّْسية؛ فا مه الأعرّال تخرج من باب الثباعات» وتدخل في باب الطّاعات» 
وتركها تَورُعاً لیس ين التّورُع في قيو. 


الورع شامل: 
ينيم النّاس في الورّع إل أربعة آفام. 


قال إبراهيم بن آدهم يمئلئه: «النّاس أربعةٌ فرع فینهم: ورن عن الیل والكثيرء 
ومنهم: وَرِعٌ عن القلیل» فاد أشْرّف على الكَثِير م يتورّع عنه ومنهم: ورغٌ عن الک 
یدنس ورَعَه بالقلیل ومنهم: من لَا يتوّرّع عن قلیل» ولا كثير”". 

فالضتف الأوّل: همین تون عن الصّغائر والكبائر. 

والصّنف النَّاني: كالرّجُل البیسیط يتوَرّع عن أل وال الاس لقلّتهاء فاد صار ذا 
سلطة تزا يأكل الأموال الطّائلة بالباطل. 

والصّنف الثّالث: يقّع فيه أكثر النّاسء فتّراه یه ولايَأكل لب ولايقع في الكبائر؛ 
ولكِنّه لا يتوزع عن بض الصّغائرء كالتّر إلى النسَاءء أو سّماع الأغَانيِء ونحو ذلك. 
(۱) مدارج السالكين (۲۲/۲) 


(؟) المرجع السابق (۲۲/۲). 
(۳) تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي (188/5) 


الورع 44۱ 


والصّنف الرّابع: هم لین يقعون في الصَخاثروالکباثره لا يتوَرّعون عن شيء ونها. 

وحقِيقَة الورع: نیون شاملاً لكل شي فالرّجُل الوَرعٌ هو الذي يعمل بجميع 
الواجبات» وينتهي عن جيع المنّاهي والمُحرّمات» ويبتعد عن جميع الامور الشتبها 
: الوأنَ و 


ات. 


قال عبد الله بن البارك 
ین ورع". 

كما اد ین شمول الوزح: أنْ یکون رل ورعاً بقلبه» ولسانه» وجوارحه» فلا يكفي أن 
يكون ورعاً بقلبه فقط؛ أو بجوارحه فقط أو بلسانه فقطء فعلى السام أن يتوَرّع عن فعل 
كل ما يؤدي إل منهي عنه» سواء في الت أوني الس مع» أو في النَّم؛ أو في اللسَانه أو في 
البَطن» أو في القَرْجء أو في اليّدء أو في الرّجْل...» وهكذا. 

وات شيء على السلم: أن يكون ورعاً بان قال خسن بن صالح د 
في شيء أقل مِنْه في اللّمان۱0. 


ای مئة شيءَ» وم يتوَرَع عن شيء واحد؟ 


وقال الفُضَيل بن عیاض أشد الّرع في النسَان»9. 
وقال امد ومدئَة: «الورّع في الکلام أشد ينه في الافیتاب»٩.‏ والاکتساب هو عمل 
اطزارح. 


وقال إسحاق بن خلف تمناته: «الوّرع في الق آشد له في الب والفصّة». 


الورع في السر والعلن: 
خرج ابن عكر بعض نوّاجي الَدِينة» ومعه أصحابٌ له» ووضّعُوا سفرةً همء 
مر بهم راع غنم فسَلَّم فقال ابن عمر: هلم يا راعي هلم فََصِبْ ین هَذِه السفرة». 


(۱) حلية الأولياء (۸/ 6۱3۷ 
(۲) الرجع السابق (۳۲۹/۷). 
(۳) الرجع السابق (۸/ )٩۱‏ 
(4) الرجع السایق (۲5۸/۱۳). 
(0) تاريخ دمشق (۲۰۰/۸) 


۲ أعمال القلوب 


فقال له: إن صائم. فقال ابن عمر: «أتصوم في مثل هَدًا الیوماحژالدید سَمُومهء وأنت 
في هزه الجبال ترعی هزه القَّم؟؛ فقال له: إن -واللء- أبادر امي الخالية. فقال له ابن 


ونعطيك من 3 
عمر: «قَعسَى سيدك فاعلاً إذا فتَدَهاء فقلت: للب؟ه نو الراعي عنه؛ وهو 
فجَعل اب مر یرد قول الرّاعيه 


اک مَولاء» فاش رى منه الخدم 


رافع إصبعه إلى السّماء» وهو يقول: فیس الله؟ 
وهويقول: «قال الرّاعي: قأين الله؟1 ف 
والرّاعيء فاغتن الرّاعي؛ ووهبه الغتم. 


اختلاف الورع بحسب حال الشخص: 
تلف الورّع ین شخص ال آنحره حسب عم الشّخْصء ومگانته» مره وغير ذلك. 


يختلف الورع بالشنبة للجّامل, والعَالم. 


يقول هبة الله المقري يَعَئلة: يقال من ورّع العال يتكلم ومن ورّع الخال أن 


گت" 

وشیل ابن عُيَينة هاه عن الورع» فقال: «الورّع: طلب العم الذي يُْرَف به الورّع» 
وهو عند قزم طول الصّمت. وله الگلام. وما هو كذَّلِكء لد المَكَلُم العا فصل عندي 
وأَْرَع ین الجاهل الصّامت»”. 


E‏ و 


(۱) شعب الایمان (۵۲۹۱). 
(۲) لاخ واللسوخ (ص۳۸). 
(۳) حلية الأولياء (۷۹۹/۷). 


الورع 44۲ 


العلم والورع 


هناك مسا مهمةٌ جد في ذا العمل القلبي العظيم» آلا وهي اقترّانالعلم بالورّع؛ لأنّه 
لا ینکن التورّع بدُونٍ عِلْم. 

قال أبو السعود العيادي فلت إن الَورّع عن عتارمه -سبحانه- موقوف على معرفة 
الا واطترام لوط بالكِتّاب والسنةه. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية یمان «تمام الورع: أنْيَعْلَم الانسان خير اریْن» 
رین ویعلم أنَّ الشّريعة مبناها على تحصيل الصالح وتكميلهاء وتعطیل الفاسد 


ور ال 
وتقليلهاء والا: فمَن م يُوّازن ما في الفعل والترْك من الصلحة الم رعية والفسدة الشّرعية؛ 
فقد يدع واجبات. ويَفْعَل رما ويرّى ذلك من الورع» کمن يدع الجهاد مع الأمّراء 


الم ويرّى ذلك ورعاً»©. 
فيأتي -مثلاً- جیش من المسلمين» بجاهر ميه ببعض المعاصيء وهُم في حالَةٍ جهاد مع 


الكثرّة فيَجِيء أحدهم ویقول: أنا أتورّعٌ أن اجاهد مع ها لایق. 

مادا سيحصل جرّاء هَذَا الورّع الكاذب لو فعله عموم الجند؟ سيجْتَاح العَدُوٌ بّد؛ 
وتقع المزيمة بالمسلمين!. 

ومن صور الورع الي عل غير علم: أنَّ أحدَهُم مات آبوه» وعنده أموالٌ شوه 
وعليه دیون فلا جاء لاس یط بحقوقهم قال الان أنا أتورّع أن أقضِيَ ديون أي 
من الشبهة!. 


قد 


أبي السعود (۱۳۰/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ 9۱۲). 


٤‏ أعمال القلوب 


فد الورع فاسد» وصاحبه جاهل؛ لاله يرك آدء حقوق لاس ویدع ذمة أبيه مرعهنة؛ 


بزعم أنَّ في مال أبيه شبهةا. 
فالجَهل يجعل بعض النَّاس ین کون واجبّات؛ برغم الورّع. 
ثم قال ابن تيمية فاق «ويّدّع عة واباعة کلف الأئمّة این فيهم بدعة أو 


فُجُور ویزی ذلك ین الوزع؛ ويمتّنع عن فول هادة الصّادقء وأخذ علم العالم؛ لا في 
صاحبه من بدعة یه ویزی ترك بول ماع هذا الحق الي يجب یه ین الورع0۱. 


نلك 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۰/ 9۱۲). 


الورع 44۵ 


صور من ورع الصالحین 


لقد کان كث من سلفنا لسَالح یتح بو بصفة الورّع» ومع ذلك موتا عن آنفیسهم؛ 
وله باجا صفة لبم تقې گید وعمل کید 
شر العلياء» يا معشر لها تا بفقهاء. ولاعلياء» ولك 
قوم قد سَمِعْنا حديثاء فنحن نُحَدَّئكُم بها یناه إلا افيه تن ورع عن محارم الله» والعالم 
من خاف الل . 


وإليكم هَذِه الور ین صُوّر ورّع الصّالحين. 


من ورع الأمم السابقة: 


(۱) حلية الأولياء (۳۱۱/4) 


(۲) أي:باع. 
(۳) رواه البخاري (6۳۲۸۵: ومسلم (۱۷۲۱): واللفظ لمسلم. 


۳ 


ار بالقاحة””", وم المُحْرم وین غير 
المُحْرمء فرأيثٌ أصْحَاب يترون شیاه فنظرث. فإذا مار وحش: فوقع سََوْطِيء فقالوا: لا 
نعينك عليه بشيء؛ إن خرمُون. فتناولته» فأخذته» ثم آنیث ا جار من وراء أكمة» فعقرته» فأتيت 
ل بعضهم: کل وا. وقال بعضهم: لا تأكلوا. فأتيت اي مأ 
أك فقال: اكُُوُ علال». 

أي: وقع سوط أبي تتادة على الأرضء فلم يرفع الوط أحدٌ من الصَّحاب 
لاتم خافوا نکن ین المُعارّنة عل صيد الب وهم مرمون؛ وهو غير حرم . ثم 
تورّعُوا أيضاً عن مشاركته في الطّعام؛ لاه ماه للصّيد الا عندما رآهُم ینظرون له 


من ورع الصديق صتإتاعة: 
إن أبا بكر الصّدّيق تیه بلغ ورّعه مبلغاً عظيمء وهو أفضل الوّرِعين بعد اللي 


(۱) رواهالبخاري (1470): ومسلم :)٠١74(‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) رواه البخاري (۲۳۰۰): ومسلم (۱۰۷۰) 

(۳) اسم موضع بين مكة واللينة. 

(6) رواه البخاري (۱۷۲۷). 


الورع 44۷ 


فعن عائشة نج قالت: «کان لأبي بكر غلام يخرج له الحراج» وکان أبو بكر يأكل 
هن خرّاجه. فجاء يوماً بشيء؛ فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام: تَدْرِي ما َدًا؟ فقّال 
أبو بكر: وماهو؟ قال: كنت تكَهّنتٌ لإ ان في الجاهلية وما أحی ی الكهانة إلا أي 


من ورع الفاروق تتإتاعة: 

كان عمر بن الطاب یه قد فرض للمهاجرين الأوّلين أربعة آلاف في أربعة: 
وفرض لابن عُمّر ثلاثة آلاف وخس مشةه فقيل له: هو من المُهاجرين فلم نقصته ین 
أربعة آلاف؟ قال: نیا هاجر به أبوّاه. يقول: ليس هو كمَنْ هاجَرَ بتفیه»0. 

لا ابن عمر هاجر به أبواه وهو صغير فلم يعده کمن هاجر بنفسه؛ من تور 

وقال ثعلبة بن أبي مالك: (إنَّ عمر بن الخطاب تیه قسم مروطاً بين نساء ین س اء 
0 مرط جيّدء فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين: أعط 


بنة رسول 
الله اي عندك -يريدون آم کلشوم بنت علي -» فقال عمر: أمّ سليط أحق. وأ 
سليط من نساء الأنصار م بای سول الله مه نل قال عمر: فإنها كانت تزفر لتا 
القرّب یوم ده 


فتورع عن (عطاء زوجته: مع أا حفيدة الي میب لأنها تحته. 


ورع زينب بنت جحش وتلهقه: 


حَاها الله بالورّع في قصّة الإفك 


۱ با وقع المُنافِقُون في عائشة 
وتا لاس کلام المنافقين» فع من شراثر عائشة تب وکانت تنافشها وتسامیها 


عند اي مرن ولكن ا جاء الکلام في عائشة تج تورعَت. 


(۱) رواه البخاري (۲۹۲۹). 
(۲) رواه البخاري (۳۹۱۲). 
(۳) رواه البخاري (۱۸۸۱). وتزف يعني : تخبط . 


۸ أعمال القلوب 


«کان رسول الله ما يأل زینب بنت جحش عن آنري» 
فقال: «یا رب ما عَلِشت؟ ما رأب؟». فقالت: يا رسول الله هي سمعي وبضري؛ واللو 
ما عَلِمْتُ عليها إلا خيراً. قالت: وهي الي كانت تُسَامِيني فعصّمها الله بالوع»(. 

من ورع عبد الله بن عمر تن 

عن نافع قال: امع ابن عُمّر 
عن الطَّريقء وقاللي: يا نافع» هل تشمع شيئاً؟ قال: فقلت: لا. قال: فرفع إصبعيه ین 


أذنيهة0©, 


من ورع التابعين: 

عن عبد الرّحمن بن عثيان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله 
له طبر -وطلحة راقد- فنا قن أكلء وین ن توّرّع فلا ا 
وقال: «اگلّاه مع رسول الله مره ۳. 


ورع عبد الله بن المبارك: 


حكّى الحسن بن عرفة عن دقيق ورع عبد الله بن البارك ٠‏ آله استعار فلن رَجُلِ 
بالشّام وحمل إل راان ناسياء فلع وجه معه» جع إلى الشَّام حبّى أغطاه صاحبه. 


وقصص ورع المتقين كثيرة» وفيا تقدم كفاية. 


نشف 


(۱) رواه البخاري (۲۵۱۸): ومسلم (۲۷۷۰). 

(؟) رواهآبو داود (4۹۲4) والامام أحمد (1۵۳۵): وحسنه الألباني في صحیح سنن أبي دارد 
(۳) روا سلم (۱۱۹۷). 

(4) جذیب التهذیب (۵/ ۳۳۷). 


44٩ الورع‎ 


فوائد الورع 


الورع سيب للفلاح: 
قال تعال: للع 


لاعل: ۱4]- 
قال قتادة وختلته: ایعمل ورعا. 


قال موسى بن حماد «رایث سفيان اور في نام في | 
نخلةء ومن شجرة إلى شجرة» فقلت: يا أبا عبد الله يم لت عَدّا؟ قال: بالورّع؛ بالورع»0. 
الورع سبب لتخفيف الحساب يوم القيامة: 


قال سفيان و 


ی بالزُهد بضر ك اله عورّات دنه وعليك بالورّع يمف الله 
عنك حسابك»۳, 

الورع سبب با ركة العمل؛ وتكثير الحسنات: 

قال يوسف بن أسباط تمنائه: یی قلیل الورّع عن كثير العملا . 

وقال رجلٌ لأبي عبد الرّحن العُمَرِيٌ: عظني. فأخذ حصاةً من الأرض» فقال: 
مدا ورغیذشل ني فبك حير لك ین صلاة أهل الأرض»". 


(۱) تفسير الطبري (195/80). 

(؟) النامات؛ لابن أي الدنيا (۲۷۵) 

(۳) حلية الأولياء (۷/ ٠؟):‏ الزهد وصفة الزاهدين؛ لابن الأعرابي (38). 
() حلية الأولياء (۸/ 4۲4۳ التواضع والمذمول» لابن أبي الدنيا (۸۷). 
(5) حلية الأولياء (۸/ 4۲۸7 الورع» لابن أبي الدنيا (۲۳). 


۰ اعیال القلوب 


الورع سبب لاصلاح النية: 
عن بلال بن سعد له قال: (ورّع المُؤمِن لَا يدَّعه حی ینظر ماد نرّىء فد صلحت 


ال فبا ري أن يصلح ما ڈول“ 


الورع سبب للإمساك عن الشبهات: 
قال أبو عبد الله الأنطاكي 
عن ابات 


زا : ان خاف صَبَر ومّن صبَرَ ورع» ومّن ورع أَمْسَ ك 


الورع سیب لاستجابة الاعاء: 

قال محمد بن واسع رم ي ین الذعَاء مع الورع الیسیژ؛ كما يكفي القدر من 
الملح. 

الورع سبب لتحصيل العلم: 

قال ابن البارك وائ: «لا يتم طلب العلم إا بأربعة أشياء: بالفراغ؛ وا مال والحفظ» 
والورع». 

الورع سبب لباركة العلم: 

قال القَنوجي وجال: «َابدَ للعَالم ِن الورّع؛ لیکون علمه أنفع» وفوائده أكثر». 

الورع سیب لقبول الحق من الغير: 

قال سفيان الثوري تنائ: اما خالفْتُ رَجُلاً في هوّاه لا وجَدْئه يلي عي ذهب أهل 


(۱) حلية الأولياء (/ ۲۳۰ بتصرف. 
(۲) حلية الأولياء (9/ ۲۹۰), 

(۳) شعب الإيران .)۱۱٤۹(‏ 

(4) شعب الإيران (۱۷۳۲). 

(0) أبجد العلوم (۱/ .)۲٤۸‏ 


الورع 40۱ 


العلم والورع. 
الورع سیب لاصلاح عيوب النفس: 
فاد الإنسّان مى ما كان ورعاً اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب العالین» وسیّب له ذلك 
الشّغل في اضلاح عيوب نفسه. 
قال إبراهيم بن داود بن شداد EY‏ 
ور ٍز كَانَ عاقلا وَرِعَاً | أَخرَسَهُ عَنْ يويم وَرَعُة 
كما لیم اربش يُشْهِلهُ ‏ عن وَجَعِ الاس كلهم وج" 
الورع سبب لتحسين الأخلاق: 
يقول عبد الكريم الجزري 5 


8 378 
: اما خاصم ورن قط)0". 


الورع سبب لسعادة الدنيا والآخرة: 


۱ في القلب» والورّع في الدّين» 
والژهد في الدُنياء وا والعلم:0. 


و ۲ 


(۱) حلية الأو لاء (۱۹/۷). 

(؟) الورع» لابن أبي الدنيا (۲۱۸)- 
(۲) شعب الإيران .)۸٤۸۹(‏ 

(4) حلية الأولياء (۲۱۹/۱۰). 


۲ اعمال القلوب 


كيف نصبح من أهل الورع؟ 


إن الور نعمة ن الله مواق ينعم بها ن 
عل الوصول إلى هَذِه ارئب ا حليّة العليّةء ومن تلك الأسباب: 


٠‏ الابتعاد عن الحرمات: 


قال عبد الله بن مسعود ووإلةعة: 


تیب ما حرم عليك؛ تَكُن من أؤْرّع النّاس)!6. 


٠‏ حسن التعامل بالدینار والدرهم: 


ن عِباده» وهُناك أسبابٌ تین الَبْدَ 


شهد رجل عند عمر بن الخطاب یت بش ها فقال له: الست أعرفك» ول يرك 
أن لا آعرفك. ات لت بمن یر ك» . فقال رجل من القوم: آنا أعرفه. قال :«بأي شيء 


تعرفه؟» قال: بالعدّالةٍ والمَضل. فقال: «فهو جارك الأدنى» الَّذِي تعرفه ليله وغ 
ومدخله وغرجه؟» قال: لا. قال: فا 0 
الورع؟ قال: لا. قال: «فرفيقك في | 
لا قال: «لشت تعرفه». ثم قال للرجل: «الت بِمَنْ يعرفك:©. 
وشثل سفيان التُوري يمدت عن الورع؛ فقال: 

1 جد قلا ترا همه علّا شون منک لتقم 


که وم 


قیرت عَلَنْهِ م ترَكْتَهُ ‏ الم بان تال د قوّی المنلم۳ 


() شعب الإيران (۰0۲۰۱ وصححه ابن ابموزي 
(3) رواهاييهقي في السنن الکیری (۲۰۱۸۷)» وصححه الألباني في الارواء (۸/ ۰6۲3۰ 
(۷) ختصر شعب الایمان: للقزويني (ص۸7). 


الورع 40۳ 


وآنشد بعضهم: 
لا ینک ین اللَرْءِ تمیض رنه از لژ وق گنب الا 
آز جين لاح فيه ار قَذ للع لى ادزم ار عه أو وَرعَئاا 


۰ دك آن اھ بجاسب طل کل صغيرة وکییرة: 
قال أبو العباس بن عطاء يداه «تولد ورع العْتعین ین ذكر الذَّدَةِ وازدلةء وأنَّ 
ينا | ي يحاسب على اللحظةء واشعزت والَمَزة لستقص في المحاسبة» وأشد منه أن 
يخَاسبه على مقادير ال وأؤرّان الخردلة» ومن يكن هكذا حِسَابه ری أن یی »(0. 
» الخوف من الله: 
قال أبو عبد الله الأنطاكي يَمَداَهُ: لحف یکیب الورّع:0". 


۰ تيقن لقاء الله وتوقع الوت: 
قال يحيى بن معاذ يعَدلَتَة: «الورّع من ثلاث خحصّال: 
وتوقع الموت». 


٠‏ المحافظة على السنةء وترك الابنداع: 


قال الأؤرّاعي وَمَالنة: القد كَُا نتحَدّت: أنه ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورَعّ». 


وقال آبو الظفر السّمعاني اي معرض ذمّه لأهل الکلام-: «وهل رأى أحد کل 
أده نظره وكلامه لقنو في الدّينء أو ورع في العاملات أو سَدَاد في الطّريقة» أو رهد 
في انا أو مساك عن حرام أو شبهة» أو خشوع في عبادة» أو ارياد في طاعة» أو تور 
من معصية: إلا السّاذ التّادر؟0, 


(۱) إحياء علوم الدين (۲/ ۸۲). 

(۲) شعب الایمان (۲۸۷) 

(۳) حلية الأولياء (۲۹۰/۹) 

(4) حلية الأولياء (5۷/۱۰) 

(5) ذم الكلام وأهله (۰/ ۱۲۷). 

(1) الانتصار لأصحاب الحديث (ص18). 


٤‏ اعیال القلوب 


٠‏ العمل بالعلم: 


قال سهل بن عبد الله رج 
قلبه مع اه( . 


ذا عمل المؤمن بالعَلْم له على الورع» فإذا توَرّع صار 


۰ الزهد في الدنيا: 


قال آبو جعفر الصفار ات قالت امرأةٌ من البَضْرّة: «حرَّامٌ على قلب یَذخله حب 
الذنيا أن يدخله الورع ای ". 

وقال أبوجعفر المخولي 5 
الخفي 06 

وكشي من المتورعين هم ین الفُقّاء؛ وذلك لا أصاب الاس -والعياذ بالله- من الب 
وأكل أموال النّاس بالباطل؛ واختلاط الحآال بالترام ما أصابيم. 


له «حرامٌ عل قلب صحب انیا أن يسكنه الورع 


قال سفيان الثوري :ام رأيتٌ ورعاً لا حتاجا. 

فمن لم يزهد نیالنا م يصير على الورع. 
۰ الابتعاد عن الفضب: 

قال أبو عبد الله السّاجِي يَمدائهة: (إذا دل الغضّبٌ على العقل اتل الورّع:©». 
۰ قلة الأكل وقمع الشهوة: 

قال الغزالي تخالل: یتح هد والمّة والورع: قلّة الأكل» وقَمْع الشّهُوة»©. 


(۱) حلية الأولياء (۱۰/ ۲۰۵) بتصرف. 
(۲) الورع لابن أبي الدنيا (۲۹). 

(۳) تاريخ بغداد .)41١/14(‏ 

(4) تهذيب الكبال؛ للمزي (۲۸/ .074٠‏ 
(۵) حلية الأولياء (۹/ ۳۱۷) 

(3) معارج القدس (ص ۸۱ 


الورع 400 


3 قلة الطمع: 
قال إبراهيم بن أدهم تجنان: «قلّة ا رص والطَّمَع؛ تورث الصدق والووّع». 
٠‏ قلة الكلام: 


عن عبالله بن آي زكريا 5 ماه قال: دقن کر کلاقه؛کثر سَقَطه» ومن كثر سقطه كَلّ 
ورعه» ومن 31 ورعه؛ آمات الل لب . 
٠‏ تركالجدال: 
كتب الأوزاعي يعاق إلى الحکم بن یلان القيسي: ددع من الجدّال مَا يُفْتِنُ القلب» 
بت الم وجخفِي القلب» ور الورع في الط والفغل». 
۰ الاشتغال بمعایینا عن معایب غیرنا: 
ستل إبراهيم بن أدهم الورع؟ قال: لك عن عيوب الخلق بيك 
وعلبك بالأظ سل ين قل خی لربٌ جلیل» فكّر في ذنبك, وب ال ربّك؛ 


يثبت الورع في قلبك»۳. 
۰ الابتعاد عما يضيّع الأوقات بلا فائدة 
قال سهل بن عبد الله عل جوارحه بر ما أمَرَهُ الله به؛ حُرمٌ الورخ». 
وقال أيضاً: «من اتدل بالفُصُول؛ حرم الورع»00. 
٠‏ المحافظة على الحياء: 
عن عمر بن الخطاب تیه قال: «مَن قل حياؤه؛ قل ورَعُهه ومن قال ورعه؛ مات 
قلبه» 
(۱) حلية الأولياء (2/ .)۴١‏ 


(؟) المصدر السایق -)۱4٩/9(‏ 
(۳) المصدر السابق (5/ ۱6۰). 

(4) حلية الأولياء )١1١/8(‏ بتصرف. 
(0) شعب الایمان (۵۰۵7)- 

(1) حلية الأولياء .)147/1١(‏ 
(۷) العجم الأوسط (۳۷۰/۲). 


_ اعیال القلوب 


الورع المشروع. والورع غير المشروع 


الورع الشروع: 

قال ابن تيمية وق «الورّع رو هو الورّحٌ عا قد اف عاقبته» وهو مایعلم 
تحريمه» مك في تحريمه ولیس في تزکه عفد ْظم من غل" . 

وقد ضرَبنا ها الورّع أمثلةٌ كثيرةٌ فا تقدّم. 
الورع غير المشروع: 

أ. الغلو في الورع: 


إِنَّ بعض الاس يزيد في الورّع عن حدم ويخرج به عن مقَامِه ال وب وهو غلطٌ 
فاحش؛ فان لک شي» حدّأء ومتّى ما تحار الإنسان هل الحد؛ فقد خرج عنه» فلذلك لا 
ينبغي لشَخْصٍ آذ يزيد في الوع ويَغْلوٌ فيه. 

وین المسائل التي يغلو لاس فيها: ادّعاء بعضهم أن الال ا سرام اختلط با لخادل 
فاه يجب إخراج عن الال رام فلو كان ال يملك مئة ريال يَضْمُّها حلال ونِضْقُها 


حرام فتخلص ین طفها؛ فان بعضهم يقول: هلا ينفعه حلص حى یلص ين 
لضف المُحَرَّم من العُلو الخارج عن ح الورّع. 


فا العلماء قد اختلفوا في المال اي اختلط حلاله بحرامه: 
فبعضهم منع ین الأكل منه إا إذا كان الحرام يسيراً. 


(۱) جموع الفتاوی (0۱۲-۵۱۱/۱۰). 


40۷  عرولا‎ 


قال الإمام أحمد تال: «ينبغي أن يجتنبه إلا أن یکون شیتًیسیر أو شيثاً لايُعْرّ ف۲٠‏ . 
ورځُص قوم من الَف في الأكل نیعم أن في ماله حرّام؛ ولکن لا عم على | 
ماهو الحرام. 


قال الزهْري يَمَدلئة: «لا باس أن يُؤكل منهء مالم يعرف أنه حرام بعینه۱۳. 


وبعضهم تورّع عنه مُطلقاً. 
قال سفيان ََالله: «لا يعجبني ذلك وتَرْكُه أعجبُ ۳ 


لكنء دا أخرج تدر اال الحرام» فبَجُوز مرف فيه. 


قال الإمام هد وة 


إن كان الال كشيراء أخرج نة قَدْر ارام وتصرّف في 
الباتي»۳. 

وقد يدخل الك على بعض الاس في قايا لايشرع شم الشوال فيهاء فهل وز 
لإنسَانٍ دحل عل بيت مسلم تور لايُعرّف عنه يبةه ووضع له امن يقول له: 
امال الذي اشئَريْتَ به لا العشا» من أبن یت به؟! 


فهل هَذَامِن الورع؟! ليس هَذَا مِن الوَرَع؛ بل إنَّ فيه إِيدَا للمسلم؛ لا سواله لا 
اتهامٌ له وائهَامٌاممسلم وَوَضْعه في موضع السك بدون قرينة ولادليل ولاييّة لا يجوزه 
وهَدًا مِن سوء الظَّنء وإيدّاء المُشلِم حرّام. 

ب. ورع المُوسوّسين: 

هناك بض الا مور والقضّايا لاوز لیات باه وهي تعد من ورّع المُوَسْوسين. 

ومثاله ما ذکره ابن حجر ماه في (فتح الياري) حيث قال: «ورّع المُوَسُوسِينء كمَنْ 
(۱) جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب (۷۰/۱) 
(؟) الرجع السابق. 


(۳) الرجم السایق. 
(4) المرجع السایق. 


۸ اعمال القلوب 


یفتنم ین أکل السّید؛ خشْية أَنْيَكُونَ لد كان لاسان نم آفلت منه» وكمن يرك رّاء 
یه ین مجهول لا يدريء ماه حلال م حزام؟ ولييست هناك علامة تذل على 


ومثالٌ آحر ور المُوَسْويسين: قال از : الو حلّف لا يلبس َل زوجته» 
فباعت غَزْحَاء ووهبيُه النّمَن؛ یکره اکله فان تركه فليس بورع» بل وسواس»(. 


eeu 


.)۲۹۵ /٤( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۳۰/۷( التور في القواعد‎ )۲( 


40٩ الورع‎ 


الورع الدقيق 


هناك مسائل ین الورع الّقیق الّذِي لا يليق بکل الاشخاص. 


الشبهات. إن يصلح ن استقاعث تهت أعماله في التفوى والورع فأمًا 
من يقع في نهاك المُحرّمات الظّاهرة» نم يريد أن يتورّع عن شيءٍ من دقائق الشبهةء » فإنَّه 
لا تمل له ذلك» بل ینکر عليه. 


كما قال ابن عمر يِّنْ أله عن دم البَعُوض من أهل العراق: «يسألونني عن دم البعوض» 
وقد قتلوا الحسين؟! وسمعث اي مر یقول: هما ر اي ین للی(»... 

وسيل الامام أحمد وهاه عن رَجُل يبري بَقْلاً ویشترط المخُوصة, -يعني: التي تربط 
بها حزمة البقل-» فقال الإمام أحمد: «ما مَذِه السائل؟! قالوا: إبراهيم بن أبي نعيم يفعل 
ذلك. فقال: إن كان إبراهيم بن أبي نعيم فنعم» هذا يشبه ذال»(. 

فالخلاصة: أنَّ الورّع منه دقائق لا تلیق بأيّ أحد بل ینکر عل من تورّع فيهاء إذا كان 
من أولئك الفسّقّة» أو المُتسَاهِلِين. 


ا 


(۱) رواه البخاري (۳۵6۳). 
(۲) جامع العلوم والحكم (۱۱۱/۱). 


۰ أعمال القلوب 


الخاتمة 


درك الورع له ضرا وتفاسد عظیعَة على المرء؛ في دينه ودنياه. 


يقول سهل بن عبد الله :أي عبد م يتورّع وم يستعمل الورع في عمله؛انتشرت 
جوارحه في العاصي» وصار قلبه بيد الشّيطانء مك٠‏ . 


وقد يكون عدم تور المرء سبباً لإحباط عمله. 


قال یاس بن معاوية 


0 5 
مه اكل ديانة أسّسَت على غير ورع؛ فهي هبّاء. 


بل إن ترك الورع ید ال الإسلامية, وب تزع لاعمال الصّالحة نها 


قال سهل بن عبد الله يجَذلئة: «تظهر في لاس أشياء؛ يُنْرّع منهم الخشوع؛ بترکهم 


الورع. 
والورع ليس دعوی يدّعِيها الانسان» فیگون ین المُوَرٌعِينء بل لا له ین الاجتهاد 
والعمل؛ حى بل ویتحقی الورّع في قلبه. 


وادّعاء عة لله بدون ورع عن محارمه: كذبٌ على النّفْس. 

يقول حاتم تمنلئ: دمن اع حب الله مر ورّع عن حارمه فهو كذّابٍ). 
(۱) حلية الأولياء (۲۰۵/۱۰). 
(۲) عبذيب الکمال (۳/ 4۱۳)- 


(۳) حلية الأولياء (۲۰3/۱۰). 
(4) حلية الأولياء (۸/ 0/0. 


45١ الورع‎ 


ي للمسلم أن يكون أهَم موه عنده الورع في دینه» واشتنیال تَقْوَى الله» وراه 
فيما مره به وهاه عنه. 
رواب على | 


يم 


ى وکن مُتوَرّعاً ‏ صَبُوراعلَالبَْوَىوَبالدُينِ 
َطوبی لمن كان یاه الورّع. 


اللهم اجمّع عل ای أمرّناء وجل التّقوى زادناء واه مآبناء واززفنا کر یی 
عنّاء وورعاً يحجزنا عن معَاصِيكء ولا ویش به یبن لاس وعقلاً تنفعتا به. 


0 


اللهم اجعلنا دا مُهْتَدِينَء غير ضالین ولا مضلین. واغفز لتا با میین. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


وصل الله على ثبينا حمد» وعلى آله وصحبه؛ وسلم. 


E 


(۱) نشر طي التعريف؛ للحبيشي (ص۸۰) 


۲ اعمال القلوب 


اختبرفهمك 


فعا بلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع: أسئلة حلوهما مباشرة؛ وهي 
أسئلة المستوى الأول. 


وأسئلة تاج إلى بحث وتأمل» وهي أسئلة الستوی الثاني. 


أسئلة المستوى الأول (المباشرة): 
.١‏ ماهو الورع الواجب؟ 
۲ للورع أربع مرّاتب. اذْكْزها. ورف كَل تین امراب 
۳ اد ثلائة أحادِيت دل على قَضل الوّع. 
4 ناذا ارط الورع في القضاء؟ 
5 اذکر ثلاثاً ین صُوّر ورعالساخین. 
5 اذكر خسان فوائد الوزع. 
۷ ما مَعْنَى اللو في الورع؟ واذكر له لك 


الورع 4:۳ 


۸ ماهو تعریف الإمام ابن القيم رنه للورع؟ 
4 اذكر أقسام الاس في الور . 
۰ اذكر مان لورع المُوَسْويين. 
أسئلة الستوی الثاني (الاستنباطية): 
.١‏ ما حقيقة الورع؟ 
3 كيف يكون ترك ابمدال سیب ین أسباب تحصيل الورّع؟ 
۳ الورع سيب لاماك عن الشّبهات. وخ ذلك. 


۹ اذكر بعض الأسباب التي ين عل تفیل الوزع؛ غير ما ذكر ين 
الأسبّاب. 


۵ اذكر عدداً من الكتب التي مت بموضوع (الورع). 

3 اذگر قضّة تل عل أن الورع يكون في الشرء کا يكون نيال 
۷ کیف یکون التَوَرُعَ عن بعض الحُباحات ورع؟ 

۸ هل يكفي أن يَكُونَ للم ورعاببه؟ وضح ذلك. 


د 


أعمال 16۱۱ 


من تأمُل الشريعة ‏ مصادرها ومواردهاء عَلم ارتباط أعمال الجوارح باعمال 
القلوب. وآنها لا تنفعٌ بدونهاء وأن أعمال القلوب آفرض على العبد من أعمال 
الجوارح وهل یمیز الزمن عن النافق إلا بما .3 قلب كلّ واحد منهما من الأعمال 
التي میت بینهما؟ وهل یمک أحدٌ الدخول ‏ الاسللام إلا بعمل قلبه قبل 
جوارحه؟ ۱ 


وعبودية القلب أعظمُْ من عبودية الجوارح. وأکثر وأدوم؛ فهي واجبة 4 كل وقت. 
وعبودية الجوارح تجب ‏ وقت دون وقت. 

فاردنا 2 هذا الکتاب أن نطالع بعض معالم تلك العبودية ؛ ونتعرف على أقسامهاء 
وأنواعهاء وثمراتها 4 الدنياء مع حسن الجزاء الترتب علیها 4 الآخرة. 

والقلبُ مُضْعَةٌ 4 الجسد. إذا صَلحت صَلح الجسذ کلْه؛ واذا قسدت فَسَّدَ الجسد 
كله. 

وهو آمیز الأمضاء وسیَدهاء وراعیها: وقائدٌهاء فلا تصدرٌ إلا عن أمره: وکلها 
تحت سلطانه وقهره» متى اهتدى اهتدت» فنجى ونجت. ومتى زاغ زاغت؛ فهلك 
وهلكت . 

فعلى المسلم آن يراعي هذا الاصل ‏ أقواله؛ وأفعاله: وحركاته؛ وسكناته؛ وخطرات 
قلبه؛ وما يحب وما یکره وما یرجو ویتمنی؛ والمعصومُ من عصمه الله تعالی. 


تسأل الله آن ينير قلوبنا بالتقوی؛ وآن يهيئ لنا من آمرنا زشدا. 
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